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ِ" مقدمة 


تطور المفہوم الجغرافى لکلمة زنجبار تطورا كبيرا على مر العصور 
ومعنی الكلمة ہو ساحل الزن من الفارسية ہ بار » ء عى الساحل . و 
أظلقبا ا مسلمزن الآوائل على جميع ماعرفوہ من ساحل إفریقیا الشرق وسموا 
البحر المقابل له بحر الرنج ( القسم الغربى من ا حیط افندی ) . 


ولكن المفبوم الحالى للطئة زنجبار ينحصر فى تلك الجزر الصغيرة 
المواجبة لشاطى. تنجانيقا والتى أ كيرها جزیرتا زنجبار وعبة . وتقع الأولى 
حیث تقوم عاصمة السلطنة الجالية على بعد ٠٠١‏ ميلا من الساحل والثانة على 
بعد "٠‏ ميلا شال زنجبار ءوتضم هذه الجزر الانمحو ٠٠,٠٠٢‏ من السكان. 
وبمارس السلطان سلطته الشرعية على هذه الجزر تحت الجابة البريطانية منذ 
سنة ۱۸۹۰ . وما زال حقه فى السيادة على جزء من ساحل كيئيا معترفا به من 
ا حکومة الر يطانية ويمتد هذا الجزء على مسافة ٠٣‏ ميل فى عشرة أمينال 
عرضا . ولكن لا تزيد مظاهر السيادة على جواز رفع عل زتجبار بجوار العم 
ار بطانىءإذ أن الإدارة الانجابزیة لم تفرق فى نظمہا الإدارية والتشر بعية بين 
النطقة الاحلية الى ھی حمية وبين الداخل الذى هو مستعمرة تاج . ٠‏ 


ولم یشہد الساحل الإفريق الذى حمل هذا الاسم دولة. سياسية موحدة 
حى يكن التحدث عن سلطنة لزتجبار ترجع إلى أصو ل تار مخية قديمة » ورعا 
كانت أعظم دولة ظهرت ف المنطقة منذ اتصالها بالعالم الاسلامی هى دولة 
الزئج من القرن العاشر حی القرن السادس عشر والتىكانت عاصتها فى كلوة . 
ولکن فى معظم الأحوال كانت تتنازع المنطقة إمارات إسلامية عريية ء 
وفارسة تاثرت بالبيئة اللافر ی بقبة . وتستقل كل منہا بمبناء أو أ كثر على الساحل 
أو جزيرة من الجزر ٠‏ فل يبق إذن من الاس ال في تكون مقهوم زنجبار 


قبل قیام السلطنة ا حدینة الى تحمل هذا الإسم فى القرن التاسع عشر سوى 
عناصر الثقافة والحضارة الممتزجة بالبيثة الافريقية والدين الاسلامی ٠.‏ 


ویعد تدخل عرب مان فى إفریقیا الشرقية نقطة تحول هامة فی تاريخ 
المنطقة: فمو الذى مخض عن إنشاء سلطنة ز نجار الديثة ' فى عبد السيد سعيد 
أعظم, الشخصيات ااعرية فى عصره. فهو الذى أخضع الساحل مباشرة 
لسلطة سياسية مو حدة » واتخذ من جزيرة زنجبار عاصمة للسلطلة: العربية 
الافر یق فى عام ۱۸۳۲ . ثم ربط المنطقة الداخلية بالساحل بصورة منظمة , 
وهكذا ظهرت الشعوب الإفرزيقية الداخلية إلى التاریخ الذى كان حى ذلك 
الوقت لا يعرف إلا الساحل . كذلك كان ااسید سعيد هو الذى فتح شرق 
[فريقيا للآأوربيين وعرفهم بتلك المناطق بواسطة المعاهدات الى عقدها مع 
معظم الدول الكبرى فی عصره . وكان طبيعيا أن تتعرض زنجبار للأطاع 
الاستعارية التى عت إفريقيا فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر ٠.‏ وكان 
أ التدخل الأاوربى بالنسبة ازنجبار بعد أثرا منه فى أیة دولة إسلامية أخرى 
إذ أنه انتہی بإزالة معالم هذه السلطنة من معظم المناطق الى كانت تسودها 
یوما ما . فالآلمان ضموا الجزء الجنوبى من 7 الإفريق إلى مستعمرة 
عرق انتا وان الى اضیحت تغرف بد الور الغالمة الأول و بد 
وضعبا تحت الو صاية البر يطانية بإمم تنجانيقاء ينها ضم الإنجلير القسم الاو سط 
من ساحل زنجبار إلى مستعمرتہم بشرق إفریقیا الى أصبحت تعرف باسم 
مستعهرة كينيا بعد ا جرب واختص ان بالقسم الشما ی الذى ضم إلى 
مستعمرة الصومال . 


وھکذا اُصحعت هذه المناطق ااساحلية جزعا صغيرا من وحدات كيرة 
زشأت على أنقاض الاطنة العربية . وتحول مركز ااثقل إلى الداخل » وأصبح 
المسلبون السواحلیون أو العرب الذين كانت لهم المكانة العليا فى سياسة 


کے ليد اا 
٠‏ 


المنطقة وإدارتہا بكونون الآن أقليات جنسية فی الوحدات السياسية الحدبئة 
( كينيا ‏ تنجازقا ‏ الصومال ) . 


وأذكر أننى وعدت بظھور هذا الكتاب عندما صدر کتانی الاول عن 
الخلبج العربى . ذلك آنه کا بتضح من فصول هذا الكتاب توجد صلة 
' تاريخية قوية.بين منطقة الخليج وساحل إفریقیا الشرق . والباحت فى أحدهما 
بحد. نفسه منساقا إلى دزاسة المنطقة الاخر ى . وترجع صلی بدراسة هذه 
المناطق إلى الإعداد للدكتوراه ف جامعة باریس ؛ وكان سروری عظما عندما 
علبت بعد عودق إلى مصر أن أحد الزملاء من الشبان الناہین وهو جمال 
زکریا قاسم يعد رسالة عن دولةآ لأبىسعيد فى عمان وزنجبار» فرأیت ت أن أضم 
مجبوده العلى إلى دراستی فى هذا الکتاب: فاشتركنا فى كتابة الفصول الحخسة 
' التى تطابق موضوع رسالته وهى تند من الفصل الثالث إلى الفصل الثامن . 
بینم انفردت بدراسة الموضوعات اللأخرى . وہذا يكون هذا الكتاب قد 
أعطى صورة شاملة لتاريخ زنجبار منذ اتصال العرب بش رق [فريقيا حى وقتنا 

الحاضر . 
ولا يسعنى فى هذا ا مقام إلا أن أقدم أنا وزمیل الشكر للأستاذ الكبير 
عمد شفيق غربال الذى أولانا ثقته » فعمد إلینا بوضع ذلك الكتاب ضمن 
سلسلۃ من الكتب خصصتها إدارة الثقافة العامة لدراسة بعض أقطار إفريقيا . 

صلع المقار 
۷ 


الفجب[لالاول 
اتصال العرب بساحل إفريقيا الشرق ' 


ونشأة الإمارات السواحلية 

يرجع اتصال العرب بساحل إفريقيا الشرق إلى عصر ما قبل الاسلام . 
ولكنمعلوماتنا عن هذه الفترة لا نكاد تذكر . والراجح أنماكانت مقصورة 
على المبادلات التجارية . أما بعد الإسلام فقد أنخذت هذه الصلات شكلا 
آخر تتمثل فى هجرة جماعات من العرب والفرس إلى الساحل الإفربق 
وتوطلبها فيه . وبلاحظ أن هذه الجاعات كانت تی من سواحل شبه الجزيرة 
العر بية مثل الاحساء والبحرين وعمان وحضرموت والهن ء وقد نقلت معها 
ورا من المضازة المد س عل فا ومن نا لان رالا كز اجار ة 
الى كانت تمصد من خلیج عدن إلى مدار الجدى أى فی تلاك المنطقة الى كان 
يطلق علہا جغرافیو العرب اسم بر الزج . 


وقد اعت العوامل الجذرافیة على نشاط حركة الملاحة بین منطقة 
الخليج العربی وبين ساحل إفریقیا الشرق ء لان الریاح الموسمية الى تہب 
على متطقة ا حیط المندى تكن السفن الشراعية من القيام بر حانين مننظمتین 
فى السنة بأقل مجھود ٠‏ فق فصل اريف تدفعها الر باح فی اتجاه جنوی غری 
فتخرج من خليج مان إلى ا حیط الهندى ثم تسير بمحاذاة الساحل الإفريق 
الذی پنحنی فى انجاہ جنوی غری ؛ وفى فصل الربيع تدفعها ار باح الوسية 
فى اتجاہ شمالى شرق يمكن هذه السفن من العودة إلى قواعدها فى شبه 
جزيره ة العرب 


ولاشك أن ا نود قد استفادوا أيضا من تلك الرياح فاتصلوا ثم أيضا 
بالساحل الإفريق الشرق أو ساحل عزانيا0»؟ كان يعرف قبل الاسلام . 
ولكن نشاطمم ارتكز على الناحية التجارية البحتة . 


ورغم ارتفاع درجة الخحرارة ارتفاعا كيرا على الساحل الإفريق ؛ فإن 
العرب لم يتأئروا بهذا المناخ لانم كانوا يأتون عادة من منطفة أشد حرارة 
وهى ساحل عمان ٠‏ ولذلك لم يستطم الاوریون الحلول محلہم فى استيطان 
الال اللہم إلا فى المنطقة الجنوبية البعيدة عن خط الاستواء نسبيا فى 
و عندما استطاع الإنجليز فی القرن العشرين التوغل إلى جبال 
کینیا وتنجانيقا العالية والتى یتراوح ارتفاعبا بین 1٠٠٠١‏ قدم مثل مر تفعات 
کیفیا و ٠٤٤٠٤‏ قدم مثل جبا لكليمنجارو فى تنجانيقا . و تغطى الثلوج بعض 
قم هذه الجبال بصورة دائمة بالرغم من وقوعبا قرب خط الاسستواء 
وقد عرف العرب هذه الجبال بدليل أن ٠‏ أا الفدا . عدثنا فى كتابه عن 
جبال الثلج . 


ونحن لا نستطيع أن نحدد تماما بداية وفود العرب إلى شرق إفر يقياء 
فلا يستبعد مثلا أن يكون بعض عرب الین قد هاجروا عقب انہیار سد 
مأرب ( ١١‏ م ) إلى ساحل إفریقیا . وهناك من المؤرخين من يرجع.أول 
هجرة عریة إلى عام ١٢۱ھ(‏ ۷۲۹م ). ویعللونہا باضطهاد الزيدية على يدى 
الاموبين . ویستدلون على ذلك بان طاتفة من العرب فى إفر یقیاکانت تسمى 
ہ بالأموز يديج » وهى تحریف سواحل : لكلمة الزيدية . ؤلكننا رجح أنه 
سبق ذلك |:صالات بين العرب وبين الساحل الافر یق وخاصة عقب ظهور 
الاسلام ٠‏ فی أثناء العشرين سنه الى تلت وفاة النى ( م( أندقع عرب 
الجزير ةالعرية 5 فتوحاتهم عو العر اق وفارس والشام ومصر والکن مٰ 


Şchoff, The Periplus of The Erythraean Sea, page, 92)( 


یت , فی 
بشترك عرب عمان فى تلك الفتوحات ؛ وذلك نقيحة لانعزال إقلیمہم ۔ 
فكان من الطبيعى أن يتجهوا إلى منطقة أخري » فبيأت العوامل الجذرافية 
هم شرق [إفريقيا . 
على أناهحرةالى| تف قعليماعدد كبير من المؤر خين تر جع إلى عمد عبد الملك 
ان مروان ۹٥/۷۵٥(‏ )4/0 الام) ء ذل كأن عبد الملكاتبع سياسة قبلية 
فى شبه جزيرة العرب فاستعان ببعض القبائل على البعض الآخر . فاضطرت 
بعض القبائل الموزومة إلى المجرة خارج بلاد العرب ومن بینہا قسم من قبيلة 
الأزد العمانية هاجر إلى شرق أفريقيا تحت قبادة سلمارن وسعيد 
الجلنديين . ولذلك عندما وصلت الزيدية إلى الساحل الإفريق ووجدوا 
هو لاء العرب قد سبقوهم إليه تسللوا إلى الداخل حيث اختلطوا بالسكان 
'الأصليين . وعلى كل فإنه يبدو أن هذه الحجرات الى توافدت قبل القرن 
الرابع ا ھجری قد استقرت حول لاموفی جنوب الصومال حاليا وأن هؤلاء 
العر ب الأوائل ثم الذين بنوا مدينتى مقدیشیو وبراوة فى أوائل عبدالفاطميين 
بمصر کا يقول المسعودى . ويعزى تأسيس هاتين المستعمر تین إلى جماعة من 
المباجرين هن قبيلة الحارث - وهى قبيلة كانت تقطن على مقربة من جزائر 
البحرين - فروا من استبداد حکامہم » ویقال إن هؤلاء ا مہاجرین قد 
وفدوا فى سفن ثلاث بزعامة سبعة إخوة ھاربین من اضطہاد حا کم 
الإحساء . ولعل أبعد هذه الہجرات أثرا فى تاريخ المسلمين بشرق أفریقیا 
هى تلك البجرة التی أتت من شيراز واستقرت ف القع الجنونى من 
الساحل أو مايقابل تنجانیقا حالیا وأ۔ست أول دولة ۔واحلیة عظيمة عرفت 
بدولة الزنج . على أن الرواية الى تنبتنا عن أصل هذه البجرة تشبه الأساطير 
الخرافية من بعض الوجوه ؛ فیقال إنه كان لآمير شيراز ابن من جار ية زنجية 
اسمه على . عيره إخوتہ بآصله فقرر الرحیل مع أبنائه الستة » إلى شرق 


١ (‏ ) الصواف : الساوة فى أخبار كلوة ص 4٦1٤١ -- ١‏ 


— بع سم 


إفريقيا وقادکل من السبعة سفيْنة خاصة حملته إلى مكان ما على الساحل وقرر 
أن يدنى كل واحد متهم مدينة فى المكانالذى تحمله إليه الریج . ولكن الثابت 
هو أن على نا حسن قد نشا مدينة كلوة ء وأنه أخضع معظم ا مرا كز العر بية 
الموجودة على الساحل فی ذلك الوقت . 


ولا يتفق الباحئون على تاريخ وصول على بن الحسن الشیرازی إلى ساحل 
إفر بقیا وإنشائه مدینة كلوة التى أصبحت عاصمة لدولة الزنج.والممروف حسبِ 
حولبات كلو ة“ أنها أسست بعد مقديشيو بسبعين عاما . فإذا قارنا ذلك 
برواية المسعودی من أن مقد لشو قد أسست فى أوائل عبد الفاطميين يعصر 
أمكن تحديد تاريخ بناءكلوة فى أوائل القرن الخاممن المجرى » لکن باحثین 
متخصصین ف تاریخ شرق إفر يشا وهما جیان ui!‏ ورویش ط۷ 8:0 
ان مكون تاريخ بناء كاوة 801 - ۹۷۹م . وعلى هذا 
یقدم تاريخ بناء مقدیشیو إلى سنة م۲۹ م3 


ويؤكد هذا الرأى وصف ا مسعودی الذى زار ساحل إفريقيا ااشرق فى 
القرنالراہم الهجرى » فقد ذكر أن الإمارات الع بية تمتد من مقدیشبو شالا 
حى سفالة جنوبا . وتشملعدة مواق" بين هذين الطر فين مثل براوة وهاليندى 
وسبوی وكلوة ٠.‏ وأضاف ال مسعودى أن إحدى الجزرالواقعةعلى يوم ونصف من 
مصب أحد أذرع النيلسماهاجزيرة قبالو ‏ حکہا أحد الامسراءالمسلمين©. 


س 


)١(‏ تقل كرك القنصل الإنجليزى فی ز نجار نسخة من حولات كلوة إلى النحف 
البريطانى ویوجد ملخص وتعليق صلی هذه الحولات فى : 


Journal of the Royal geogrophical Society 1895, By Arthur Strong. 
Guillain, vel. p.184 5 .q ; Reusch, 91 کی‎ 


( ۳ ) السعودى : مروج الذهب + ٣‏ ص ۲۹۔۔۔ ١م‏ طبعة بارس . 


ړګ — 


واسقنتج جیان أن تكون هذه الجزيرة هى إحدى جزر الكومور9© » وأن 
يكون المسعودى قد توم أن نہر تانا هو أحد أذرع اليل . وترجع أهمية 
دولة الزنج إلى أنها وحدت معظم ا مرا كز العربية فى شرق إفريقيا وبلغت 
ذروة قوتہا فى عبد سلمان بن على انی حكام هذه الدولة:. فلم تستعص عليه 
هن مدن شرق إفريقيا سونى مدینة مقديشيو ء الى كانت تحكمها أرستقراطية 
تجاریة لانتوارث الحم فیہاء ما جعل الباحثين يشم ونما يحمبورية ااہندقیة . 
وضمت دولة الزنج كذلك جزيرق زنجبار ویبة . وتدل الحفريات على أن 
دولة الزنج استغلت ببة أ كثر من زنجبار . هذا فضلا عن الصلات التجارية 
الواسعة مع جزيرة مدغشقر وجزر الكومور . وبواسطة هذه الدولة دخل 
الإسلام هذه الجزر فأصبح دين الغالبية فى الكومو رکا اعتنقته إحدى قبائل 
مدغشقروهى قبيلة انتيمرون ف الطرف الجنوى الشرق من تلك الجزيرة2» . 
والظاهرة الى ميزت تاريخ دولة الزنج منذ نشأتها حتى سقوطبا على يد 
البرتغال فى سنة ٠١٠۴‏ هى ذلك الصراع الداتم بين الکو مة المركزية فى كلوة 
وبين حكام الموانى الذين حاولوا الاستقلال بمدنہم وإنشاء إمارات صغيرة 
على طول الساحل . وف الفترة الاخيرة الى سبقت محى. الر تغالبین منذ 
حوالى سنة ١61٠‏ تقریبا أضيف إلى هذا النوع من النزاع صراع آخر بين 
أعضاء الآسرة الشيرازية الحا كة من جبة وبين أبناء الوزر سلمان الذين 
استطاع بعضهم اغتصاب العر شف فترات متقطعة من جبة أخرى وسيستفيد 
البر تغالیون من لك المنازعات فیبسطوا سلطتهم على الساحل بسہو ل2 . 


)١(‏ استعملنا النطق الأورى لتلك' الجزر والراجح أنها تحريف لکامة القمر 
ای أطلقها العرب على تلك الجزر ۔ 


G.Ferrand, Les Musulumanesg des Iles Comımnores et Madagascar (e) 
Paris, 190i. 
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ہے ہا سے 


على أن هذه القلاقل الى سادت دولة الزنج لم تمنع من ازدهار الحضارة 
المادية فی ربوعہا. وقد وصف !بن بطوطه“ كيف أن الغنائم كانت ترد 
بكثرة على شلطان كلوة وأنه كان يوزعبا حسب الشرع فکان الاشراف 
يأتون إليه من جميع أنحاء العالم الإسلاى ليأخذوا نصیب أولى القربى ٠‏ وقد 
بلغ من ثراء هذه البلاد أن السلطان كان خجل من إعطاء الذهب ٠‏ ویمکن. 
تعليل هذا الرخاء الذى أدهش البرتغالبین عند وصوهم بعاملين رئیسبین 
أولا : اشتغال المسلمين ا مہاجر ین إلى إفر يقيا بنقل التجارة بين الہلدان الواقعة 
على سواحل ا حبط المندى . وأم السلع الى اعنمدت علیہا هذه التجارة هى 
الرقيق والعاج » وأحيانا العنبر . ويبدو أن المسلمين كانوا محصلون على هذه 
السلع من رؤساء القبائل الإفريقية فى نظير المنسوجات » وبقية الآدوات 
الحضاريه الى يحلبونا من بلادهم . وقد عرف الرقيق السود الذى كان 
يتجر فيه العرب فى بلاد الصين وجزر المند الشرقة ٠‏ ولكن الاسواق 
الرئيسية كانت فىفارس وبلادالعراق . ونحن نعل أنه منذ القرنالثالك ال مجرى 
اسراو لہ الزتوع کر فامرارع الغراى را مرا کور ینا 
سياسية فى سنة ۲۷۰ هھ . وثانيا : استغلال مناجم الذهب الى ما تزال موجودة 
ف إقلم روديسيا وهو يقع خلف القسم الجنوی من الممتلكات العربية فى 
إفریقیا . فكانت كات هائلة من الذهب ترد إلى میناء سفالة حى اها 
ان بطوطة.سفالة الذهب ٠‏ ولانعرف بالضبط ما إذا کان العرب قد توغلوا 
إلى هذه المناطق لاستغلال مناجم الذهب بأنفسهم » آم أن الإفريقبينكانوا 
بحملون الذهب إلى الساحل . والباحثون الآوروبيون پیلون عادة إلى التقليل 
من أهمية الاستيطان العرں فى شرق إفريقيا » فيؤكدون أنه لم يتجاوز 
الساحل ٠‏ والراجح أنہم لم ببسطوا سلطتهم السياسية فعلا فى الداخل ولكن 
قوافل النجارة كانت تتردد بانتظام فى قلب القارة حى البحيرات الاستوائية 
منذ ذلك الوقت البعيد. وتدل الحفريات الى أجريت فى منطقة مناجم مايكة 


١١7 ص‎ ١< : بطوطة‎ نا)١(‎ 


ے٭و — 


بروديسياء على أنهقد وجدت فما حضارات أرق من حضارة البانتو . وتم 
هذه انخلفات بالطابع العر ى الفار ءى الذى سز دولة الزن . وهنا محدر 
بنا أن نتساءل ما هى الأجناس أو الشعوب الى صادفها المرب عند تزوهم 
بساحل إفريقيا الشرق ؟ . 

الواقع أن جموعة قبائل البانتو قد وفدت إلى ساحل إفر یقیا الشرق فى 
القرن السابع الميلادى أى قبل وصول العرب قرن واحد؛ “م أصبحت تسيطر 
عل النصف الجنوى من القارة الافر يقية وتفتہی حدودھا الثمالية على وجه 
التقریب من خط يتد من الكميرون غر با حى جنوب الصومال شرقا ٠‏ وقد 
قذفت هذه ا جموعۃ أماءها بالشعوب الافر یقیة الأقدم منها فى الجنوب وكانت 
تالف من موعدين أساسيتين الهو تنتت والبوثمان . وقد حصرت هاتان 
انجموعتان حالیا فى اتحاد جنوب إفریقیا وهما فی طریقہما إلى الانقراض 
ولا سما البوشمان الذین تضاءل عددم إلى نحو ...م . أما الہانتو فيبلغون 
نحو ٢٢‏ مليونا . والصفة المميزة لهم هى التشابه اللذوى. ومع أن النظام القلى 
ظل سائدا لدى شعب البانتو بصفة عامة إلا أنه عند وصول البرتغاليين إلى 
شرق إفريقيا وجدت بعض دول بنتاوية كان أعظمها ملك مونوموتابا 
الى امتدت بين حوض الزمبيزى واللمبو بو . ولا شك أن عر بالساحلكانوا 
على صلات تجارية بتلك المالك وأنه وقعت بين الفريقين حروب عدة لان 
ابن بطوطة ذکر أن أهل كلوة فى جراد دائم . ویؤکد هذا أن معظم المدن 
العربية اختيرت فوق جزر يفصلها عن .الأرض شريط ضیق من الماء مثل 
كلوة وباته ولامو حى تكون عأمن من غارات القبائل المتوحشة . وكان 
العرب يطلقون اسم الكفار لوصف قبائل البانتو فى الجنوب ومازالتإحدى 
جموعات البانتو فى اعاد جنوب إثريقيا تعرف عند الآورببين اسم 
Cares‏ وما كأثر من آثار "لك القسمیة العر بية . 


Baumann et Stermann, Peuples et Civilizations de 00) 
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وليس العرب وحدم ثم الذين خالطوا قبائل البانتو على ساحل إفريقيا 
الشرق فقد وفدت على الساحل هجرات حامية من آسیا ومن وسط القارة 
الإفريقية نفسہا . ولكن هجرات العرب والفرس کان لها تأثير بعيد فى 
تسكوين أهل الساحل من الناحيتين الثقافية والاجتماعية . 


أما من الناحية الجذسية فإن الشعب السواحل يعتير ثمرة اختلاط أجناس 
عديدة من الحاميين بالباتو . وقد بدأ هذا الاختلاط قبل وفود ا حجرات 
العر بية الفارسية بعدة قرون وربما ترجع إلى القرن الأول الميلادى . وربما 
تبادر إلى الذهن أن سكان جزيرة زنجبار م أ كر شعوب شرق (فریقیا تأثرا 
بالعرب . وذلك لکونہا مقر الحكومة العربية العانية طوال القرن الناسع 
عشر . ولكن الواقع لا یدل على خلا ف كبير بين الجزر و بین الساحل .و تعليل 
ذلك هو أن حكومة آل أن سعيد قد استقدمت خلال هذا القرن أفواجا 
منلاحقة من الرقيق الإفريقيين الذين ثم من أصل بانتاوى واختلط العرب 
مم عن طر يق الشری بالاماء ففقدوا نقاءہم الجنى . 


أما اللہاجرون المسلدون الذين سبقوا دولة آل أنى سعيد فيدعى معظمہم 
الانتسا ب إلىفر س‌شبرازاء وبعتبرون أنفسهم السكان الأصليين لاجزيرة . وقد 
زنجبار قبلهم سوى أقليات ضثيلة . 

وقد بدأت ميزات الآمة الدواحلية تظہر يحلاء فى عبد دولة الزنج ء على 
أنه يحب التفرقة بين استخدام عبارة سواحلة للدلالة على جنس ععين و ين 
اأستخدامہا للدلالة على لغة أو ثقافةخاصة. فبا معنى الأول ينحصر السواحليون 
فى الشريط الساحلى وف جزر زتجبار وعبة . وقدر أحد الرحالة فى القرن 
التاسع عشر تعدادهم ب ١٠٠و٠٠٣‏ . ويسمى الس واحلية أنفسهم بالوازاميا 
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~~ ۳ ب 
ویقسمون أنفسوم إلى e‏ رئسسين امنا على اعتقادهم ف أصل 
أسلافهم 1 
١‏ - السواحلية الشمالیون ويدعون الانقساب إلى زيد بن على ويفخرون 
بأصلہم العرق . 


٣‏ -۔ السواحلية ا جو يبون الذين بدعونالاتما۔[ل أسرة الحسن الشيرازى 
الفارسية ویفخرون بماضى دولة الزنج التلید ء وما زال هذا الاعتقاد ير على 
التوجيه السيانى فى عصرنا الحاضر فقد تألف فى زنجبار حدیثا حزب سیاسی 
مى نفسه الاتحاد الشبرازی الإفريق وهوحزب يدعو إلى نضاهن الإفريقيين 
مع السواحلية الذين ينتمون إلى الفرس مع اعتبار الاقليات الاخرى جاليات 
أجنية طارئة على البلاد . 


ويبدو أن هذا الانقسام يقابله انقسام فى اللہجة بين السواحاية فى الشمال 
والجنوب . وأن الإدارة فى عبد آل ألى سعبدكانت تراعی :لك الانقسامات: 
فذكر برتن أنه كان فى مبسة ثلاثة مشایخ وثلاثة قضاة لكل من السو احلية 
الشماليين والجنو ببين وللعرب الذين لم يفقدوا ممیزاتہم بعد 


أما السواحلي ة كفهوم لفوی وثقافى فبى أو سم انتشارا بكثير من المفهوم 
الجنسی للكلبة . فاللغة السواحلية تننشر: من مقدیشیو شالا <تى نہر روفا فی 
موزمبيق جنو با . ولكن يحب التفرقة بين أمرين ٠‏ فاللئة السواحلية كلغة 
حديث يومية تقتصر على الساحل وعلى الجزر ا متام مة وجزر كومور رغمآن 
هذهالجزر الآخيرة لا تختلف من حيث تكو ينها البشرى عن البانتو الخاص 
فی داخل إفريقياء و بین اللغة السو احلية كأداة تفاهم بين القبائل الختلفة اللغات 
أ و كلغة خاصة بالتعامل السياسى والتجارىمع الأوربين أو ر مع سکانالساحل 
وہذہ الصفة تنقشر اللفة السو احلية بعيدا فى داخل إفریقیا فنجدها معروفة 
لدى هل أوغندة والكنغو وفى جزيرة مد غشقر . 


واللذة السواحلیة لغة مبسطة تعتمد فى معظم مفرداتہا على لغات البانتو 
الإفريقية ولکنہا أسبل من حيث التركيب ویداخلہا كثير من المفردات 
العربية ولاسها الألفاظ المستعملة للشئون التجارية والفنية وجیع مظاهر 
الحضارة الحديئة ٠‏ و يقدر رويش المتخصص ف اللغة الواحلية وتار ہا عدد 
المفردات العربية فى هذه الاغة امن الربع إلى الخسين7؟ ‏ بيا أن الألفاظ 
الخاصة بالزراعة والحياة الرومية كلها من أصل بانتوی » وتكتب السواحلية 
بحزوف عربية وأدہہا متأ باللانواع الأدبية عند العرب ولكن لم تتح لهذه 
اللغة فرصة التطور والو لان اللغة العربية ظلت هى اللغة الرحیة لامارات 
الساحل وإن قبل بأن دولة الزنج [تخذت اللغة السواحلية لغة رسمية . 


وبلاحظ أن تائیر السواحلية فى القسم ا جنوی من الممتلكات العربية فى 
إفر يقياكانأ بع دأثر افی داخل إفریقیا۔و بعال ذلك بأن قبائل البانتو كانت أضءف 
مقاومة للتأثيرات الا جنيية من الشعوب الحامية الى تسكن الصو مال واتخذت 
لهجة السواحلية ا+نوبيين فی العصر الحاضر كلغة رسمية التعلبم فى شرق 
إفر بقيا وهذه اللہجة متأئرة بالفارسية والعربية معا ء لما ذکرنا من الصلات 
الو يقه التوربطحدولة الزنج بالفرس ؛ ویعتمد المبشرون عل اللغة السو احلية 
لث دعایتہم بين مختلف القبائل الافر یقیة > انما لغة أرق ويمكن استخدامها 
لنقل ههوومات الحضارة الحديثة . وم بحبذون استبدال ا حروف العریة 
با حر وف اللاتینیة لكتابة هذه اللغة ءو بجدون تشجيعاً من الحكومةالبر يطانية 
فى شرق [فريقيا . 


أما الوصف بعربی فى شرق إفريقيا فتنطبق على مفہوم اجتماعى أ كار 
منه جنسی أو لغوى . فالعرب هناك هم الارستقراطية المشتغلة بالتجارة أو 
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أصحاب الأراضى الزراعية . وقلما محتفظ العرب بنقاء جنسهم أو لفتہم بعد 
هجر نهم إلى شرق إفريقيا يحيل واحد أو جيلين على الاكثر . فثلا يتكلم 
سلاطين زنجبار اللغة السواحلية فى حياتهم الخاصة ويتعلمون اللغة العربية 
كلغة أجنبية لازمة للشقفین ثقافة دينية أو سياسية . وبحب أن يؤخذ هذا 
المعنى فى الاعتيار حين تتحدث التثر يعات البر يطانية فى كينيا أو تنجاذقا عن 
تحديد عدد من المقاعد فى الجا لس النشربعية للعرب0©. 


وفى العصور الحديئة تعرض السواحليون لضغط الھجرات الداخلية من 
إفريقيا حى أنه يككن القولبأنالسواحلية مہددون بفقد میزاتہ مکجنس. فقد 
انتقلت إلى الساحل فى أوائل القرن التاسع عشر قبائل بنتاوية عديدة بسبب 
تغلب قبائل الجالا على <وضى التانا والجب فى جنوب الصومال وف كينيا 
ظہرت قبائل قوية من النيايين مثل الميزاى والتاندی وطردت الباتو من 
مزارعبم الخصبة ٠‏ وكذلك لم يعدم الساحل وجود قبائل بنتاوية خالصة » 
تحتفظ بدياتتها الوثفية مثل قبيلة الدروما جنوب عبسة وسط أغلبية من 
الشعب السواحل . 


والسؤال الذى يتبادر إلى الذهن هو لاذا لم ينتشر الاسلام فى شرق 
إفريقيا بقدر ما انتشرت اللغة السواحلیة ؟ 


ويعلل الباحثون الاوریون هذا الآمر بأن العرب تعمدوا عدم نشر 
الإسلام بين القبائل الإفريقية حتى >تفظوا بها كورد لموين تجارة الرقیق . 
ولانعتقد آن هذا الربط بين الامتناع عن نشر الإسلام وين الرغبة فى 
الاحتفاظ بموارد الرقیق كان موجودا فی ذهن المباجرين المسلين عن تعمد 
والأصح أن يقال إن ا حاس الدينى لا يتوفر عادة لدى البیثات التجارية . 
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وهو من خير الأمحاث التى كتبت عن الأجناس فى شرق إفريقيا . 


— 0 - 


ومن اذعروف أن ا حکام العرب فى شرق إفر يقيا بما فى ذلك آل أَبى سعيد 
كانوا يقدمون ا لمصال التجارية على الشئون السياسية . ولذلك نلاحظ أن 
المذهب الاباضى لم ينتشر كثيرا فى شرق إفريقيا بالرغم من خضوعه فترة 
طويلة لحك عرب عمان . وظل المذهب ااشافعی سائدا بين مسلمى شرق 
إفريقيا . كذلك لم تختف الوثنية حى من الساحل حيث ما زالت تعتنقها 
عدة قبائل إفريقية . ويلاحظ توماس أرنولد أن الدخول فى الإسلام تزايد 

فى ظل الم الاوروں فی تنجانیقا ء لآن الالمان كانوا يعتمدون علىالعرب 
والسواحلة ىإدارة البلاد فشعر ت القبائل الز نجية بأن الاسلام يعطى صاحبه 
هيبة لدى ا لكام 


وعلاوة على هذا فقد حالت العوامل الطبيعية دون استيطان المهاجرين 
للداخل فاقتصرت علاقاتهم مع هذه المناطق على إرسال القوافل التجارية . 
و:تمثل هذه الەقبات الطبيعية فى اعتراض مساقط ا مباہ لملاحة أنہار شرق 
إفريقيا » فيوجد مسقط مياه على بعد مائتی ميل من مصب نہر الزمبيزى 
ومائة هيل من مصب نہر التانا ٠‏ وتقع المرتفعات على بعد خمسين ميلا 
من الساحل وتخطى معظم هذه المرتفعات أشجار شوكية . ثم ات 
الصحراء المدارية تمند فى شرق إفريقيا إلى الجنوب أكثر من امتدادها 
وراء الساحل الغربى . وبسیل هذه المقارنة بين شرق إفريقيا وغرباء 
يحدر بنا أن نلاحظ أن الذين حملوا الإسلام إلى غرب إفريقيا من أمثال 
)ان دامفدیو والحاج عمر كانوا من الافریقبین الذين أسسوا دولا كبيرة 
باسم الدعوة إلى الأسلام . أما فى شرق إفریقیا فقد ظل الإسلام ينظر 
إليه مثل المسيحية على أنه دين اللاجانب من العرب أو الفرس وغيرمم 
من ا مہاجرین . 


. ۲۸۸ انظر الترجمة العربیة لكتاب الدعوة إلى الإسلام ص‎ (١) 


الان 
لاون 


حقق سساخل إفريقيا الشرق للبرتغاليين بعض أهدافهم من حركة 
الاستكشاف و التوسعالاستعمارى. فنا مقرر أنه من بين الەوامل الى دفعت 
البرتغاليين إلى المساهمة بذور وافر فى حسرکہ الاستکشاف الجغرافية 
الامور الآنية : 


أولا : الانتقام من المسلمين الذين حكوا شبه جزيرة أيبيريا فترة طويلة 
من الزمن . وهذا السبب بدأ البرتغاليون خرکتہم التوسعية بإنشاء القلاع على 
ماحل المغرب الاقصى فى سنة 1418 . 


ثانا : الِحث عن مواطن الذهب . الثا : الاتصال بإحدى الممالك 
المسيحية الى تحدثت عنها أقاصيص الر<الة فى العصور الوسطى باسم ملكة 
يوحناء ولم تحدد هذه الأقاصيص موقع' المملكة بالضبط: ولکن فيم أنها 
تقع فى «كان ماوسط القارة الإفر یقی.وما لم يعثر البرتغاليون ىأثناء تقدمهم 
على طول الساحل الغرنى لإفريقيا على أثر لتلك المملكة فقد رجحوا أن 
تكون فی الجانب الشرق من القارة . ولا شك أنهم کانوا يعنون بتلك 
المملكة دولة اليشة المسيحية . وإذن فان منطقة إفر یقیا الشرقية المواجبة 
للمجيط الهندىكانت محقق جميع هذهالاهداف بالزسية لا تغا ليين فالامارات 
الى تفتشر على ساحاما إمارات إسلامية ؛ عربية كانت أم سواحلية . ومناجم 
الذهب موجودة فى روديسيا خلف هذه الإمارات . وقد ظہر أن العرب 
يستفيدون من هذه المناجم ثم إن علكة الكاهن يوحنا تقع قزيبة منها . 


وقد أحرز البرتغاليون تقدما هائلا فى حركة الاكتشافات فى عهد الامیر 


ےج هن 


ہنری الملاح سنة ۱۳۹۰ - ١٤۹۳‏ وساعدم على ذلك الموقع الجغرافى . 
حیث أن البرتغال ھی شر بط ضبق من الأرض بمند بمحاذاة ساحل الاطلبى 
ثم إن النبلاء البرتغالبین كانوا بحدون فى قادة ا ملات البحرية منفذا لهم 
یتخلصون به من سيطرة الحسكومة الملكية فى أراضى المرتغال . وقد وصلت 
ال ملات البرتغالية فى عبد هنرئ الملاح إلى خليج غينيا . وہذا بدأت مرحلة 
جديدة فى تاريخ الکشوف الجغرافية لأنه تأ كد أن القارة الافریقیة تمتد 
جنوب خط الاستواءء وأن الملاحة جنوب هذا الخط ليست أمراً صعبا کیا 
كان متوقعا(2 . وقد ثبت حق البر تغاليين فى امتلاك الاراضىالى يكتشفونبا 
بصدور أمر بابوى فى سنه 1401 يقضى بتقسيم المكتشفات الجديدة بين 
أسبانيا والبرتغال ويحعل الملاحة ما بين غرب إفریقیا حتی المند احتكارا 
لر تغالیین ٠‏ بنا ختص الاسبان بال جره الغرنى من الكرة الأرضية . وكان 
هذا حافرا جديدا للبرتغاليين کی يضاعفوا جبودهم ف البحث عن الطريق 
البحری إلى المند . 

وخلافا لما ہو شائع لم يكن 5 فاسكوديجاما ٤‏ هو أول من عبر رأس 
الرجاء الصالم وإِنما كان أول من استخدم هذا الطريق للوصول إلى ا مند . 
فنی سنة ۱٥۸۷‏ قام بر تلمى دیاز على رأس حلة عر ية وكان من بين التعلمات 
الى حددت هدف هذه ا لہ الوصول إلى ملک الكاهن يوحنا ٠‏ وبعد بضعة 
شبور من ملاحة مستديمة لاحظ دياز أن ساحل إفریقیا قد أصبح على 
الجانب الاير من سفنه . فأدرك أنه قد عبر الطرف ااجنون للقارة وإن 
لير بالضبط موضع رأس الرجاء الصالح » ولكنه لم يستطع المضى فى رحلته 
لآن البحارة البر تغالیین هددوه وأجيروه على العودةٌ قبل أن يصل إل الطرف 
الجنونى للممتلكات العربية فى شرق إفريقيا ٠‏ وف نفس التاريخ قام رحالتان 
برتغاليان لدراسة الطر يق البحرى المؤدى إلى شرق [فريقيا عبر وادى النبل 
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. و يقال إن أ<د هذين الرجلين وهو بییردی کوفلہام قد استطاع الوصول إلى 
علكه یوحنا . واستقر بم إلى أن عثر عليه مواطنوه حين استولوا على ساحل 
إفريقيا الشرق فى أوائل القرن السادس عث. . وبوصول فاسکودبجاما إلى 
شرق إفر يقيا فى مارس سنة ٠٤۹۸‏ تبدأ مرحلة جديدة فى تاريخ المنطقة , 
هى مرحلة السيطرة ابر تغالية . ولكن قبل أن يثبت البرتغالیون حکہم 
انقضت نحو إحدى عشرة سنة فى أعمال الاكتشاف والحرب من سنه ۱٢۹۸‏ 
إلى سنة ٠٠٠۹‏ بحيث يمكن تسمیتہا بالمرحلة التمبيدية للحكم البر تغالى . 


وكان أول ما شاهده دیجاما من المدن الاسلامیة فى شرق [فريقيا هى 
مدينة سفالة . وقد رحب بمقدمه حاکم المدينة من قبل سلطان كلوة . ظنا منه 
أن الاسطول يتبع الاتراك أو مسلبی الغرب . ولكن عندما وصل دی جاما 
إلى كلوة كان أمره قد عرف . فتلقتہ المدينة باطلاق النار وبدأت مرحلة 
من الصراع العنیف بین البرتغاليين وبين الإمارات الإسلامية الواقعة على 
سواحل الحيط ا مندی , بحيث یکن القول بأن مسرح الحرب الصليبية قد 
اتقل فى القرن السادس عشر من البحر ا متوسط إلیا حرط الهندى . وانتقلت 
معبأ جميع الفظائع الى تميزت ما تلاك الحروب من إحراق للبدن واسترقاق 
للسكان والاستيلاء على السفن التی تحمل الحجاج إلى م »> وحمل 
رکاہا انرق 17 


وتتكون عناصر ا مقاومة الى واجهها البرتغاليون فى ا حبط ا حندی من 
ر الإمارات الإسلامية الله حاولت أن توئق صلاتہا بعضہا بالبعض الآخر 
ما بين ساحل ملبار فى ا ند إلى ساحل إفريقيا الشرق . وذلك بتوسط التجار 
العرب الذين رأوا أن البر تغالیین أتوا بنية اغتصاب التجارة البحرية من 
يديهم . كذلك ساهمت الدولة المملوكية فى مصر بنصيب فى هذه المقاومة . 


Krapf, P.520 0) 


خاصة ء وأن شريف مکة الذى كانت تربطه بمصر وساحل إفریقیا الشرق 
علاقات وثيقة استنجد بالسلطان الغورى . ويضيف بعض المؤرخين حقيقة 
: هامة عن صلة الماليك بشرق إفریقیا وهى أن بعض الحكام فى ساحل 
الصومال کانوا يدينون بالولاء لدولة ال ماليك عصر . فقد ذكروا أنه عندما 
تقدم البرتغاليون من میناء أوجه شمال ماليندى اعتذر حا که بأنه لا يستطيع 
دفع جزية للبرتغاليين لآنه يتبع السلطان ا ملوک بالقاهرة0© . وأخيرا 
إشتركت جمهورية البندقية فى مقاومة حركة التوسع الر تغالیة لها أصيبت 
فى مصا حمامشل الماليك ماما من جراء حول طريق التجارة من الشرق الآدنى 
إلى رأس الرجاء الصالح . والکن لم یکن للبندقية أسطول يذكر فى الحيط 
الهندى فا كتفت بالتأييد السیامی . 


على أن البرتغاليين قد وجدوا ثغرة خطيرة فى تلك الجببة وهى خيانة 
حام ماليندىالذىأراد أن پتخلص من تبعتته لسلطان كاوة فارتمى فى أحضان 
الغزاة. » وقدم لحم جیع أنواع المعونة التى يحتاجون إليها . وظل خلفاؤه 
عافظين على ولائہم للبرتغاليين مابق الصراع بين هولاء وبين المسلدين فى 
شرق إفريقا ؛ وعندما وصل ديجاما إلى مالیندی زوده الحا م بالملاحین 
المرب » والخرائط الى ساعدته على استثناف السیر إلى شبه جزيرة اند . 
وكان دجاما محاجة إلى هؤلاء ا ملاحین لاليرشدوه ذقط إلى الطريق وإغا 
لیسدوا النقص الذى أصاب اابحارة البرتغاليين بيب اختطاف الموت 
لنسبة كبيرة هنهم . فن ۱۷۰ رجلا خرجوا مع ديحامالم بعد إلى البرتذال 
سوى ده رجلا . وفى طريق عودتہ من الهند رسا الاسطول البر تغا یل مرة 
أخرى عاليندى وحمل ععه وفدا من قبل حا کہا لیقدم إلى ملك اليرةفال 
علائم الولاء ٠‏ ۱ 
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وفى خلال هذه الرحلة تأ كد ديجاما من أهمية شرق إفريقيا بالنسبة 
للإمبراطورية البرتغالية المنتظرة . فالمدف الاقتصادى لهذه الإمبراطورية 
احتكار تعارة التوابل بين الشرق الأقصى وبين أوربا . وقد تہیں لديجاما 
أن التجار فى اند أو فى مالقا لا بیعون إلا بالذهب الذى يوجد بكمية 
وفيرة فى شرق [فريقيا . لذلك كان على جميع ال لات الب تغالیة الى تتابعت 
بعد ديجاما فى ا حبط المندی أن تخص شرق إفریقیا بجرہ كير من جرودها . 


وقد أرسلت أول هذه ال لات فى سنة ١١١‏ بقيادة بدرودى كبرال 
ولكنه ضل الطريق لخملته الريح إلى البرازيل حيث حقق لير تغال كسباً 
أعظم من المهمة الاصلية الى أرسل من اجلہا . لذلك عبدت حكومة البرتغال- 
إلى دبجاما بقيادة حلة آخر ى إلى احیط المندی فى سنة٣١٠٠‏ واستطاع دیجاما 
فى هذه المرة أن بجر سلطان كلوة على الاعتراف بسيادة البرتغال ودفع 
جزية شنوية مقدارها تسعائة جنيه . ولكن بمجرد أن ابتعد الأسطول. 
البوتغالى أعلرى إراهيم سلطان كلوة نبذه لهذا الاتفاق الذق فرض 
عليه بالقوة . 


ونقیجة لهذا قرر عمانويل الأول إرسال حملات بحرية على نطاق أوسع 
وألا يقتصر على أخذ الجزية من اللامراء العرب بل يتعين على البرتغالبين 
أن ينشئوا الحصون والحاميات على ساح ل [فريقيا . ولتحقيقهذها بمةأرسلفى 
E‏ حلة كبيرة بقيادة فرانسکو الميدا وهو أول من لقب بحا کم 
المند العام . وعندما وصل داليدا إلى كلوة فى یولیو ه60١‏ وجد أن 
الحا کین اللذين کانا يتنازمارن. الحم فیہا وهما إبراہیم ومد انکونی 
قدا فزا إلى الداخل.فنزل بالمدينة وبنى.هاحصنا واستدعى انكو لیحکم نحت 
سيادة البرتغاليين ..فقبل نكاية فى خصمه . على أن دالمیدا ا کتنی بإنشاء 
حصون برتغالية فى كاوة وسفالة ودمر مدينة ممسة الى أظہر أهلبا مقاومة 
عنيدة ولذلك كان على البر نغاليين أن يتابعوا إرسال الخلات سنو یا لضمنوا 


۔- و۴ — 1 


خضوع الإمارات الإسلامية من جه 5 ولیسدوا النقص الذى كان إصلب 
أساطيلهم باستمرار فى هذه البحار البعيدة من جهة أخرى . 


فن سنة ۱٥۰۷‏ قام تر ستاودا كنبا على رأس أسطول ضخم . و تكن 
مهمته قاصرة على شرق أفریقیا وساحل ملار بل کان عليه أن يسد منافذ 
الحبط الحندى الى تصله بقلب العالم الإثلاى مثل مضيق هرمز عند مدخل 
الخليج العری ومضيق عدن عند مدخل الحر الاحمر ٠‏ ولهذا اهتمت هذه 
ال حلة بإخضاع الإمارات الواقعة على ساحل الصومال؛ واعتمدت فى هذا على 
تأيبد ماليندى . وقبل أن تدخل اللة إلى البحر الأحر طافت بلامو وبراوة. 
وأخضعتما والکنہا اصطدمت عند مقديشيو محصون منيعة ومقاومة عنيدة» 
جعلت البر تغالبین ينصرفون عنما بسرعة . وقد ظلت مقديشيو محتفظة 
باستقلاما طوال حك البرتغالبین فى شرق إفريقيا . وحاول البر تغاليون أن 
يتخذوا من جزيرة سقطرة محطة بحرية » وشجعہم على ذلك أنْهم وجدوا 
سكانها من المسيحيين الذين أتو! من الحیشة .إلا أن جدہا لم يمكن البر تغاليين 
من الانتفاع بہا لوا عنہا . وى خلال هذه الا لمحت شخصية فرانسسكو 
البوكو ككقائد بحری من أعظم قواد العصر فهو الذى استولى على هرمز 
ومسقط فى سنة ٠٠١۸‏ ء فكوفى” فى العام التالى بتولى حكومة ا ند العامة 
سنة ٠٠٠۹‏ . وصادف هذا انتصار الر تغالیین:علی أسطول الماليك فى معركة 
ديو قرب ساحل ملبار . ومنذ ذلك الوقت خلا ا میدان لبرتغالبین فاتتزعوا 
التجارة البحرية من العرب و تفرغ دالبوكرك لتنظيم الإمبراطورية البر تغالیة 
الجديدة . 


ركان رأى دالبوكرك أن تبنى الامبراطوریة البرتغالية على أساس التفوق 
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البحرى دون الحاجة إلى بعثرة جوود الشعب البرتغالى فى ضممتلكات شاسعة 
لا يقوى على الاحتفاظ بها : والاکتفا ءبالاستيلاء على ا منافذالبحر یة »كشرط 
ضرورى لضان التفوق البحرى . ذلك آرے هدف الإمبراطورية أساسا 
هو هدف تجاری . وسنر ىكيف أن الرتغالبين قد عجزوا عن الاحتفاظ 
بإمبراطوريتهم مدة طويلة . لانماكانت إمبراطورية بحر بةلاتنبنى على جذور 
ثابتة تمند فى داخل المستعمرات فقوت جرد ظهور قوی ڪرية أخرى 
فى ا حرط المندى( ٠‏ 


"7 ۹۶۹ 0 

لكل منہا حا ك يعينه نائب الماك فى ا مند الذى اذ عقرہ ف جوا Goa‏ , 

وهذه المجموعات هى ساحل إفریقیا آلشرق ء هرمز و توابعہا على ساحل بلاد 
العرب : جزيرة سیلان ء ومالقا. 


وفيا بخص شرق إفريقيا ار کر البرتغاليون على القسم الجنونى هن 
الممتلكات الإسلامية واکتفوا فى الشمال بالاعتماد على عالفة حكام مالیندی 
الذن کانوا بتلقون من اللرتغاليين معونة عسكرية . ويمكن تعليل هذا 


الاه ہأمرین : / 
أولا : إن المناخ فى الجنوب أ كثرٍ اعتدالا نظرا لبعده عن خط 
الاستواء . 


ثانيا : إن القسم الجنوبى أقرب إلى مناجم الذهب الداخلية , ٴ 


وقد توافد على هذه المنطقة بعض التجار البر تغاليين و بعضص المستوطنين 
الذبن كو نوا نواة مستعمرة موزمبيق . بنا توقفت المجرة العربية ورك 


و 


تج 
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المنطقة الجنو بے كثير من الم لين 7 لستقروا بالقسم الشهالى ولذللك نلاحظط 
أنه عندما تخلص العرب ف القرن الثامنعش رمن الحك البر تغالى بقيت موزمبيق 
مستعمرة بر تغالية حى عصرنا الحاضر . 


على أنه منذ سنة ٠٠٠۹‏ وحتی تدخل عرب عمان فى أواخرالفرن السابع 
عشر اضطرت معظم الإمارات الإسلامية فى القسم الشمالل من مبسة حى 
رأس جردفون إلى دفع ال جز ية للبرتغالیین ء والاعتراف بسیادتہم أحيانا . 
وارتاح البرتغاليون إلى هذا النظام لأنهدفهم هو الاستغلال ا مال والاحتكار 
التجارى . ولذلك جلبوا على أنفسبمكره السكان الأصلبين . 


وف بداية حكموم فى شرق إفريقيا عول البرتغالیون » على بجىء القبائل 
الافريقية حاملة معہا الذهب إلى الساحل . وسرعان ما تبينوا أن النظام العربى 
كان أكثر ملاءمة لعادات البلاد . فقد كان العرب يرسلون القوافل المنتظمة 
إلى الداخل وهى التى :انی بالعاج والذهب والعبيد إلى الموانى . 

ولذلك صم الملك سبستیانی سنة ١٥۸۸ - ۱٥٠۹‏ إلي اتباع سیاسة 
توسعية فى شرق إفريقيا أشد طموحا من سياسة العرب . فبى تہدف 
إلى ضم حوض الزمبيزى بأ كله إلى الإمبراطورية وإنشاء حاميات 
ثابتة فى الداخل » ووضع إدارة برتغالیة على القبائل الى تسكن حول 
مناجم الذهب . وكان المبشرون قد سبقوا هذه المشروعات التوسعية بالتسلل 
إلى داخل إفريقيا حیث حاولوا نشر المسبحة فى مملکہ مونوموتانا . وى 
سنة ٠١٠١‏ لق أحد الآباء الیسوعبین جنزالودی سلفیرا حتفه فى هذه المملكة 
فاتخذسبستيانىهذا الحادث مبررا لإعلان المرب علہا . وكلف فر انس سكو بار تو 
بقيادة ا مل الموجبة إلى مونومو تابا . وقد استطاع أن يفرض علہہا الشروط 
الى تحقق أهداف ابر تغاليين » ومنہا إخراج المستشارين المسلين من المملكة 
وحرية المبشرین فى مارسة أعبالهم ؛ ثم التنازل عن مناجم الذهب والقصدير 
وغيرها من المعادن لبر تغاليين ( سنة )٥٥۷١‏ . ۱ 


لاع د 


على أن البر تغالبين لم ينجحوا فی استخلاص أى فائدة من هذه الاتفافية . 
فد حرص الإفر يقيون على ألا يدلوا الغزاة على مناجم الذهب أو ع 
عاریقة استذلالها. ومن جبة أخرى تدخل البرتغاليون فی النازعات القبلية 
وجلبوا على أنفسبم مشکلات معقدة وسرعان ما اضطر بارتو إلى العودة 
لموزمبيق لقمع ثورة شبت بهاء ولم یترک سوى حامینین صغيرنين من مائی 
جندى هما حامية سنا وتتى والاول على مائة ميل من مصب الزمبيزى والثانية 
أبعد قليلا فى الداخل. وقد عاشت هذه الحاميات تحت تہدید القبائل 
الإفريقية وظلت تعتمد فى غذائها على الساحل . حى أن البرتغالیین عقدوا 
معاهدة جديدة مع مونوموتابا فى سنة ٦٦٦‏ تعهدوا فیہا بتقدي الحدايا 
الستوية للاك حتى يأمنوا جانبه على هذه الحاميات . ومع ذاك فقد هاجرت 
إلیہا بعض الاسر البرتغالية ولكنها لم نترك أثرا يذكر . 


عاد الب رتخاليون إذا إلى الارتكاز على الساحل واتباع النظام العربی من 
إرسال القوافل إلى الداخل » وبا لنسبة للتجارة البحرية بين هذه المستعمرات 
وبين أوربا . فقد فرضت عليها الح-كومة البر تغالیة نظام الاحشکار لاما 
ثم تنازلت عن هذا الحق فا بخص شرق [فريقيا لقائدی سفالة وموزهبيق فى 
نظير مبلغ سنوی یدفعانہ للحكومة » وهو يشبه نظام الالتزام المعروف 
فى المالم الإسلاى . 

تبن مما سبق أن نظم الإمبراطورية البرتغالیِة مات فى طياتها أسباب 
ضعفہا . ولذلك لم تقو على منافسة الدول البحریة الاخرى عندما بدأت 
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وعد هذا الكتاب الفرنى من أوثق المصادر المتناولة عن تاريخ شرق إفريقيا 
فى هذه الفترة لأنه ينقل عن الكتاب البرتغالِین المعاصرين لما . 


اه — 


أساطيلبا نظہر فى ا حبط المندى فى أواخر القرن السادس عشر مثل 
ال مولنديين. والإنجليز ثم الفرنسبين وإذا كان البرتغاليون قد احتفظوا 
بمستعمراتهم فی شرق إفریقیا كاملة حتى أواخر القرن السابع عشر . فذلك 
لان واحدة من هذه الدوللم تفكر فى اتخاذ حطات ها على ساحل إفريقيا 
الڈذرق لباب مناخمة فى الغالب ولا ہذکر التاریخ سوى عاو لتين للبو لنديين 
إحداہما سنة ۱٥۹۷‏ والأاخرى سنة ۱٦۰۸‏ هاجم فیہما الأسطول ا مولندی 
سفالة دون أن يلح على إنزال قواته فيها . وكانت النقیجة أن نقل البرتغالیون 
عاسمة مستعمر !تہم بشرق أفریقیا إلى موزمبيق0© 


وقبل أن نتعرض لمقاومة ا مسلمین فى شرق إفريقيا للحك اليرتغالى تلك 
ال مقاومة الم ى انمت بتدخل عرب عمان لنجدة إخوانہم فى شرق إفريقيا , مم 
بطر د البر تغالبین من القسم الشمالى من الساحل . يدر أن نشبر إلى الاسباب 
العامة التى أضعفت الام اطؤر.ة الي تغالة . فنا أن الشعب الر تغا ی محدود 
المدد لم يتجاوز الملون خلال القرن السادس عشر فل يمكنه الاحتفاظ 
بإمبر اطورية مترامية الاطراف رو ار يعتمدون إلى حد كبر 
على خدمة الرقيق ومنہا أن اليرتغاليين نورق نكر النصرة ال 


وأخبرا فقد البرتغال استقلالهكوخدة سياسية حين ضه ہ فليب الثانى » 
إلى عرش أسبانيا سنة ۱٥۸۰‏ ومنذ ذلك الوقت أصبح العرب فى شرق إفریقیا 
یتحینون الفرصة للثورة على البرتغال . 

والواقع أنه منذ أن غزا البرتنالیون شرق إفر یقیا والعرب لم يكفوا عن 
حاولة التخلص من حکہم . وقد ظورت ممدمة منذ البداي ةكبد لحركة المقاومة, 


ورغم أن داايدا قد أحرق المد ينة فى سنة 10۰0 فقد عاد شيخباوكون 
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جدشا جديدا من الإفريقيين والسواحلية . وف سنه ۱٥٢۸‏ قام محاولة هامة 
ضد السيطرة البر تغالیة فأخذ يستحث سكان زنجبار ومبه الجزير تین القر یتین 
من عبسة على الثورة على البرتغالالذين احتلوهها منذسنة ٠١ ٣‏ : ولکن أهل 
الجزيرنين الذين اتصفوا برو الخنوع خشوا من امغامرة فشكوا حا کم مسة 
إلى دا کنہا القائد البرتغالى الذى كان فى طريقه إلى ا ندلینسلم منصب الحا کم 
العام . ورأى دا كنا أن يستغل الوقت الذى عليه أن یقضیە فی زنجبار انتظارا 
للرياح الموسمية المواتية » فذهب لضرب الحصار على مبسة . وف أثنا. الحصار 
عرض على شيخمأ معاهدة تنص على دفع فدية لأر تذالیین والتعمد بدفع جز به 
سنوية وعدم الاتصال بالآتراك . وبعد أن قبل الشیخ هذه الشروط عل 
بتفثى الو اء فى ا یش البر تغا یل فتلكأ فى تنفيذها وحیناذ أطلق اطول 
ار تغا ی النار على المدينة ودمرها تدميرا شاملا . 


والآھر الذى يلفت نظر نا خلال هذه ا حوادث هو النص ف الاتفاق 
بين البر تغاليين وشبخ ممسة على عدم الاتصال بالاتراك .ما يدل على أن 
الدولة العثهانية فى دفاعہا عن العالم الإسلاى فى ذلك الوقت ل تهمل هذه 
الأرجاء البعيدة ء ومن المعروف حقا أن الآتراك قد احتلوا عدن فى سنة 
٠١۳۸‏ ليتخذوا منہا قاعدة لمہاجمة البرتغاليين فى الحیط الهندى . ويقال لنم 
احتلوا جزيرة سقطرة أيضا سنة ۱٥٥١‏ ولکن الآتراك لم يلعبوا دورا فعالا 
فى دفع البر تغاليين عن شرق إفريقيا إلا فى أواخر القرن السادس عثر . ولم 
يكن ذلك بصورة مباشرة بل بواسطة أحد رؤساء البحر «علىمير!لبكء الذى 
بدأ حياته كجاهد من مجاهدى البحر فى أسطول خير الدين بريروسه 
فى ا جرار . 1 

وقد اتخذ ميرال بك قاعدته فى جدة ء وعند ما ظهر أمام شواطى” شرق 
إفریقیا سنة ١080‏ . انبعت روح الآمل من جديد بين سکانہا من اللمين . 
وأعلن أمراء الموانى من مقديشيو حى مبسة أنهم يدينون بالولاء للساطان 


مراد اثالث لا لفليب الثانى . وطلب إليه حا کم ممبسة إرسال حامية تركية 
لتعسكر بہا . وحتی بشجع ميرال بك المسابين على الثورة > أومبم بارنس 
أسطولا كبيرا سيتبعه . ولكن شيئا من هذا لم حدث , بل إن علی بك عاد إلى 
البحر الآحمر , وفی هذه الآثناء كان أمير ماليندى قد أرسل إلى الحا کم 
البرتغالى فى جوا خيره مجىء الاتراك ويستنجد به على إخوانه من الأمراء 
المسلمين . واستجاب البرتغالیون بإرسال حلة حرية بقيادة الفنسوببیرو » ولم 
تمکر الإمارات الصغيرة فى مقاومة الاسطول الضخم . وأعلنت من جديد 
تبعيتها لبر تفال » ولذلكلم يحد البرتغاليون حاجة إلى |<تلالها من جديد ء 
فانسحبوا إلى ا مند . وسرعان ما استنجد أهل ممسة بعلى بك . فعاد فى سنة 
۸ على رأس قولت أ کبرء وأخذ بحصن المدينة لیضع بها حامية تركية . 
ولسوء الحظ فوجىء على ربك مخطر جديد يتبدده من الداخل . فق هذه 
الآثناء خر جت بعض القبائل الإفريقية آ كلة لحوم البشر من حوض الكنغو, 
ونزلت بالمنطقة الساحلية . فطافت ٤‏ وزعبیق ونشرت فيها الدمار . ثم انتقلت 
هذه القبائل وتعرف بالوازمبة إلىبميسة ء وأحاطت بالمدينة فى نفس الوقت 
الذى وصلت فيه أساطيل البرتغالیین لضرب الات اك من البحر فأخذ على يك 
بين نارين » وأخيراً قبض عليه البزتغالیون وهو بحاول اافرار سباحة . 
وهكذا قضی على آمال مسلمى شرق إفر يقبا التخلص مر حك البر تغالیین . 
فعادت جیم الموانی إلى الخضوع باستثناء مقديشيو الذى استعصىكا رأينا على 
جميع الحاو لات الأاجنبية لغزوه ٠‏ ونتبجة لهذه الثورات المتکررة وتدخل 
الازاك قررالبر تذالیون وضع<امية مستديمة فیمیسة » واستقدمو! مستوطنين 
برتغالبین إلى هذا القسم الشمالى من الإمارات الإسلامية . وكافئوا حسنا 
سلطان ماليندى على ولائه فنحوه إمارة ممبسة مع ثلث إيراد ا مرک » فولى 
علیہا أخاه أحمد , ولكن البرتغالبين لم يطمئنو! إليه .. وعند ما ازداد شکہم 
فی نياته أوعزوا بقتله سنة ١114‏ ء وحلوا ابنه يوسف وهو ما يزالفى 
السابعة إلى جوا وعمدوه نصرانياء ثم نشئوه تنشثة برتغالية حضة » وأعطوه 


— A = 


اسم دون جير ينيمو . وعند ما أجلس على عرش ممبسة لم يكن المتنصر الوحيد 
من بين أمراء السواحلية أو المرب فشرق [فربقيا . 


ويبدو أن يوسف قد ظل فى کوامن نفسه متعلقا بدن آنائه » وأنه كان 
يتحين الفرص للانتقام من البر تغالبين . فى العام التالى فاجأمم بثورة عنيفة 
وقتل جميع أعضاء الجالية البرتغالية » وخص القسس بانتقامه » على أنه كان 
يدرك عدم قدزته على مقاومة الأساطيل الر تغالة فى عبسة . ولذلك عندما 
ظہرت ف العام التالى أمام شرق إفريقيا ترك المدينة ورحل إلى مقط . وهذا 
الاختیار مغزاه» لانه كان يعبر عن فكرة توحيد الجهود بين عرب عمان» 
ومسلمى شرق إفريقيا ال كالخة الغزو البرتغالى . ومنذ عام ۱٦۳١‏ حى مقتله 
٠‏ ففسنة م1 تحول يوسف إلى أعمال الجهاد فيالبحر » وشن على اليرتغاليين 
وتجارتہم فى جيع أنحاء شرق إفريقيا حر باً شعوا؛ . ووصلت غاراته إلى 
الحطات البرتغالية فى مدغشقر . ويذكر أن الدب الشعی السواحلى قد خص 
یوسف بقسط وافر من قصص البطوله التىتختاطكا هو الحال فال دب العرنى 
بالمغامرات العاطفية . لذلك فإن هذه القصص تعلل تحول یوسف إلى عدو 
لدود لابر تغالیین فى سنة ١١‏ بأن حا کم المدينة البر تغا ی اختطف جار تہ 
المفضلة فاطمة فكان يو سف يتذنى مها طوال مغامراته فی البحر © . 


وعلى كل فإن ثورة یوسف قد نهت البرتغاليين إلى ضرورة #ش ديد 
قبضتهم على القسم الشمالى من الساحل ء فبنوا فى ممبسة قلعة يسوع سنة ۱٦٦۹‏ 
واتخذوا منہا عاصمة للشهال» مثل موزمبيق بالنسبة للجنوب . وحرهوا على 
الآمراء تلق مباجرين جدد من عرب . وهكذا ازداد نفوذم فیشرق إفر یقیا 
فى الوقت الذی تداعوا فيه كةوة بحرية عالمية . وأصبح الح الاسلای 
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ميت 
العرنى مہددا بالزوال فى الشمال کا حدث ف الجنوب » ای فی موزمبیق لولا. 
أن قيض لدو لة عر بیة ناشئة هى دولة اليعاربة فی عمان أن تخرج البرتغالبين من 
هذه الماطقة فى إفريقيا . 

ول يترك السك البرتغالى أثرآ فى ساح لکینیا أو تنجانيقا تحرف لقو 
الدمار » وعر مظاهر الحضارة الع يية الی انتشرت فيه قبل القرف 
السادس عثر . 


انللٰذیت 


)١(‏ ارتبط قيام دولة الیعار بة فی عمان بحركة االکفاح ضد البر تغالیین 
فى الخليج العربى : فعلى أثر طرد البرتغالیین من جزيرة هرمز سنة ۱٦٢١‏ 
على يد الفرس » قام ناصر بن مرشد ) ۰۳٤‏ ۔- ۹٠۱۰ھ (٠‏ ( ۲۴ — 
4 م ) لبحاول بدوره تخليص ساحل عمان من ا حامیات البرتغالية الى 
كانت تابعة للقيادة العامة فى تلك الجزيرة . وفى خلال هذا الكفاح استطاع 
أن بغر ض سلطانه على معظم أراضىعمان . ولکن لم یتم القضاء على الحاميات 
البرتغالية إلا فى عبد خلفه سلطان بن سيف ( ۱۰۵۹ - ۱۰۷۹ھ ) ١119(‏ 
١8 -‏ م) الذى استولى على آخر المعاقل البرتغالية فی مسقط سنة ۱٦٦۸‏ . 
ولا کان عرب عمان على اتصال قديم مع الشرق الإفريق ؛ فقدكان لهذه 
الحوادث صدى بعیسد فى نفوس سکانہا من المسلمين » ولا سما آهل مبسة 
الذہن سارعوا بطلب اللن_جدة من سلطان بن سيف ٠‏ وحتى قبل أن يتم 
العمانيوت تحریر بلادم لم بُہملوا مساعدة بنی دینہم فظہرت ا ار اکب العمانة 
أمام سواحل إفریقیا فى سنتى ١+0.‏ , ۴٦ر‏ . أما فى سنة ٠۹١١‏ فقد 
تمكن العمانیون من النزول بااشاطى” ء ویقال إنهم طردوا البرتغاليين من 
عبسة واحتلوها بضع سنوات . ۱ 

وبدو أن سلطان بن سیف قد وسع دائرة صراعه معالبرتغالیین فتقبعهم 
فى متلکاتہم على سواحل شبه جزيرة الهند . ويؤكد لنا هذا أت أحد 


الأباء البر تغالبین ٠‏ ويدعى مانويل جودنہو 00405 1ء۸ قد ذکر 
فى إحدی رحلاته فی عام ۱٦٦۳‏ بأن الامام ساطان بن سيف ہ قد حاصر 
بمسة وطردنا من ساحل إفر یقیا و تقبعنا فی متلکاتنا با مند ٠۷‏ 


على أن العمانيين لم یقوموا بعمل حاسم فی الشرق الإفريق إلا فی نهاية 
القرن السابععشر ٠‏ ذلك أنهكان علیہم أن يدعموا قوتهمالبحرية قبل أن 
یقوموا ذا العمل . وقد قام سيف بن سلطان : وهو الذى خلف سلطان 
ابن سيف ف عام ۱٦٦۹‏ بالدور الفعال لتحقیق هذا المدف . وقد حفظ لنا 
< الا می » مؤرخ مان الأباضى بعض الرسائل المتبادلة بين سيف وخصومه 
لیر تغالبین » وهى تنم عن روح التحدى والعداء الى تملكت الطرفين . وقد 
کون من المناسب أن ننقل هنا وصف هذا المؤرخ لأعمال سيف وحروبه 
۱ مع البرتغاليين . فذّكر أن الإمام ہ حارب النصارى فى جميع الأقطار وعمل 
لحم مرا كب عظيمة فى البحر : وعظم جدشه وقوى ساطانه ٠۰۰‏ وأخذ من 
النصارى عبسة » والجزيرة الخضراءء وكلوة : و باته , وغيرها من البلدان الى 
بالزج ومن البلاد الى بالحند ٠٠٢۶‏ 


ويقرر المؤرخ الانجلیزی کو بلند" ررم رارع أن قوة عمان البحرية 

أصبحت ف القرن ااثامن عشر بحيث تخشاها الأساطيل الإنجليزية والمولندية 
فى انحيط المندى . وعلى أية حال لم يكد ينطوى القرن السابع عشر حتی كان 
أ كبر معقل للبر تغالبین فى القسم الشمالى من شرق إفر یقیا وهو مبسة قد سقط 
فى أيدى العمانيين . ویعد سقوط عبسة فى عام ۱٦۹۸‏ نقطةالتحول فى تاريخ 

الخ 
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الشرق الإفريق . وقد استمر حصارها ثلاثة وثلائین شہرا وئرس سیف 
١‏ بن سلطان سبع سفن كيرة و ثلاثة آلاف جندى لهذا الحصار الطويل . وأظہر 
البرتغاليون من جہتہم مقاومة عنبدة ء وقد رفضوا جیع ےت 
قدمہا العرب امع التعيد هم بالامان . وا تضاءل عددالجند الر تخالیین اشتر 

بعض السواحلية من از فازا معہم فى الدفاع وکانوا أوفياء للبر تغالبین 0 
أهل مالیندی . ولم يستسليوا إلا بعد أن فى تقريبا جيع جند البرتغالبين 
الخاصرين فى قلعة يسوع وما كان البرتغاليون لیسکتواعن مثل هذه 
الهزيمة ولحسن حظ العرب لم تصل النجدة الكبيرة الى بعثوا بها من الهند 
لانقاذ ممبسة إلا بعد سقوطہا بيومين . ومن ا حتمل أن يكون العرب بعد 
استيلائهم على ممدسة قد تتبعوا البرتغاليين حى هوزمبيق . وقول ہ رودلف 
سعيد 206 معقبا على نجاح العمانيين فى اتتزاع معبسة أنه كان من الممكن أن 
يقوم سيف بتأسيس إمبراطورية عربية عانية على أنقاض إمبراطورية 
البرتغاليين فى الشرق الإفريق . 


وییدو أن تلك الفكرة قد داعءت خیالہ : ولكن ضّعف مركزه ف 
الداخل جعله يهمل تنف.ذ ذلك المشروع وبذلك تأخر حل تأسيس 
[مبراطورية عربية إلى نیف ومائة عام حينما قام سعيد بن سلطان محاولة 
تنفيذه فى النصف الآولمن القرن التاسع عشر . 

على أن البرتغالبين لم يكفوا عن محاولة استرجاع ممبسة . وقد جاءدت 
إليبا عض ال لات من لشبو نة رأسا . وبدأت تلك امحاولاتمنذ عام؟ة1: 
V1 17°‏ . ولكن أخطر تلك الحاولات هى تلك الى وفعت فى عام 
VA‏ . قد مکن لاا الر تغالیون من الاستيلاء على همسة أدة سنتين 
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وساعدم على ذلك انشغال البعاربة فى ذلك الوقت بالمنازعات الد اخلیة فىعمان 
ومدافعة الغزو الفارسی عنأراضيبا .كذلك استغل البر تغالیون وقوع النزاع 
بين مختلف حكام الموانى من العرب ولا سيا بين باته وممبسة . حتی أنأهل 
باه طلوا بأنفسيم مجی۔ ابر تغالیین . وبالرغم من عجر البرتغاليين عن 
الاستقرار مميسة فقد قاموا حاولة أخيرة ف عام ۸۹ لاسترجاعما 
ولكن دون جدوى . 

وقد اختار الآمة البعاربة بعض اللاسر العريقة فى عمان لبولوها حك 
المرا كز الرئيسبة فی ءتلكاتهم الإفريقية الجديدة فاختاروا أسرة الحارث 
لجزيرة زتجبار وأسرة النهانيين لحم باته . وينتمى النبہانیون إلى إحدى 
الآارات الحاكة القدیة فى عمان والتى حكت هرمز قبل مجىء البر تغالیین 
فى القرن ا لحامس عشر . 

ويلاحظ أن کلتا الأسرتين ظلا تلعبان دورا أساسيا فى حياة هذين 
الإقلبمين كا سيظور ذلك فعبد سلطنة أنى سعيد . وف باته اختلط النهانيون 
بالسواحلية الذين يدعون النسب إلى الشیرازبین من ملوك دولة الزتج . 
وییدو أنهم ذابوا فى هذا العنصر الافريق لان كثيرا من حكام باته النهانبين 
کانوا بحملون آسماء إفریقیة . أما عبسة فقد ول علیہا بعد طرد البر تغالیین 
منها محمد بن سعيد المعمورى . ولكن لم يؤسس بها أسرة حا کة إلى أن 
تولاها محمد بن عثارے المزروعی فى عام ۱۷۳۹ ١۷‏ . 

)١(‏ المزروعيون : فرع من قبلة بنی یاس الى ما تزال تسكن ساحل عبان على 
ا لیج العربى . وقد حكءت هذه الأسرة فى اشرق الإفريق ما يقرب من مائة عام 
وامتد سلطانہا فى أوائل الفرن ااتاسع عشر على طول ساحل كينيا من لامو ثمالا إلى 
بنجانی جنوبا . وقدنشر ولم أوين ٥ء0۷‏ الرحالة الإنجلیزی الذى زار شرق إفريقيا 
فى عام 1/54 ملخصا لكتاب وجده فى مدسة عن اربخ المزروعين » وذلك ضمن 


لاجم سه 


واستمرت :لك الاسر الى ولاها الیعار بَة على خضو عبا الا می لعمان . 
واقسم نفو ذ اليعاربة على الساحل الشرقى لافر یقیا بالضعف وير جع ذلك إلى 
عدة أسباب منہا أن دولة اليعاربة قد استنفذت كل جهدها فى صراعبا ضد 
البر تغالبین ولم يصبح لديم القوة بعد ذلك لان نمارس سیطر نہا بطر يقة فعلية . 
کیا تعرضت أسرة الیعاربة للغزوات الخارجية والتفكك الداخلى . وكا 
لذلك أثر كبير فى سقوطہا وقیام دولة جديدة حملت عنما أعباء الحم وی 
دواة آل ألى سعيد سنة 11/6١‏ . 


وقد انتہز ا مرروعبون فی ممدسة فرصة تغیر الاسرة الحا کے فی عمان حى 
أعلنوا استقلالهم ء عن آل أنى سعيد . وحدث ذلك على عبد محمد بن علمان 
المزروعى الذی رر هذا الاستقلال بأن المرروعبين قد ظلوا على و لانم لدولة 
اليعاربة حى سقطت و تكن بم لمان معناها أن يستمروا على ولام 
ما حتی بعد سقوط أسرتما الحا كاة . فضلا عن أن مؤسس الدولة الجديدة 
لا ینتمی إلى أصل ملك يستو جب احترامہ » وإنما لا يعدو أن يكون 
رجلا عادياً توصل إلى ا حکم بجھادہ وطموحه الشخصى . فإذا كان أحمد 
ابن سعد ہ وهو عامل اليعاربة على صحار قد استطاع أن بصل إلى الك 
فى بلادہ ف۔اذا يمنع المزروعى » وهو حا کم مبسة من الاقتداء عا فعله حا کم 
صحار ؟ ولذلك عند ما طلب إليه الامام أحد الاعتراف به أجابه بقوله : 
لست انض می “وكا استقللت بحکم عبان استقل بحم مبسة 6 وأدرك 
الامام أحمد بن سعيد مدی ها يرى إليه المرروعى ؛ ومن هنا کان تفكيره 
الجدى فى إخضاعه وتأ كيد سسيطرته عل الممتلكات الإفريقية الى ورثما 
عن أسلافه من اليعاربة . وهكذ! اختطت دولة آ آل أي سعيد ماذ قامت سياسة 
إفريقية فلم تكن المشكلات النى واجهها الامام أحد سواء فى داخل بلاده 
أو فى خارجبا لتشغله عن متلکات دولته . ولعله قد أدرك ‏ کاادرك 
الكثيرون غيره من الحكام ‏ استحالة حدوث انفصال بین بلاده وبين 


د۳ 


الساحل الشرق لافر یقیا ما بين البلدین من روابط اقتصادية » وصلات 


وسقة . 


وقد لجأ أحد بن سعيد إلى الدهاء والجياة ء وهما الصفتاناللنان اشتہر 
جما » فأرسل ستة من أعوانه الخلصين تحت رئاسة (سيف بن خلف)إلىمبسة 
ففعام ۱۷١١ - ۱۷٤٥١‏ وقد تمكن هو لاء من مقابلة حمد ہن عنما نالمزروعىحدرث 
أدخلوافیروعہ أنهم لاجئو ن سياسيو نو أنهم قد فر وا هار بينمنعمانمن تحدى 
أحد بن سعيد هم ماکانوایئیرونہ من القلاقل ضدحكمه ء وأنهم ماكادوايعرفون 
أن حا مبسة بقوم بحركة عدائية ضده حی سارعوا با مول بينيديه .ولک 
بمثلوا دورهم بمبارة طلبوا من المزروعى أن يساعدم فى الرحيل إلى بعض 
المقاطعات الإفر يقية ككلوة وباتة وببة وغيرها , آملين جمع ما يستطيعون 
جمعه من المساعدين والانصار لنجاح تلك الحركة الى بهدفون لتحقيقها .وهى 
خلع أحمد بن سعيد ومبايعة المزروعى بالولاية . 


وما إن اس المزروعى بأولتك الرجال الخلصين وارتاح(ایہم دى بادره 
أحدم فى أحد الاجتماعات وطعنه عدة طعنات قتل على أثرها . ثم قام سيف 
ان خلف بالقبض على رجال المزروعى وحاشبته وأعمل فیہم الذبح 
والتقتبل . ظ 


على أن ما قام به سيف بن خلف من اغتيالات لم يكن لیؤدی إطلاقا إلى 
معالجة المشكلة الى هددت عبان حقیقة أن قتل المزروعی کان له أثر كبير 
فى تخاص أحد بن سعيد من شخص علي دكان فى إفكانه لو فدر تله الحياة أن 
يكون من أكر المنافين لحكمه والمناو:ین اسلطنہ . ولكن الذى حدث 
عقب اغتيال المزروعى أرنف سارع أخوه على بإعلان الثورة ضد سيف 
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ابنخلف وبادر إلى تعبئة شعب ولابته للوقوف ضدع ان ويذكرروداف7» 
أن علياً قد استعان فى صر اعه ضد الدولة العمانیة بأحد التجار الإنجليز واسمه 
كوك » ويبدو أن علاقته بعمان لم تسكن علافة طيرة مما دفعه لمعاونة ( على 
ابن علمان المزروعى ) فى «واصلة الحركة الاستقلالیة عن الدولة العانية . 
وقد ظهر نشاط ذلك الرجل عقب نجاح سيف بن خلف فى القبض على على 
وإلقالهفى السجن فقام يبذ لكل ما فى وسعه لإخراج السجين والقضاء على 
سیف وأعو انه . واه ستطاع بفضل المساعدات الى تلقاها من رؤساء ٠وشبوخ‏ 
المقاطعأت ا موالیة لممبسة من إطلاق سراح علىالذى لم يلبث أنواصل صراعه 
ضد قوات سف حی أجلاها عن البلاد کا مک نف 5 ر الامس من من اغتيال 


سیف آخذا بالتأر منه لأاخيه . 


وهكذا عادت مبسة إلى الاستقلال عن عمان حينا ولى على شئونها على 
ان علمان المرروعی فى عام ٠ ٠٠٠‏ الذى أدرك أن نجاح :لك الحركة نا 
يرجم إلى تأبيد بعض القبائل ومعاوتتها له : فئحها الكثير من الامتیازات . 

ویستنتج من هذا أن القبائل الإفريقية الخالصة ممل الوانیکا وهى 
إفريقيا . 

ومماهو جدير بالذکر أنه قد وافق قيام :لك الحركة الانفصالة من 
جاب مبسة حركة انفصالية أخرى تزعمها الننهازون فى باته وأصابت من 
النجاح ما أصابته ثورة عبسة . 

وهكذا وأجبت دولةآل أى سورد ف ٭ستہل عہدھا بام 5 تلك ال ركات 
الإستقلالية الج تی ظبرت فی متلکاتہا رةب . وإذاکان أحد بن سعید قد 
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“اق شديد المقاومة والعناد فی کل من عة وباته فإنهكان على أية حال اکر 
توفيقاً ونجاحاً فی الممتلكات الافر یقیة الاخرى النی لم تدب فیہا الثورة کا 
دبت فیھا تینالمھاطعتین .د لی ولاء من بعضہا وخضوعا اسمیا من بعطہا , 
الآخر . فزنجبار ظلت على ولاما لعمان واعترفت بالدولة الجديدة وتول 
الحکم فا قائد القوات الى بعث بها الامام أحد بن سعيد لأ كيد سيطرة 
دولته على الجزيرة واسمہ ( عبد الله بن جمد البو سعيدى ( . كذلك فعلت 
مركة . أماكلوة فقدکان ولاؤها اسميا . ولکن ممبسة وقفت تتزعم حركة 
المعارضة وتجاهد فى سبيل نكو بن حلف منالمقاطعات الثار ة وتوجهالشعور 
فى الشرق الافر یق لاو رة ضد عمان ويححت ممبسة فى زعامتہا هذه فى حر يض 
لمدنالنا بعة ها كأقد يشو وراوةولامو وبقية ا مدنالواقعة جنو اح یکوافی؛ 
فطر حت تلك الجهات تبعیتہا لا حمد بن سعيد , وذلك عقب تجا علىبن مان 
فى توکید سبطر ته على تلك المناطق . فلم يكن الام إذن رغبة تلكالمقاطعات 
ف الانفصال عن حكومة عمان الذىكان يؤدى الاتصال مما بطبیعة الحال إلى 
تقدم النواحى التجارية . وإنما جنحت تلك المقاطعات إلى الثورة ننيجة 
لتحر يض مبسة وخاصة عندما بجح ا مزروعی فى تما إلى ولايته . 


ولم تقف أطاع المرروعى عند هذا الحد فأراد أن يحعل مدسة الحسكومة 
المركزية لشرق إفر یقیا الإسلامية . فأعد حلة الإغارة على زنجبار وانتزاعها 
من عمد بن جعد/الب و سعيدى . وقد قدر لعلى بن عمان أن يصيب کثیرا من 
النجاح فى تحقيق ذلك الحدف . إذ استطاعت ا حا الى بعث بہا إلى زنجبار فى 
عام ۷٣۳‏ تحت قبادة سعود بن ناصر أن تستولى على معظم أجزاتها وكادت 
الجزيرة تقع كلية بين بد به بعد أن حال بننہا وبين الامدادات الى كانت تصل 
إليبا من مسقط لولا خيانة سعود الذی انمز هذه الفرصة ايعلن استقلاله 
بالجزيرة . ثم در مؤافرة اقتل المزروعى تم تنفيذها ونحم فى أخذ الببعة, 
لنفسه فى ميسة سنة ۱۷۳ . ويظهر أن حکم المزر وعيين كان يقوم على أساس 
قبلى غير ورانى أى أن شيوخ القبيلة مم الذين ينتخبون الحام . وقد استمر 
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سعود على حم مه وتوابعہاحی عام ۷ واستطاع فى خلال سنوات 
حكمه أن یصد عاولات عمان لإعادة سبطرتہا على تلاك الجهات ٠‏ ویدو 
أن الإمام احد بن سعيك لم يكن على آم الاستعداد لی يشغل نفسه 
عمتلكاته فی الشرق اللافر یق ء إذ لم يكن حكمه قد وطد بعد فى عارن. 
ولذلك فقد اضطر إلى الاكتفاء بذلك الجبد الذى بذله هناك . على أن ا كبر 
ما اهنم به الإمام أحمد هو الناحية التجار ية . فإن اتا ذلك الرجل لأسرة من 
التجار ثم اشتغالہ بتلك المہنة لفترةكبيرة قبل أن يتوصل إلى الحکم فى عبان 
كان له تأثي رکبیر فى توجيبه إلى الاہتمام بالنواحی الاقتصادية . فقد حرص 
على إرسال سفنه کل عام إلى اشرق الإفريق لتأنى له بالعبيد والذهب والعاج 
وغيرها من حاصلات تلك الجبات . کا تحاشی إرغام بعض المقاطعات 
على الاءعترافه بسطر تہ بالقوة خوفا من انقطاع الصلات التجار ية ينها 
وبين بلاده . 

وقدكان المنازعات الاسر ية الى وقعت فعمان بعد وفاةالإمام أحمد بن سعيد 
( ۱۷۷۰ إلى 10784 ) أ ث رکبیر فى مقاطعات الشرق الافریق ؛ فإن الأمور 
م تسقتب لسعيد بن أحمد وهو الذى خاف اہ فى الحم . إذرزله شوہ 
سيف منافسا ء ولكن سيفا لم ولبث أن أدرك أن عمان قد خرجت من يده 
بعقد الببعة لاخيه بالإمامة » فآثر أن يو جه نشاطہ إلى الشرق الإفريق وكان 
هدفه من ذلك هو فصل تلاك المقاطعات عن حكومة مان والاستقلال حكمها 
حتى إذا واتته الظروف یتمکن بعدها من الوصول إلى قلب الإإمامة فى عمان . 

وصل سیف إلى زتجبار فى عام 1784 ويقال إن حاکم المدينة خلفان 
ابن أحمد رفض أن یستسل لہ . ولذلك صمم سيف عل الاستيلاء على الجزيرة 
بالقوة.. على أن سعيداً لم یترك ا جال لاخيه فسرعان ما أرسل حملة استعادت 
الجزيرة وارغمت سيقاً على الانسحاب منها . وكانت هذه الجلة فرصة کی تعيد 
عمان نشاطبا السيا..ى شرق إفر يقرا والراجحأن سعيدانجم فى الظفر بالاعتراف 
بولاء المرروعيينق عام ۱۷۸۰ . ويدل على ذلك أن أحد الرحالة الفرنسين 


سے پاإ 5 


الذى زار شرق إفريقيا فى ذلك الوقت قرر أن جمبع ا موانی الوافعة من مبسه 
شمالا حى دلجاد وجنو ہا تعترف بسيادة الإمام“ . ولكن من المؤكد أن هذا 
:الاعتراف كان رمزياً وسرعان ماساءت العلاقات بين ا مزروعبین وبين حكام 
آل 5 سعيك . 

والسؤال الذى يتبادر إلى الذهن هو لاذا فنع حکام عحان بتلك السيطرة 
الاعية رغم ما یتمیز به الشرق الإفربق من موارد وفيرة تفوق [قلم عبان ؟ 

وتفسیر ذلك أن حکام آل أبىسعيد الأول اهتموا بالزعامة الديقية بین 
الا ناضيين"“ فكانت عمان الداخلية إذن مى محور اہتم|مہم . حى إذا ماتؤلى 
سلطان بن أحمد الحكم (موب؛  (١4‏ ) عاد اہتمام الحكام إلى التجارة 
والسياسة بدايل انتقال كز الحم إلى مسقط على الساحل ‏ ولكن حم 
سلطان بن أحمد كان قصیراً فلم تتح ال صة لمان کی تستعيد نشاطوافی الشرق 
الافریق إلا فى عبد خلفه السيد سعيد . 

(-) ومنذ أن تخلص شرق إفريقيامن الحك البر تغا ی انعزلت الإمارات 
العربية والسواحلية عن الاتصال بالدو ل البحرية ولم تتأثر بالصراع الأطير 
الذى تشب بين الإتجليز والفر أسبين والهولديين فى الط المندى خلال 
القرن الثامن عشر . ومع أنهكان لكل من تلك الدول مستعمرات على سواحل 
ا حیط فإن علاقاما لتجارية مع شرق إفريقيا لا تكاد تذكر . والقلیل ما 
كان معظمه يدور مع الفر نسبین ومنذ العقد الثامن من هذا القرن فقط . ذلك 
أن أقرب مستعمرة أوروبية إلى شرق إفر یقیا الإسلاميةوهى جزيرة موريس 


5 Guillain, Vol. ,ا‎ P. 559, )١( 

) ؟ ) الإباضرون مأ باع مذهب إن اباق . وهو آحد المذاهب الذى فوع عله 
مذهب الخوارج . وإن کان الأباضون لا يقرون ذا التصئيف اللدى اضعه مؤرخو 
الفرق الإسلامية . وبزعمون انہم وقفوا إلى جانب على فى التحكم ہ و إذا جاز تسمیتمم 
عوارج ٠‏ فہذا يعنى خروجمم ہی الدولة الأموية . وم ؛شبرون بذاك إلى ثورة عبد الله 
ابن إباض على عبد اللاك بن مروان . 


ص یج عضا 


تقع على بعد ۱۷۰۰ کم من زنجبار وقد احتلہا الفرنسيون ف سنة ۱۷۱۰ بعد أن 
أخلاها المونديون . وحين تولى إدار تما .لاردنة Le Bourdonnais‏ یق 
سنة ۱۷۳۰ وأرا دالتوسع ف استغلال مزارعما احتاج إلى «زيد من الا یدی 
العاملة من الرقيق فوجد فی مستعمرة «وزمبيق موردا كافيا لمو ینہ بالعبید 
الإفريقيين . ذلك أن البرتغاليين كانوا حشکرون نجارة الرقيق بين شرق 
إفريقيا وبين أوربا منذ أواسط القرن السابع عشر . وحين أرادت شرك 
المند الفر نسية فى سنة ۱۷٣‏ فتح عيسة لاستيراد الرقبق احنجت حكومة 
لشبونة وادعت بأن هذه المدينة داخلة فى منطقة احتكارها . 


ويبدو أن بعض التجار الفرنسيين قد تجاوزوا عن هذه الاحتجاجات ؛ 
واتجروا مع المرب فى شرق إفريقيا » ولا سما مع سلطنة كلوة . وأشہر 
هؤلاء اتجار هو موريس الذى أحرز ثروة ضخمة بسيب تجارتہ الواسعة 
م ع كلو ة . وقد ظات ذحكراه حية بين أهل البلاد إلى أن زارها الرحالة 
الإتجليزى جيمس بريير سنة ۱۸۱۳ “۶. وفى سنة ۱۷۷۷ اتفق موريس 
مع سلطا نكلوة واسعه يوسف على مشروع معاهدة تجاریة وحرية ببنه وبين 
فرنسا . تنص على توريد لف من الرقيق سنوباً إلى جزيرة موريس بسعر 
ثمائیة جنیہات للرأس » وعدم السماح للأوربيين الآخرین بشراء الرقيق من 
كلوة إلا بعد استيفا. هذا العدد . وتنص على إقامة مستودع للفرنسبین 
لنخزین البضائع . وقد ةدم موريس تقریراعرے هذه المعاهدة إلى حا كم 
المستعمرة دى كوسينى ««#ادهه) وبين فيه أهمية شرق إفر يقيا للفرنسبین 
من الناحيتين التجارية والاستراتیجیة ‏ . ولكن حا ك المستعمرة لم يأخذ_ 
بهذا المشروع . ويبدو أنه كان يفضل فتح أسواق لبيع منتجات المستعمرة ؛ 
ويرى أن متلکات إمام مسقط تخدم هذا الغرض » وبالتالى فقد يكون 
فى استيلا. الفرنسبین على زأجبار أو كلوة مايسىء إلى العلاقات يدهم وبين 

۱ Prior, 2267 () 
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إمام مسقط باعتبار أن هذه المناطق تدین له ولو امیا بالولاء . ثم أنه لم بغض 
وقت طويل على تقدیم هذا المشروع حى خاضت فرنسا الحرب ضد إمنجلترا 
بمناسبة الثورة الآمر يكية » فرکزت جہودھا فی انحيط ال مندی ضد الممتلكات 
البريطانية ف الهند . ومع ذلك نزی أنه من المفيد إراز النقط الرئيسية فى 
تقریر مورإس . 1 


, فالمشروع الذى وضعه التاجر الفرنسی طموح جدا ء يدعو فيه إلى 
احتلال الفرنسيين لجزيرة زنجبار وإلا وقعت فى قبضة دولة .أوزبية أخرى 
ولا يا هولاداء الى تأتى سفنها من مستعمرة الرأس مراراً إلى الجزيرة » 
وبالنسبة لكاوة ينصح موريس بأن ترسل المستعمرة بەض المزارعين من 
الفرنسرین أو ا مولدین كى يستوطنوا فما ويستغلوا الأراضى الخصبة الحطة 
ها ٠‏ ویقدر موريس عدد سکان كلوة بألفين من الإفر یقبین ومائتين من 
العرب » ويصف القبائل الى تسكنها بالدوء . ویوصی بأنه فى حاله إنشاء 
مستعمرة فى كلوة يحب على الفرنسيين ألا يرساوا مبشرين › وأن يحترموا 
عادات العرب حتى لا یسنئیروا سكان البلاد . وأخیراً بحث التقرير على 
إنشاء شركة احشکار لشرق إفريقيا على مط شركة غرب [ذريقيا الفرنسية 
تكون مہمتہا استیراد الرقیق منهذه المنطقة وبيعه فى المستعمرات الآاورية 
فی لبط اله:_دى والشرق الأقصى . وبری أن شرق إفریقیا مورد أفضل 
من مدغشقر لنجارة الرقيق . لآ نالجزيرةالكبيرة بالرغم من قربها نسیا سكا 
ول ديد اراش 


والظاهر أن هذه العلاقات التجارية الى كانت بين الفر سيين و بين شرق 
إفریقیا بصفة عامة ء وكلوة بصفة خاصة ظلت قائمة حى سقطت مستعمرة 
موريس بيد الإنجليز سنة ۱۸۱۰ . لان الرحالة الإنجئيزى بربير حين زار 
کلوۃ بعد سنتین لاحظ أن السكان يأسفون كثيراً على زوال حك الفرنسبین 


ہی ب 


برجحان كفة زنجبار على عمان » حيث اختار نہائیا مقر حككمه فى الجزيرة 
الإفريقية . ٤‏ 

وقد أدرك السيد سعيد منذ بداية حكه أن وجبة ساطنة مسقط. ھی 
البحر باعتبار أنها شر يط. ساحلى يمتد على طول الخليج . ولذلك لم يبذل جهدا 
کبیرافی توسيع ملك فى داخل بلاد العرب وکثیراما ترك قبائل عمان تقع 
فى قبضة السعوديين ؛ بل إنه قبل E‏ وت 


ومادام من الضرورى تعو يض ا الشف فى داخل بلاد العرب فأين 
توجه مسقط بناء متا-كاتها الساحاية ؟ هل حول ساحل ا لیج العربى. 
وجزره ؟ أم فى زنجبار البلاد الغنية بالرقيق والعاج والنى شان 
صلات سياسية واقتصادية قدجة ؟ ورا كان السيد سعيد أميل إلى الوجبة 
الآولى فى بداية الآمر . يدل على ذلك تكرر محاولانه للاستيلاء على البحرين 
والبصرة . ولكنه أصيب فی جیع هذه الحاولات بالفشل واصطدم بمءارضة 
الفرس والانجلیز أحيانا . فضلاعن تعرض تجار ته فی الخليج لقراصنة القواسم 
وغيرها من القبائل وتہدید أراضى مسقط نفسہا بالفرو؟ . 

سبق أن بينا أنه بعد انسحاب البرتغاليينمن شرق إفر یقیاء وإحلال 

7 المانة عل السيطرة البرتنالية » لم تذعن معظم مقاطعات 7 
الافریق لعمان . وقامت بالكثير من الحرکات الا نفصا لية الى كانت تتزعم 
مقاطعة سة » وعندما تولى الد سعيد الم ف عام ٦‏ وأجه 2 
المشكلة . فقد وجد أن سلطنة عمان لانفوذ ها إلا على بعض المقاطعات التا بعة 
لزتجبار وهى بمبة وموفة وكلوة » ومن ثم فقد سعى ليسط السيطرة العانية 


(١).انظر‏ « الاستمار فى الل .جالفارسى » لاد كتور صلاح العقاد ‏ الفصل 
ا اس 6 " 
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على المقاطعات الى كانت تجح الانفصال . وببدر أن ااظر وف کان لها دور 
كير فى اتجاہ السيد سعيد إلى ااشرق الافر یی . فقد حدث ف عام ۸۷ أى 
بعد عام واحد من :ولیہ المىك أن قام المزروعيون فى مبسة بحركة انفصالية 
عن عان . وبعد أن نححوا ف السيطرة على سلطنة بائة بعد وفاة حا کہا 
النبوانى «فوموعهادى, أخذوا ,تطاءونإلى ااقاماعات الافر یقیة الأخرى الى 
سارعت إلى طلب حابة عمان . 


و سحت بذلك للسيد سعيد فرصة العمل فی شرق إفر يقياء فعلى الرغم 
من صراعه الدائب ضدالسعوديين والقواسمءإلا أنه سارع بإرسالبعض قطع 
من أسطوله إلى الشرق الإفر بق“. بيد أن تلك الجبود لم تسفر عن كسب 
كبير .وهنا أدرك أن نجاحہ فى تأ كيد سرطرته لن يتم له إلا إذا بدأ أولا 


بالقضاء على قوة مس ونفوذ أأزروعيين فیہا . 


ویہمنا أن نذكر أنه فى عام ۱۸۱:۰ خلصت حكومة ميسة لعبد اللهين أحمد 
المزروعى الذىكان يعد أشجع هن عر فته نلك الآسرة . إذ ما كاد يستقر فى 
حکمہ حتی أخذ يعمل على تحرير الشرق الافریقی من الس.طرة العمانبة . وقد 
جدثت مناوشة ببنه وبين السيد سعيد فیقال إنه أرسل إليه بدلا من الجزية 
السنوية المقررة على ماسة و وابەہا بعضا من البارود وااطلقات كناية عن 
مجاممته له بالعداء2" . وأخذ عبد الله المزروعى یوی مركزه وكان سییلہ إلى 
ذلك أن ينال تأبيد الحنكومة اابريطانية » حى لقد سافر بنفسه إلى بوهياىء 
بيد أنه ل يتاق العون اللازم . وف عام ۱۸۱۷ أتيحت لاسرد سعيد فرصة 
جد يدة للتدخل عندما مات حا 1 باتة المعين ٠ن‏ قل ا مزروعیین . وفى هذه المرة 
تجح سعيد فى استخلاص المدينة منسيطرة ممسة وأخذ نفوذه بزداد تدریا. 

وقد استخدم سعيد عاملہ فى زلجبارکی محقق له سياسته التوسعية فى شرق 
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کے 8 سے 
إفريقيا » فوجبه إلى جزيرة بمبةالجاورة ولكنه اصطدم فيباعقاومة عنيدة حى 
أن الجزيرة على صفرھا أصبعدت منقسمة إلى منطقتين إحداهما تتبع زار 
والاخرى تقبع المزروعبين . وفى عام ۱۸۲۱ طلب أهل الجزيرة من سعيد أن 
بخلصهم نبائيا من المزروعيين.ولكندلم یتمکن هن الاستيلاءعلى الجزيرة[لا بعد 
جود جبارة إذ أن مبارك بن سلیمان اللزروعی استهات فى القتال حى أصبح 
بطلا شعبیا نسجت حولہ أقاصيص البطولة باللغة السواحلیة فی بميسة. ويمكن 
أن حدد متلكات سعید ف شرق إفر قا ف عام ۰۲ على النحو الانى ١‏ 


جزيرة زنجبار وی بةوموفیة: وهذه الجزر محکہا إمام مسقط حکاً مباشراً. 
ثم موانی براوة ولامو فی الصومال وباتة فىكينيا ثم كلوة فی أقدى الجنوب 
( ننجانيقا ) . وهذه الموانى تعترف له بالسيادة ویحکہا أبناء أسر عربية أو 
سواحلية ممن توطد نفوذثم التقليدى فى هذه المناطق ویلاحظ أن حا كم 
لامو فى ذلك الوقت وهو سيف بن أحد یفتمی إلى أسيرة أبى سعيد فو من 
أبناء حومة الامام . 

فکر سعيد منذ ذلك الوقت فى القضاء على اارروعبین فى ممدسة نفسہا. 
فأمر,حا كم زنجبار بضرب الحصار علیہا بحرا . وكانت الظروف الداخلية من 
شأنہا مساعدة سعيد على تحقیق أهدافه0© . لان عبد الله بن أحمد المزروعى 
حا کم ممبسة فى ذلك الوقت قضى نحبه وقام صراع على وراثة الک بين 
أخيه سالم و بينمبارك بنسلدمان البطل الشعی؛ ولكن فىهذهالظروف ا حرجة 
بذل المزروعيون كل مافى وسعہم حى یتجنبوا الخلافات الداخایة فاختاروا 
أحد مشایخ القبيلة المسنين «سليمارن بن على» وهو عم عبد الله بن أحمد 


وولوه الحم . 
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ولا كان سعيد قد فشل فى استخدام القوة العسكرية لإخضاع ممبسة 
فقد قدر أهمية العزل الاقتصادى فى اخضاع نلك الولاية . فأصدر قرارا حرم 
فيه على رعيته تبادل التجارة هم اللاد الى تحاول الا:فصال عن سيطر ته . 
ثم أتبع ذلك الحصار باستخدام القوة المسلحة لتخلیص الةاطمات الإفريقية 
من سيطرة الأمزروعيين وجح فى ضر لاءو ورأوة ومبة کا استطاع أن ينتزع 
سلطنة ات4 ویعیدھا للأسرة النهانية وی الأاسرة ال ی كانت تضطلع فيبا 
بالحکم سابقا. ولعلهكان چدف من ذلك إلى أن تستأنف تاك الاسرة صراعبا 
ضد المرروعيين من جل بك ا يؤدى إلى إضعاف كلا الأ ر تین + 


وما أن شعر آل المزروعى فى ممبسة بالخطر العمانی پتہددہم حى بادروا 
بالبحث عن قوة تؤیدہم ضد محسسان . فكان التجاؤم إلى طلب الحماية 
البريطانية . وفى رأينا أن اتجاه الارروءبين إلى التأبيد البريطانى كان نقطة 
الخطأ فى سیاستہم لانم النجئوا إلى الدولة التى كانت على علاقات طيبة مع 
أعد عدائهم . إذ كان من الطبيعى أن تتخلى بر يطانيا عن تقديم العون هم حرصا 
على علاقاتها مع السيد سعيد . فق عام ۱۸۲۳ کنب الشيخ سا م المرروعى إلى 
حكومة بوماى يقول: ٠‏ إن الإمام بحاول الاستيلاء على بلادى . ولکنی 
لن أعطيها له ' وإنكنت على استعداد لان أقدمها لک .» ثم استحث هذه 
الحکومة على أن آسعی لدی السيد سعید حى يكف عن العدوان على بلاده 
کیا أرسل الشیخ سالم طلبا آخر عرض فيه على الإنجليز أن يماحيم نمف 
دخل جمر ك ممبسة فى نظیر حەایتہم امت کا ته : 


۱ وقد رفضت حكومة بومباى هذين الطلبين وأيدتها فى موقفها حكومة 
لندن فا بعد وعللت هذا الرفض بأمرین  :‏ 


أولا : إن بر يطانيا الى التزمت فى شبه جزرة ا مند نفسہا سياسة التو قف 
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والا كتفاء ما تحت يدها من أراض أولى ما ألاتر تبط بالمشكلات الداخاية فى 
شرق إفريقيا الى قد تجرھا إلى التدخل فى مناطق بعيدة . 


ثانيا : إن الحكومة البريطانية لم تثدأ أن :قف مو قفا معاديا للسيد سعيد 
ولا سا وأنه لم مض وقت طویل على عقد معاهدة تجارة الرقيق سنة ١۱۸۲۲‏ 
تلك المعاهدة الى ضحی فما بكثير من «صالحه إرضاء لريطائيا . وإن كان 
:کو بلندہ يعلل السر فى ثراخی بر يطانيا عن انتہاز تلك الفرصة السانحة بقوله 
, إن هذا الطلب الذى تقدم بحا کم عبسة لم يكن ليجذب الانظار فى ذلك 
الوقت فلا حكومة المند ولا حكومة لندن كانتا تقدران أهمية مبسة وم يكن 
هناك من يعرف شيا عن أهميتها الاقتصادية أو الاستراتيجية . إذ كانت 
بر يطانيا واضعة عینیہا صوب منافذ البحر الأحر وكات ذلك كل مابجذب 
اہتمامہا فى ذلك الوقت7" , . 


على أن الفرصة لم تلبت أن سنحت لمزروعیین إذ صادف فی ذلك 
الوقت مرور السفينة بارا كوتا وهى إحدی قطع الاسطول البحری الذى 
أوفدته بر يطانيا بفيادة الكابقن وليم أوين «ه»0 للقضاء على تجارة الرقیق فى 
فى الشرق الإفريق فی عام ۱۸۲۳ . وما أن وصلت السفینة إلى ممدسة حتی أن 
المزروعيون فی نيل الحاية البريطانية ويتضح لنا ذلك ما ذكره بطلر 01016 
أحد ضباط :لك السفینة إذ قال , فی الثالث من شہر ديسمبر ۱۸۲۳ وصننا 
إلى مبناء مبسة الشہیں . وف الصباح تقدم أحد أقرباء حا کم المدینة وطلاب 
من الكابتن فيدال أن يسمح له برفع العلم البريطانى على قلعة ممبسة ٠‏ وأن 
المزروعيين على آم الاستعداد لکی يضءوا بلادثم عت تصرف 
الإنجلير ٥۲ء‏ . 
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وانيجة لذاك بعث فيدال يستطلع رأى الكابتن أوين وكان من رأى هذا 
الأخير أن جيم إلى طلہم وبادر بالكتابة إلى حكومة المند برها بأنه 
سیقدم المرروعيين ا لحمایة المطلوبة وعلل ذلك بقوله إنه لو تجاهلت الجكومة 
البريطانية حماية المزروعيين فإلهم سوف يدعون الفرنسبینِ حا حابم : 
ووقوع ممبسة ف أيدى الفر تسین کن کوک خطيرة" تقض مضاجع 
الإمبراطورية البريطانية أ كثر ما فملنه جزيرة مور يشس . 

وقبل أن يتلق أوين ردا من حكومته كانت المفاوضات قد دارت بننه 
1 وبين سلمان بن على وهو الذى كان يعاون الشیخ سالم المزروعى فى الحم : 
وف فرار ١494‏ عقد الكابتن أوين اجتماعا على ظہر سفينته حضره رؤساء 
وشیوخ جميع ا موانی والمقاطعات والجزر الواقعة بین نہر البانجانی وماليندى . 
واتفق فى ذلك الاجتماع على أن تصبح تلك البلاد تحت ا حایة البريطانية . 
وف نفس الوقت عقدت معاهدة بين اون .2 ممسة كانت تنص 


على ما يأتى : 
تعد ا حکومة البريطانية بأن تعيد لممبسة جیع أملا کہا الى 

انتما الْدبسل: 

؟ - أن تضمن بريطانيا توارث الحک فى أسرة المزروعى . 

۴ - أن تعین بر يطانيا وكيلا سياسيا من جانہا ليق فى ممبسة ٠‏ 

۽ - أن یقتسم دخل ا مارك مناصفة بين الطر فين المتعاقدين . 

فت أن یسح للرعايا الإتجليز بالتجارة فى داخلية البلاد ٠‏ 

پ - أن يتعاون المزروعيون مع ا حکومة البريطاية على إلغاء تجارة 


الرقيق بصورة نبائية ٠‏ 
(م؛ - زميجبار) 


ےوتف 

ومن تلك المعاهدة نین أن أهداف أوين لم تكن قاصرة على الناحية 
الإنسانية وهى [لغاء تجارة الرقيق فسب ويبدو أنه فى سبل إقناع ا حکومة 
البريطانية لقبول ا لحیابة على ممبسة ء راح بالغ فى أهمية النطقة من الناحية 
الاقتصادية والحربية ٠‏ فذكر .أن نصیب بر يطانيا فى جمرك ممبسة سيعود 
علیہا بالر بح لآنه سيزيد على نفقات ا لحمایة . وأنه يمكن لير يطانيا إذا قبات 
مد حابتها على جور الكومور وهو مايتمناه السكان فإن تجارتها ستأنى 
بأضعاف الشکالیف لو جود القطن وان والتوابل والسکر فی هذه الجزر . 
وممبسة من الناحية الاستراتيجية خير لبریطانیا من «وزمبيق لسہواة الدفاع 
عنہا ووجود ميناء فسیح أهين على شواطنها © . 


ويبدو أن أوين استطاع أن يقنع لورى كول حا كم موريس بوجبة 
نظرہ ؛ لله حین بعث مشر وع وین إل وزير المستعمرأت بت هيرست . 
أو جز الفوائد الى ستعود على بريطانيا فى الآهور الآنية : 


. إلغاء تجارة الرقیق‎ - ١ 


نٹ- بعاد خطر النفو ذ الفرنسی من الو صول إلى المنطقة : 

“ات الر ب‌الذی مهه بر يطانيا هن مقاسعة دخلالخرك مع ا مرروعبین 
وهو يقدر هذا الدخل ب 7٠٠٠١‏ جنيه . 

؛ - فتح أسواق جديدة لاتجارة البريطانية : 

ولكن كول لم يذهب إلى حد إرسال الجند الإيجليز إلى عبسة کا اقترح 
أو ۰ وكان أوين قل مغادر نه أمسة قد انخذ بعص الاجر اءات ا لوفتة 
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انتظارا لجواب الحكومة البريطانية ترك وكيلا بریطانیا فى المدينة هو 
رياس الذى لم بعش طويلا إذ مات فی رحلة استكشافية لاداخےل 
وخلفه [إمرى . 

وهكذاكانت فكرة أوين فا يتعاق بالنزاعبين .سقط وبين المزروعبین 
هى أن تستفيد بريطانيا من هذا النراع قتؤيد الازروعبين على حساب السيد 
سعید فى نظير امتیازات يتنازل عنها ا مزروعیون فى شرق (فریقیا . وم 
ينتظر أوين معرفة رأى حكومته فبدأ يضع هذه ااسياسة موضع التنفيذ فحمل 
لی مبارك المرروعى إلى مور يشيس حيث قابل الحام وشکا إليه من عدوان 
السيد سعيد ٠‏ وفى خطاب للوری کول حا کم المستعمرة إلى حكومة بومباى 
ذكر أنه اضطر إلى ااوافقة على إجراءات أوين حى يعرف وجبة نظر 
حكومة صاحب الجلالة وأنهكتب إلى السيد سعيد حى يكف عن عدوانه( . 
كذلك قام أو ین بزيارة هوانى شرق إفر یقیا الثى تدین بالولاء اسقط. مستثيرا 
الأهالى والحكام على سعيد حتی أن هؤلاء الحكام بعثوا بشكوى إلى الإمام 
من تصرفات أوين ولكن سعیدا قابل‌ھذا التدخل بكثير من الحكة والصر . 
فعندما وصل أوين إلى مسقط وحادئثہ فى شأن مكافحة تحارة الرقيق قال له 
« لقد فوضتك فی تنفيذ هذه السياسة دون الرجوع إلى » ٠‏ وكتب إلى عماله 
فى شرق إفريقيا ألا یعارضوا أوامر ااضباط الانجلبز . والکنہ فى نفس 
اوت ارسشل خطابین أحدهما إلى جورج الرابع ملك بريطانيا يذكره فيه 
بصداقته للإنجليز والآخر إلى <کومة بومباى ذكر فيه ہ أن أوين قد ساير 
ثوار مسة فما ذهبوا إليه ووقف حائلا دون احتلال القوات العمانية لبعض 
مناطق على الشاطى" . و بعد ذلك انيجه مع ثوار مبسة إلى عبة التابعة لزتجبار » 
وطنب إلى حا کہا مبددا إياه أن يلها لازروعبين کا قام برقع العم 
البريطانى على داو إقامته بزتجبار ۰ . فإذا كان الكابتن يتصرف عابقا لأواهر 


داق مم 


تلقاها من ء فلا اعتراض لنا عليه . أما إن كان يفعل ذلك بوحى من نفسه 
فإنى أر جوم أن تخبروه با بيننا من صداقة حتی يكف عرهذا .١9‏ ء 


وقد أسرعت حكومة ہومبای تبدى” من روع سعید بقو ما : ہ إن ماقام 
به اون كان عملا ففائیا ومثيرا لدهشتنا » ولكن لیفہم عظمة الإمام بأن 
ہربطانیا لن قسمح بأن يذين صديق مخلص مھا . » 


بيد أن سعيدا قد أدرك أن الوضع لا يتطلب مجرد تبدئة خاطر . بل 
بحتاج إلى ضمانات أ كثر » فن مقابلته للمقم البريطانى فى الخليج العربنى فى 
دیسمبر من عام ماما أخذ يشكو تدخ ل أوين . وقد | کد له المقم إلبر بای 
صدق نوايا بريطانيا وأنهاستعمل حتها لسحب :إكالحاية . وسرعان مااطمأن 
سعيد إلى موقف بريطانيا ء وحتى قبل أن يبلغه رفض.الحمكومة البر يطانية 
لمشروعات أوين كان المزروعيون أنفسهم قد هلوا هن انتظار المساعدات 
البريطانية الفعلية ؛ وفضلا عن ذلك استاءوا من تدخل اقم البريطانى إمرى 
فى شئونهم الداخلية . وعزوا هذا التدخل إلى ضعف سلمان ٠‏ ولذلك رأوا 
أن المصلحة تقضى بأن یسوی سالم ومبارك خصومتهما . فبايعوا سالما حا کا 
على مبسة وتوابعها . 


وف الاجتماع الذى تم فيه انتخاب الحا كم ا دید اتخذوا عدة قرارات 
هامة بشأن العسلاقات مع ر بطانیا ؛ منها النصریج بأن المشايخ لم تنازلوا قط 
عن قلعة المدينة للإنجليز: ومنها أنهم لا يعتبرون ا مق البريطانى إلا جرد 
محصل لنصيب بريطانيا فى الخرك طبقا للمعاهدة الى لم :نفذ بعد . وخرجوا 
بأن بريطانيا قد تخلت عن تنفيذها ء انها لم تقم بثى. حى الآن ‏ لإعادة بة 
إلى مبسة ۶۶. 1 
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ا 
وقعت تلك الحوادث بنا کان أرلند يزور ممسة مندوباً عن الحر به 
البريطانية . فأدرك خطأ [مرى بأن المزروءیین برغبون رغبة صادقة فى بقاء 
ال مایة البريطانية . بل إن مشايخ مبسة لحوا له باحتمال اغتيال إمرى إذا بق 
فى المدينة » لذلك رأى مبعوث البحر ية البريطانية ألا جدوى من بقاء الحامبة 
البر يطانية الصغيرة فى مبسة » وقام بسحها فى أغسطس سنة ۱۸۳٣‏ متجاوزا 
بذلك تعلمات قائدہ . وهكذا منيت خطط أوين بالفشل <تىقبل أن يصل 
قرار لندن النهائى بشأن التخلى عن شرق إفريقياء وأ تيحت الفرصةمن جديد 
أمام السيد سعيد لتحقيق أهدافه , 
أصبح مركز المزروعيين حرجا ٠‏ غساولوا أن يستعيدوا الحاية عام 
من جديد» والتجثوا إلى الكو مة البريطانية فى لندن . حيث بعث الشی۔خ 
سالم بخطاب إلى جورج الرابع يطلب فيه عودة الحاية البریطانیة على بلاده ٠‏ 
ولكنه أجيب ہ بأن صاحب الجلالة لا بجد ممة ما يدعوه لقبول طلبه ‏ هذا 
الذى قد ,ؤدى إلى عداء بيه وبين شعوب ؛ جمعت به وبنهم الحبة 
والاخلاص ا 
على أنه إذا كانت الحكوهة ا قد تخات عن المزروعبين مر ضاة 
للسبد سعيد إلا آنا خشيت فى نفس الوقت أن يلتجأ المرروعيون لطاب 
ا حایة من 0 وقد أباغت حكومة بومباى ذلك إلى الم البریطانی فى الخليج 
العرى الذى أرسل بدوره إلى سعيد يعرب عن قاق 0 وأنها ترجوه 
أن يعمل من جهته على منع المزروعيين من الاتصال بالفر نسبین . على أن 
الد سعيد قد فسر رجاء ا حکومة البريطانية بأنه اعتراف ضنى قوقه فى 
شرق إفر یقیا . فا كادت القوات البريطانية تنسحب من مبسة فى عام 1١881‏ 
حتى أرسل إنذاراً نہائیا إلى آل المزروعى بأمرم فيه بالخضوع وتسلم قلعة 
يسوع إليه ٠‏ ول يرد الأزروعيون على سعید وإءا قاموا بتقوبة وسائل دفاعہم 
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وت 
استعدادا للغزو المنتظر . ولکن الغزو العانى كارت أعنف ما توقعه 
المزروعيون فلم يحدوا سبلا إلا أن يذعنوا بعض الثىء لمطالب سعيد ولذا 
فقد کب الشيخ سام يقول ہ إننا علىأتم الاستهداد للاعتراف بسياد نكم ک5 
أننا على استعداد أيضا لدفم الضرائب الى تفر ضو نا علينا ولكننا لن نتخل 
عن قلاعنا ء ولکی یؤکد سالم مدى إخلاصه لسعيد أعرب عن رغبته فى عقد 
اتفاق أو مہادنة » وأرسل اثنين من أتباعه إلى مقط للتفاوض فیھذا الشأن 
فى عام ۱۸۲۷ ولكن المفاوضات بين الطرفين لمتسفر عن نتيجة ما. وواصل 
سعيد حملته البحر ية على ميسة فى العام التالى واستطاع أن هدم قلاع المدينة 
وحصونہا ووجه الدعوة إلى سالم بأن يأنى للتفاوض معه على ظہر السفينة . 
وانتہت تلاك المفاوضة بعقد اتفاقية كانت شدبة إلى حد كبير بتلك الى 
عقدت بين الكابتن أوين والمزروعیین ؛ فقد نصت عل اعتراف ا مزروعبین 
بسلطة السيد سعيد على ممتلکانہم فى الشرق الإفريق فى مقابل اعترافہ بالحم 
الورائی لآسرةالمزروعى فى مميسة وتوابعہا وأن يقسم دخل المقاطعة بالنساوی 
بين الطرفین وأن يقوم سلطان مسقط بإرسال مندوب عنه مع نصیه من 
الدخل . وأخيرا اتفق الطرفان على حل «سألة فلعة يسوع حلا وسطا فقد 
كان أمر احتلاھا م نأعقد المشكلات فالمفاوضات التى دارت بين الطرفين ء 
فقضت الاتفاقية على خضوعقلعة بسوع لسعيد على شرط ألا تتجاوز الحامية 
العمانية خمسين جنديا يع كرون فما إلى جانب جيش المزروعيين2 . 


وقعت تلاك الاتفاقية فی ١١‏ ینابر عام ۱۸۲۸ ولكن سعيدالم ترم 
تعهداته فقد جعل جنده يتللون إلى القلعة خمسين بعد خمسين وقام هو 
بزيارتها وأظبر رغبته فى إجراء الإصلاحات با ثم اتجه بعد ذلك إلى أ ليب 
القوى فى الشرق الافریق ضد ممبسة وحانت له فرصة كبيرة انتبزها لكى 
بنةض فا تفاقيته و يعاود مہاجمتہ لممبسة من جديد . ذلك أن حاکم جزيرة 
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بمبة المدعو ناصر بن سلمان الموالى له والذى كان قد انتزع تلك الجزيرة 
من مبسہ فى عام ۷۱۸۲۲) . انهم المزروعبين بام يعملون على الثورة 
ضد السيد سعيد وتبع ذلك أن تقدم بنفسه صوب مبسة . ومن ا حتمل کثیرا 
أن يكون تقدم ناصر هذا قد حدث بإيماز من سعيد وعلى أيه حالفقد طلب 
ناصر من سا م وأتباعه أن ينزلوا له عن حك الولاية طبقا لتعلمات تلقاها 
من سيده . ولكن ا مزروعبین رفض وا الاستجابة مطالب ناصر وأمروه أن 
يرحل فوراً عن بلادم . وعند ما أصر على مطالبه قاموا بالقبض عليه 
وقتلوه . وأدرك المزروعيون حقیقة ما دف إلبه سعيد فأعلنوه باورة“ / 
قاموا بمحاصرة الحامیة العمائیة داخل الحصن حى أجيروها على النسلیم 
دیسمبر سنة ۱۸۷۲۸ وبذا سقط الانفاق ا مبرم فى بداية العام . ات عسة 
إلى سابق عبدها من الاستقلال عن مسقط . وحاول سعيد أن يصلح هذا 
الخطأ عملة ثانية فى عام ۱۸۲۹ ولكن جنده أصيبوا بهزيمة بعد نزوظم إلى 
ار ولذا رأى من الافضل ديد معاهدة ۱۸۲۸ . ولكن بعد تعديل هام 
لصاح المزروعبين وهو حذف الفقرة الخاضة بدخول جند سعيد إلى الحصن 
على أن سعيدا لم يكن يعتبر هذا الاتفاق إلا اتفاقا مؤقتا لآنه أدرك فى هذا 
التاريخ تقر يبا أن توسيع دولته فى شرق إفر يقبا أب له من الناحية السياسية 
والاقتصادية ٠‏ لان أراضى مسقط نفسہا كانت معرضة للاضطرابات 
الداخلية ٠‏ 


وبعلق كو بلند ”“ على هذا الوضع فيقول إنه على الرغم من أن سعيدا 
کان سلطانا على إقليمين كبيرين إلا أنه لم تكن له سلطة فعلیة على أى منهما 
وکات حله فى تأسيس مملکہ فی الشرق الإفريق - بینیا ممبسة فى أيدى 
المرروعيين ‏ بشبہ تماما تنكو ينه لسلطنة فى عبان بينها مسقط فى أيدى 
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السعودبين . والواقع أن سعيدا صعب عليه الاعتماد على أصدقاء يستعين م 
ف القضاء عل آل الملزروعی وأ كثر من ذلك کان مرغما على التحفظ فى عدائه 
لحم . . . أل تطلب منه ا حکومة البريطائية أن يجيب المرروعيين إلى بعض 
مطالہم خوفا من أن یتجہوا إلى الفرنسيين ؟ ومہما يكن من أمى فتد أصبح 
الاستيلاء على عبسة هو ا مہمة الأولى فى نظر سعيد فى تلك الفترة إلى حد 
أنه حث عن حلفاء يعينوه على تحقيق هذا الآمر وما لم يكن م السياسة 
طلب المعونة من بر يطانيا أو من فرنساء لآن الأولى غير مكثرئة بشرق 
إفريقيا والثانية ذات أطماع استعمارية فقد فكر فى إحدى دول المنطقة 
نفسہا وهى مد غشقر . وم يكن العرب بعر فون هذه الجزيرة إلا عن طريق 
التجارة . وكانت نحکہافی ذلك الوقت الملكة رانافولانا التی اسۃطاعت أن تسيطر 
على الجنسين اللذين يسكنان الجزيرة وا ا ھوفاوالسکلاف”) . وكانالصراع 
مستمرا بين الجنسين إلى أن يزوج ملك ا وفا وأسمه راداما من ابنة رئيس 
السكلاف ااتى أصبحت فيما بعد الملكة رانافولانا . فلما خلفته على العرش 
استطاعت أن تسيطر على الشعبین وصارت فى غير حاجة إلى المعونة 
الخارجية عفاصت البلاد من مظاهر النفوذ الإنجليزى والفرنى بأن أقفات 
مرا كر التبشير وطردت التجار الأجانب . ولم يكن سعيد على علم هذه 
طلبه إلى ملكة مدغشقر بالسرية خشية أن تسقط هيبته فى نظر العرب 
أو <تى فى نظر بريطانيا . وكان سعيد قد طلب إلى اللہ نحو ألفين سی 
الرجال ومن باب التودد عرض عليها الزواج بلأنه أرسل مبعوثا يحمل إليها 
خطابات رقيفة . 

و بالطبعلتأخذالملكةهذا الطلبْ مأخذالجد وإنكانت قددعته لزيارةمدغشةر 
وظن سعید أنه مهذه الدعوة قد قبلت الملکہ مبدأ المعونة فأرسل سفنہ الحربية 
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Guillain, Documenls sus قنط'!‎ Toire, lageographie et la ن)‎ 
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ا 
لجل الجند ولکنہا لم تجد أحدا فى انتظارها . ویدو أن المظاهرات الفرنسية 
فی مدغشقر قد عرقلت المساعى الى كان يقوم ما سعيد فى ذلك الوقت . 

وقد تصادف عند بجىء رد مدغشقر إلى زنجبار أن وصل إلها فى نفس 
الوقت الكابتن هارت » مبعوثا عن حكومة بومباى ليحقق فى اتصالات 
سعيد بالآمر یکین فقدمت إليه رسائل الملجاشكى یترجھا وبذا استطاع أن 
پنقل إلينا أخبار هذه الاتصالات غير المعتادة بين السيد سعيد وبين [حدى 
دول الحيط المندى التى كانت أخبارها فى ذلك الوقت غير معروفة فى العالم 
الخارجى . ويقال إن سعيدا اخترع قصة خطبة الملكة حى خی عن أصدفائہ 
الإنجليز أنه كان يفكر فى طلب معونة مدغشةر . 

وعلى كل فإن سعیدا م يأسف على فشل هذه الحاولة لآنه فٴذلك الوقت 
کان قد عقد معاهدة مع الولايات المتحدة الأمربكية وكان ٠يتوقع‏ أن تقدم 
له معونة ذات قيمة أ كبر تعينه على فتح مبسة . وبالطبع كان سعيد واهما فى 
هذا الآمل . فن أثنا. المفاوضات التى دارت اعقد المعاهدة الأمر بكية فى عام 
۴۳ و بعدها عرض السيد سعيد على الامر يكين أن یمنحہم كل ماب یدوزہ 
من امتيازات وأن يسمح لهم بتأسيس الرا كز التجارية فى زنجبار على شرط 
أن بمدوه بقوات لاستعادة مبسة . ولكن ا حکومة الأامريكية لم تر من 
مصلحتہا تنفيذ تلك المغامرة . 


على أن الاحداتك الى جسدت ف عبسة نفسہا ساعدت سعيدا على حقق 
أهدافه ٠‏ وانہت بتلك النهاية الى خم ما حديثنا عن آل المزروعى . إذ 
تعرضت تلك الاسرة بعد وفاة حا کہا الشيخ سال فی عام ہ۱۸۳ لعدة 
منازعات حول ااسلطة بين [خوة الشيخ الراحل من جبة » وابنه راشذ الذى 
اعنصم بالقلعة من جهة أخرى > ومع أنه قد تم الاتفاق ف العام التالى على 


)١(‏ أنظر رحلة الكايئن هارت إلى زنحبار فى. 
G. No.24 Page, 7‏ .ظط 


= رم — 
ثولية راشد الحكم إلا أن المعلم شافمى حا کم مقاطعة كلندينى قام هو وعدد 
كبير من السواحلیین بااثورة على الأوضاع القامة وعارضوا الإذعان لعضو 
جديد من تلك الآسرة » وفضلوا أن يعيشوا تحت حك السيد سعيد » لانه 
أ كر استقراراً وأحسن ضمانا للنشاط التجارى فشقوا طر یقہم إلى مسقط 
ووصلوا إلا بنا کان سعید بعد حلة أخرى فى عام كلامل ٠‏ 


كانت ظر وف هذه اخلة تختلف إذن عن سابقتہا , فف هذه المرة أنى 
سعيد » معتمدا على تأود قم كبير هن مسسلمی شرق إفریقیا الذينكانوا 
خاضمین ممبسة بما فی ذلك بعض المزروعبين أنفسهم من خصوم راشد , 
ولذلك حينها عرض راشد على سعید أن تجدد الا تفاقیة السابقة رفض سعيد 
وم یکن أمام راشذ سوى قبول الصلح الذى فرض عليه » وهو يتضمن تخلى 
المزرروعبين عن قلعة يسوع . وقد تم [خ-لاؤها فعلا فى فبرايرعام ۱۸۳۷ . 
ولكن سعيدا لم يشأ أن بحرد راشد من جبع سلطاته دفعة واحدة ‏ فتظاهر 
أنه قبل بقاءه فى حکم مبسة 5 ولكن بعد عدة أشبر دعأه إلى زتجبار وخيره 
بين أن یکنی حم جزيرة موفيه أو بمبة أو أن يتخلى عن الحکم ناتيا على أن 
يأخذ معاشا وتعو يضا قدره عشرة آ لاف قرش . ورفض راشد كلاالعرضين 
فتركة سعيد يعود إلى ممبسة ؛ ولكنه فکر وهو ف أوج انتصارہء هذا أن 
يتخلص نہائیا من أسرة المزروعى » ولذلك فقد أرسل ابنه خالد الذىكان 
قائما على حكومة زنجبار نيابة عنه . لکی یقوم عركة اعتقالات واسعةالنطاق 
استہدف منها القبض على جميع أعضاء الآسرة السابقة . وقد ثم لخالد القبض 
على خمسة وعشرین‌شخصا منم . أما الآخرون فقد فروا وتشتنوا فى داخلية 
البلاد © . ولم نعد نسمع عن أى نشاط لهم فى خلال حم السيد سعيد وإن 
كانكريف ‏ وهو أحد المبشرين الأورببين - یذکر لنا أنه فى تجواله 
فیمقاطعات الشرق الإفريقى فی عام ١84+‏ قابله بعض هؤلا. الآمراء وطلبوا 


Pan باقرمطكا‎ 6. (۱) 


ن لان سل 
منه أن تقوم الحكومة الريطانية بحمایتہم ضد إمام مسقط : ولعلہم كانوأ 


يفكرون ف استعادة حکہم ۰ ٠‏ وكان رد ڪر بف بأن الغرض من بعثته هو 
غرض دی لا شأن له بالأمور السياسية . 


ومايسترعى الملاحظة أن المزروعيين الذين ر أيناهم فى يوم ما يرتمون فى 
أحضان الإنليز م الذين تزعموا واشترکوا فقبادة الثورات العنيفة ضد حك 
شركة شرق إفر یقیا البريطانية فى عام ۱۸۹۸۵۰ ° . 


ولم يكن الاستيلاء على مبسة هو نهاية ا لات الىقام ا سعید فى شرق 
إفريقيا . ولكنه يعتبر على كل حال نهاية المر حلة الأولى الى تم فما نکوین 
الدولة وانصرف بعدها سعيد إلى وضع النظم السياسية والاقتصادية للدولة 
الجديدة کا سترى فى الفصل القادم . 


ج ل نے 
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امیس لاس 
الساسة والاقتصاد 

- ازدادت أهمية القسم الإفريقى من السلطنة بعد القضاء على 
المزروعبين من الناحيتين السياسية » والاقتصادية . فوارده تفوق موارد 
القسم الأسيوى » وهو أ كثر اتساعا وأقل تعرضا لاخطار الغزو والقلاقل 
الداخلية . 

وكان من الطبیعی إذن . أن حول سعيد مقره الرئيسى إلى شرق إفر يقيا 
ون م منعه هذا من الانتقال إلى مسقط مرارا كلا حدئت اضطرابات 
فى عمان . 1 

وقد بدأ تفكير سعيد فی اتخاذ زنجبار مقرا دائما منذ سنة ۸۳۰ فإلى هذا 
التاريخ ير جع بناء قصره ف الجزيرة الذى يعرف ببيت المتونى على إحدى قرى 
الصيد الصغيرة والىسرعان ما تحولت إلىمدينة عربية . وفى هذا التاريخ أيضا , 
بدأت زراعة القر نفل ف زنجبار وبمبة ولکن لم ينتقل إلا سعیدبصورة دائة 
[لافٴسنة ۱۸۰ ٠‏ ويرجع اختیار زنجبار إلىأس.ابعدة : 

أولا : توسط م وقعما بين «والى شرق إفرية.ا الاسلامية وقد أعطاها 
ذلك مرکرا اقتصاديا هاماً . ١‏ 

ثانيا كو نما جزيرة فلا تتعر ض جات القبائل الإفر يقية ثم[نماأقلحرارةمن 
مسقطء وأرضهاصا حة للزراعة خلا ف أراضى مدقط ا جد,ة ٠‏ وقدأنشئت المد ينة 
فمكان یصلح میناء ارو السفن الكبيرة لعمق مياهه . ومن ا حتمل أن يكون 
سعيد قد فضل الإقامة فیزنحار لی ريح نفسه منعناء الثورات والمؤامرات 
عمان . ولكن جیان يرى أن رغبة سعيد كانت الابتعاد عن ضغط الإنجليز 
المتزا يدف منطقة الحلیج العرنى والاقتراب منالفرنسبین فى جزيرة برربون ٠‏ 


ما تد 

ولكن هذا التعليل بعيد الاحتمال خاصة إذا عرفنا أن الفرنسيين كانت 
لهم أطاع فى شرق إفريقيا0© . 

ولاشك أن المدف الاقتصادی کان أقوى الدوافع ال دفعت سعدا 
للإقامة فى تلاك الجزيرة وبقول کو بلند بصدد ذلك , ولا كانت التجارة ھی 
الشغل الشاغل لسعيد بن سلطان فلم يكن هنالك مكان آخر فى منلکاتہ أ كر 
ملائمة لتنفيذ سباستہ الاقتضادية من زنجبار 92 , ولذلك انتقلت العامة إلى 
زنحباروم تنتقل إلى مبسة أوكلوة أو غيرها من ا مدن الحامة فى شرق [قر یقیا 
اتی تنافس زنجبار فى التاريخ والثروة . ومہما يكن من أمى فقد شبد عام 
۳۲ تحول عاصمة السلطنة إلى زيجار بيد أن سعيدا لم يستقر نہائیا فى تلك 
الجزيزة إلا بعد سنوات تمان قضاها فى تدع مركزه ونفوذه فى الشرق 
الإفريق : 

وصادف سعيد فى هذه الجزيرة مجتمعاً جديدا أو على الاصح سام 
هو فى نکون هذا ا جتمع . فقبل عبد السيد سعيد كان معظم سكان الجزيرة 
بتكو نون من السواحلية ا منحدرین عن عصر دولة الزنج . ولكن فى ظل 
الدولة ا جديدة كثروفود العرب بغرض الاقامة وامتلاك الأراضى ف زنجبار 
و یلاحظ أن سعيدا جع أثر باء العرب على الجر ة إلى الجزير تين بمبة وز نجبار 
وأصرحوا يكو نون شبه طبقة أرستةراطة و لاکانوا پعتمدون ف الزراعة 
على الأ يدى العاملة من الرقيق فقد ازداد وفود الإفر یقبین البناوبين من 
الداخل وكا هو معهود فى الجتمعات العربية الإسلامية لم يكن هناك عزل 
جنسی بين العناصر ال ختلفة ٠‏ ولذلك لم يحتفظ العرب طويلا بنقائهم الجنسى 
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اة أقسام — 


أولا : عرب الحضارمة : وم معروفون بحب المجرة فى جيعآنعاء انحرط 
بالهندى ومستعمر اتہم فی جور المند الشرقية أو أندو نیسیا خير مثال على ذلك 
ومنهم ينكون معظم العرب فى الجزيرة وقد اشتغل معظمہم بالاعمال 
البدوية ولا سا حمل الہضائع ف الموانى وهى عهنة اتسعت نقیجة للنشاط 
النجاری الزائد فى ز نجبار . 


ثانيا : عرب الكومور : ویدو أن هؤلاء ثم الاجارالذين كانوا يعماون 
۲ التبادل مع جور الكومور فلا نشأت دولة زنجبار آٹروا الاستقرار ہا 
حط لی عمالم على أنه كان يطاق, على جميع ا اسلہین الذين يأتون للتجارة 
مع هذه الجزر كلة عرب دون تحقيق فى الاصل . 


السا : عرب الساحل : وم أوائك العرب الذين استقروا 3 زنجبار 
وشواعلى' شرق [هريقيا قبل عبد سعيد 


رابعاً : عرب عمان : وهم الذين وفدوا مع اسلطان عند انتقاله إلى 
زنجبار وكانوا بكو نون ااطبقة الاستقراطية کا سبق أن أشرنا [لى ذلك . 


رإلى جانب هؤلاء السكان الاصلدين مم شىء من التجاوز فى إطلاق 
هذه الكلمة على العرب - وفدت عل زنجبار عناصر أجنية شأنها فى ذلك 
شأن كل مدينة تجارية 20 ۔ وآہم هذه العناصر ثم بلا شك العناصر الطندية . 


6 ل )زد عدد الأوربيين والأمركيين الذين أقاموا فى زمار علی حضة عشير أو 
عر بن شخصا وكانوا يشتغاون بالأعمال التجارية والتبشيرية : ويرجع ذلك إلى قوة 
الماح أنظر . 350 .2 Chpapuis,‏ 


وقد عرف ا نود شاطی“ إفريقيا الشرق منذ العصور الوسطی ووجدم 
البر تغاليو ن بكثرة عاد ماو صلوا إلى الساحل الافر یق وكانوا يشتخلون بالتجارة 
ف الموافىو بعر فون ,اسم البانبان ودهنهدناو لا ندرى إلى أى حدکانوا یستقرون 
هذه المناطق خی فى ظل دولة أنى سعيد وحظ أن معظمہم كان بعود إلى 
ال برغ ران معظم الذين فضلوا الإقامة الدائمة 
کانوا من المنود المسلين . وکثر تو افدالمنود فی ظل دو لۃالسید سعد لسببين: 


أولا : التسهبلات 'لتی منحما سعيد للتبادل التجارى والامن الذى نشره 
فی ربوع البلاد . وثانيا : توثق صلات سعيد بالانجلیز باعتبار أن الهنود 
كانوا يعترون رعايا انجلبز ومذ إنشاء القنصلة البريطانية فى زمار 
سنة 184٠‏ أصبح لاء هيئة ر سمية تحه ی :صا حہم ٠‏ وما يستحق الذكر أن 
سعيدا فى بداية الآمرلم يكن يتوقع أن یستمتع افنود بالرعوية البريطانية 
فدار بينه وبين همر تون القنصل البر يطانى فى زنجبار جدل حول هذه ااسألة 
انتہت کا سنری بتغاب وجهةالنظر البريطانية . وفضلا عن هذا فقد وجد 
امنود غير ا مسدین تساعا دينيا تاما فى ظل دو لہ سعید ويلاحظ أنالتجار 
المنود سیطروا على التجارة فى الموانى . وامتدوا بمرااكزمم ومؤساتہم 
التجار ية جنوبا حى موزمبيق ومدغشقر وبضى الزەن كثر عددم حى بلغوا 
حوالىأر بعة آلاف على حسب تقد ير برتن الذى أ كد لنا أيضا أن 4 التجارة 
الخارجية كانت فى أيديهم2 . وقد تاب التجار ا نود على زملائهم العرب 
بفضل قدر بهم الفائقة 0 الادخار حی ۰ كثير | , من المدتلكات العقار ں4 
للعرب و ا رهنت لدم . وهكذا استطاعوا أن يضيفوا إلى 
مرك زم دعامة جديدة وهى بجاحوم فى الاستحواذ على قدر کیر من 
متلکات السكارن . ولم يكن أمام ااتجار العرب بعد أن سيطر 


Burton, Val. .ا‎ page, 315—317. )( 


شت 51 س 
ا نود على تجارة الساحل إلا العمل فى الداخل فاشطت قوافاہم وتعددت 
ظرتھا : ۱ : 


ولا كان ا ھنود یقومون بمعظم عحلیات التبادل التجارى فقد رأى سعيد 
أن يطبق نظام النقد ا مندی فاستخدم الروبية والكوبر ولم بکد بنٹھی حكه 
حى اختفت العملات اللاجنبية الى كانت سائدة فى زيار وهى الربالات 
الاو ية والاسانية والأالانية . 


وقد ازداد عدد السكان فى زار ازديادا واضحا فى عبد السيد سعيد . 
فقدر همر تون عددم ب ٣٠٠٠٠٠٠‏ لسمة ورعا تناقص عدد السكان فى 
سنو ات الاضطر ابات الى تلت عبد سعید کیا لاحظ سرس ؛ ولكنه عاد 
إلى الازدياد المطرد . وبلاحظ أن عدد الکان فی زنحبار كان بۃائر تأثرا 
كيرا بوب الریاح الموسمية > حيث تصبح الجزيرة مليئة بالعرب الذين 
يفدون من عمان أو غيرها من مقاطعات الخليج العرنى . وكان يتبع ذلك - 
بطبيعة الخال انتعاش الحركة التجارية وتصبح زنجبار فى موسم رائج من 
الحياة والمعاملات . و لكن تلاك الرياح كانت تأتى أيضا بالنحاسین الذين 
بأتون لأجل الاستبلاء على الرقبق وبیعہم فی الجزيرة العربية أو فارس . 
وكانوا يسببون اضطرابا كبيرا فى مقاطعات الشرق الافر يق“ . ولم يكن 
مید عارس سلطته بنفس الةو ةف جميع عمتلكاتهبشرق [فريقيا .والجزءالذى 
كان يسيطر عليه بصورة فعالة هو النطقة الى كان حکہا ا ازروعیون من 
قبل والى تمند من مبسة حى نہر بنجاى وكان القسم ا جنوی من الساحل 
عنوما أسلس قيادا من القسم الشالى . وهذا أمكن تعبین حدود السساطنة 
الجنوية خليج دل جادو منذ سنة ۱۸۲۲ عند وع أول اتفاقية بين الحكومة 
الر بطانیة بشأن تحديد تحارة الرقیق .وعندما عقدت المماهدة الشانیة فى سنة 


Pear ce,190 () 


: اعترفت ر یطانیا بأن متلكات سعيد تمتد شمالا حتى رأس حفون‎ ۵٥ 
وبذا تکون قد شملت ساحل تنجانیقا وكينيا والجزء الا کر م ساحل‎ 
الصومال . ولكن بريطانيا ما كانت لتعترف للسید سعيد ہذہ ا حدود لولا‎ 
أن مصاحتها اتفقت مع هذا الاعتراف . والواقع أن سغيداً كان يتصور أن‎ 
متلكانه بمتد إلى ما وراء هذه الحدود فادعی فى بعض الا حان أنبا "صل إلى‎ 
رأس جر دفون شمالا وتضم جزيرة سقطره ثم جزر الکومور قرب مدغشقر؛‎ 
ورعا كان سعيد مقتنعا فعلا.بذ! الادعاء لان تصوره للدولة ختلف عن نظرة‎ 
الاور بيين لها . فد کان يكفيه الاعتراف له بالسيادة والخضوع لنظامه‎ 
الاقتصادى حتی يعتبر أن الإقا داخل فى سلطنته . أما الإدارة ا حلیة فليست‎ 
من أختصاصه ء ولذلك لم حتج إلى استخدام جيش كثير العدد للاحتفاظ‎ 
بساطته ول يتم بوضع حامیات قوية ف المقاطعات الإفريقية . ونستطيع أن‎ 
نعرف من الرحالة الذين زاروا شرق إفريقيا أن جزيرة زنجبار كانت تكاد‎ 
تمخلو من ا حامیات العسكر بة وإن كانت هنالك قوات قليلة من الدرك تعمل‎ 
عل حفظ النظام واستتبابہ . وقدر سر تو ن2٩ عدد الحاميات العسکر بة شرق‎ 
إفريقيا فى عام 184 بأربعائة رجل موزعين فى آم مقاطعاتها ء ول تزد بعض‎ 
. الحاميات فی كثير من الاحيان على عشرة جنود کا كان ا حال ف كلوة مثلا‎ 
ويؤكد جيان2؟ بدوره قلة عدد الجنود ويضيف أن بعض الحکام كان بتخذ‎ 
قوات محلية خاصة تعمل بجانب جنود الخامية الى برسلھا السلطان» وكثيرا‎ 
ماکان محدث انقضاض الجنود المحليين عل الحامية الرسمية عند نشوب ثورة‎ 
أو اضطرابفالمقاطعة. وكان ااسلطان يتخذ معظم جندہ من‌البلوش کو ذلك منذ‎ 
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توليه الك فى مسقط » إذ شعر بأن للعرب ولاءات قبلیة وديفية يقدمونها 
أحيانا على الولاء للسلطة المركرية . وهكذا كان البلوش من العناصر الجديدة 
انى تت مع حك سعید إلى [فريقيا الشرقية . 

وقد وصف جیان علاقة سعيد بحكام الاقام فى شرق إفر يقبا بأنها علاقة 
حمایة ولیست علاقة رئيس بعرءوس. وریا كان هذا الو صف صحیحا بالنسبة 
للمناطق الى ظلت نكمها بطر يق التوارث الاسر التقليدية الى كانت مو جودة 
فيها قبل السید سعيد ,' 

ولم تخل منلکات سعيد الإفريقية من الثورات والقلاقل الداخلية . 
وكثيرا مالجأ سعيد إلى الدبلوماسية لقمع تلك الثورات . خين انتفضت باته 
عليه لم يرسل إِلیہا جندا أو مراكب بل عين حا کم لامو علیہا وانتظر حى 
وجد من أخى السلطان استعدادا للتآمر على أخيه . وحينئذ تدخل حاکم لامو 
وقضی على الثورة . ولكن عندما تكررت ثورة أخرى ف باته سنة ۱۸۰۳ 
حاول سعید نجربة القوة فاستقدم عو ۰ جندی من بلوخستان وانضم 
إليهم بعض الجند غير النظاميين من إفر يقبا الذي ن کان علی ا حکام أن یقدموم فی 
الأوقاتالخر جة . ورغم هذا الاستعداد فإنهمر اجعوا عند أولاحتكاكباوار 
وا کننی القائد حامد بن أحمد ببناء قلعة قرب باتہ وأخذ سعید يرسل بالذهب 
إلى مشيخات الخليج ليبعئوا إليه بالإمدادات2؟ . وف يناير سنة م84١‏ عاود 
سعد الكرة ورافق الحملة فى هذه المرة . ولكن الكارءة كانت اعظم 7 
سابقتها فقد اتصر اللوار نصرا حاسما وسجل تاريخ باته المكتوب 
بالسواحلية هذا الحادث على أنه نصر قومى ضد الغزاة . واضطر سعيد إلى أن 
يكتق بوضع الحصار البحرى على المدينة نحو سنة کاەلة وأخيرالم بجد سوى 
الطرق الدبلوماسية للتغلب على هذه المشكلة . فبەث بقاضی زنجبار وهو 
من سكان انه ليتوسط بينه وبين الثوار . وأقنعهم بأنكل ما بطلبه السيدسعيد 
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مہم لیس سوى الحضوع لنظامه الاقتصادى وأن دفم e‏ على الواردات 
لبس بكثير فى نظير أن يتولى السلطان الدفاع عنهم ضد الاجانب . وأنه لن 
يتدخل فی إدارة المدينة الحلية . 

وف الساحل الممتد جنوب باه وهو ما یقاب لكينيا حالبا كانت سلطة 
الحكومة ا مرکزیة أشد ثياتا دنه ق أى اة أخرى . والقبائل الى كانت 
تسكن وراء هذا الساحل إما مسالمة مثل قبائل الوانيكا الى كانت تجاوز ممبسه 
وتخضع مباشرة ےکر زنحبارء وإما قبائل شديدة البأس ولكتها تسكن 
ا مر تفعات ولا تنزل إلى الساحل بتاتا مثل الکیکویو أو الرا كبا . ومع ذلك 
فقد ذک رکر بف أن قبیلئی ميزاىوكوافكانتائنزلان أحيانا إلى الساحل فتبعثان 
الرعب فى قلوب سكانه من السواحلية29© . 

أما فى ساحل ت:جانیقا فإن سيطرة الحكومة المركزية على القسم الجنوبى 
انحيط بكلوة كانت كاملة . ولكن تصادف قيام دولة إفریقیة كبيرة فى وسط 
تنجانيقا هى نمل اوزمہارا الى امتد نفوذها أحبانا إلى مسافة 14٠‏ ميلاخلف 
الساحل حى نہر بنجانی . وبلغت هذه المملک ذروتہا فى عهد كويرى المعاصر 
للسيد سعيد . وقد زارهكريف ف عاصمة موبو وقدر سكان المملكة 
بنصف ملیون . 

وقد تحبز هذا الرحالة المبش ركعادة الكتاب الأوريين فى إعلاء شأن هذه 
الدول الافر یقیة باعتبار أنها تنافس دولة [سلامية على النفوذ فى منطقة ما فى 
[فريقيا . وذلك اعتقادا من هؤلاء المبشرين أن تلك الدول الوثنية یمکن أن 
تكون مرتعا سبلا لنشر الدين المسيحى والحضارة الأورية . فانقسام 
المملكة إلى وحدات إدارية عديدة يتنافس عليها أبناء الملك كويرى يسميه 
كر بف بالنظام اللامركزى . أما فى الدولة العر بية فيسميه بالفوضى . وحرمان 
الملك كورى لرعا ياه هن الاستمتاع عظاهر الجضارة الى انتشرت ف الدولة 
العر بية الجاورة مثل اتخاذ ا منازل للسكنى واتخاذ الیل الركوب فبصف هكر بف 
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بأنه النظام الذى لابد لكل دولة قوية أن تفرضہ . أما الضرائب ا مرکیة الى 
بفر ضرا السيد سعيد على رتناياه فتعسف واضطہاد . 


وقد شعر سكان الساحل بظهور هذه الدولة حوالى سنہ ۱۸٤۰‏ إلى سنة 
Ai‏ أى <تى وفاة كويرى وتفكك دولته . وم يشأ ميد أن يصطدم ہذہ 
الدولة الإفريقية لان طرق القوافل نمر عبر أرضبا فاتفق على أن يشترك 
كويرى معه فى الإشراف على بعض موانى تنجانیقا الوسطى ما بين طنجة' 
وكلوة » فيعين ملك أوزمبارا ا مشر فين على جماركهذه المنطقة من السواحلية 
بشرط أن يوافق سعيد على هؤلا. الاشخاص ویدفع هو نفقات الموظفين . 
وکان سعيد یعطیہم علاوة على هذا بعض المدايا حى يأتوا يحانبه عند وقوع 
الخلاف » ويعترفكربف أن اوزمبارا كانت تستخدم بعض الأطباء العرب٠‏ 
وأن كوبرى خشی من وجود السواحلية فى بملكته لانم لابخضمون الأوامر 
التى فرضہا على شعبه بشأن تحر كثير من مظاهر الحضارة علهم ما قد يثير 
حسد الافر یقبین لحكامهم ولجيرانهم العرب . 


وف القسم الشمالى من الساحل الذى يقابل الصومال الا یطا ی حالیا 
وكازكف يعرف ف ذلك الوقت اسم البنادر ء كانت سلطة الد 
سعيد محدودة جدا . لان الصومالين الذين كانوا يعتيرون أفہم 
شعبا إسلامیا كو نوا منذ القرن الخامس عشر عندة مماالك قوية ولا سما 
فى سہول اللانہار . ومن ثم لم بعتبروا أن للعرب الآولية فى حم البلاد . 
كذلك لم يستخدم العرب أو السواحلية بلاد الصومال لاقتناص الرقيق کا 
هو الحال فى بلاد البانتو . وكان الصومالیون إستعماون فى القتال الرەح 
والقوس وهى أساحة تفوق الخنجر والسيف. اللذين یستعملہما العرب . 
ومن ثم فإن العناصر العربية الى عاشت فى ساحل الصومال خضعت لحك 
الصوماليين . على أن الآخوة الدينية جعلت الصومالبين لا يحدون غضاضة 
فى الاعتراف بسيادة سعيد على البنادر باعتباره أ كبر حا كم مسلم فى شرق 
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إفريقيا » لا سما وأن سعيدا لم یکن يتدخل فى الإدارة ا حلة أو فى 
العلاقات بين رؤساء المواتى وبين القضائل الصومالية ٠‏ وإعا كان یعنيه فقط 
أن يشرف عل العلاقات بينم وبين التجار الآور بين“ . وقد ذکرنا كيف 
أن مقديشيو أ كر البنادر السومالية قد أعلنت ولاءها اسعید منذ سنة 
. ومع ذلك 0 بستطع إخضاع ساحل الصومال لنظامه الاقتصادی 
إلا فى سنة ٠۸٤١‏ حين أرسل مندوبا للاشراف على جارك البنادر ولم يعين 
حكاما إداربين إلافى براوة ٠‏ ولك نالقبائل الصومالية كانت تغیر على ا موانی 
وتعتدى على السكان وتنہب الاموال واشتركت معبا قبائل الجالا الى تسكن 
قرب حدود الحنشة . والتى بدأت :تسال فى ذلك الوقت إلى سل نہر الجب٠‏ 
وكثيرا ما شكا التجار الإتجليز والأمربكيون من أن سعيدا لا يستطيم تنفيذ 
شر وطمداهداتالتجارية معہمفی ساحل الصومال وهذا السب بأرسلهمر تون 
القنصل البریطانی تقريرا إلى حكومته فى سنة ١86+‏ ذكر فيه أن متلكات 
السيد سعيد تحتل مناطق شاسعة أ كثر ما تحتماہ قدرة الإمام على إدارتہا . 
وأضاف أن حك سعيد المترنح قد يذهب إلى حيث ذهبت جزيرة نوسیی" : 
( يشير إلى احتلال الفرنسيين لمذه الجزيرة الواقعة قرب مدغشةر والنى كان 

سعبد يعتبرها جزءا من الساطنة ) . 


ونتیجة لهذا التلبيه عبن سعيد حا کا من قبلہ لمقد شيو فى سنة ۱۸٣١۴‏ 
وأرسل بعض الحامیات لتعسكر ف البنادر وار تدت القبائل الصومالية إلى 
الداخل . کا اہتم برفع علم الساطنة على بنادر الصومال. وربا كان هذا التنبيه 
هو الحافز لسعيد أيضا على تجهيز عدة حلات لإخضاع باته ورغم هذا 
فارے نفوذ السلطنة فى الصومال ظل قاصرا على الہنادر بوما حو ما إلى 
مسافات قريبة . 1 
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وإذا کان ساحل الصومال لم پرتبط بالحسكومة المركزية إلا بوشائج 
ضعيفة فلا شك أن ادعاء سعيد للسيادة على جزر الكومور لم يكن يستند 
عل أى قوة فعلية تؤيد هذا الادعاء . وكان هناك عافلان يقرءان مابين تلك 
الجزر وبين سلطنة زتجبار٠‏ وهما اعتناق سكان الجزر للإسلام وتكلمهم 
باللفة السواحلیة . ولكن العامل الجغرافى جعل هذه ا جزر أشد تأثرا يحزيرة 
مدغمقر فإذا قامت بها دولة قوية لم یکن بوسعالسلاطينأن حموا أنفسهممنها 
لاسما وأن كل جزيرة من الجزر الأربع الى کون أرخبيل الكوموركان 
يستقل با سلطان صغير”© . وفی سنة ۱۸۳۷ التجأ حا مایو تا أدريان سولى 
إلى السيد سعيد کی يعينه على استرجاع حکمہ من يد أخيه فاشترط سعيد أن 
يتنازل له عن بعض الامتيازات الاقتصادية فی الجزيرة وأن يتحمل نفقات 
الملة . ويدعى جيان أن أهل الجزيرة خشوا من هذه الشروط فوقفوا مابين 
سولى وأخيه وعاد الحاكم من زنجبار دون أن يتنازل عن شىء للإمام . 
ولكن يلاحظ أن جیان وهو ضابط ف البحرية الفرنسية كان همه إنكار 
وجود أى مظہر من مظاهر السيادة للسيد سعید فى تلك المنطقة الى هى حل 
أطاع التوسعبين الفر نسبین” . ولكن لم يكن بوسعه أن ينق وجود تلك 
السيادة على جزيرة أخرى هى جزيرة نوسيى بالرغم من أنها أقرب إلى 
مدغشقر ويسكاها ملجاش غير مساہین . 


ذلك أنه بعد أن تغلب الموف عل السكلاف بعثت ملکہ هذا الجنس 
المغلوب على أمره بعد أن استقرت ف الجريرة الصغيرة :طلب إلى السيد سعيد 


. هذه الجزر هى اجوان والكومور الكبرى وموهللى ومایوتا‎ ) ١( 
نناول جيان هذه المسألة فى كتاب خاص بمدغشقر وهو غير الكتاب الذى‎ )۷( 
. نشیر إلبه مرارا والذدى خصصه شرق إفريقيا‎ 
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أن يضعها نحت حمايته . وف نوفير سنة ۱۸۳۸ تم عقد اتفاق بحعل الجزيرة 
تحت سيادة السلطان على أن تدفع له جزية سنوية مقدارها ...م دولار . 
وبناء على هذا الاتفاق أرسلت سفينة حر بية إلى نو سيى حاءلة مەھا بعض 
الجند. وقد استطاع العرب أن بردوا مات الموفا عنها کیا شيدوا فيها الحصون 
الى لم يكن ا ملجاش قد تعودوأ على مواجبتبا . ومن ثم كان لسعيد الحق فى 
الاعتراض على تدخل الفرنسیین فعا بعد فى هذه الجزيرة ثم احتلاها . 


إن دولة تتدكون من سواحل طويلة وجزر متنائرة مثل سلطنة مسقط 
وزتجبار لابد وأن تعتمد أساسا على قولہا البحرية . وقد اهتم سعيد فعلا 
بإنشاء أسطول حرف على الطراز الحديظ . وكان يضم ثلاث فرقاطات كبيرة 
ھی شاه على وكارولينا ‏ وفكتوريا ‏ هذا عدا السفینة ليفربول الى 
أهداها إلى ملاك انجلترا فى سنة ۱۸۳١٣‏ . وكل هذه الفرقاطات كانت تحمل 
مايتراوح بين ي ء هما مدفعا. وعلاوة على هذا ضم أسطول السيد سعید 
الحرق نحو ٣۳-سفینة‏ من الاحجام الصغرى . وكانت هذه السفن الصغيرة 
تستخدم فی الأعمال التجارية لان سعیدا کا رأینا م يكن من هواة الحروب . 
ويعتير أسطول اليد سعيد أكبر أسطول على تملكه دولة آسيوية أو [فر بقية 
عل سو احل ا حبط المندى . وقد انتقد جیان” احتفاظ سعيد بہذا الأسطول 
الضخم الذى هو فى غير حاجة إليه . وقرر أن كثيرا من السفن لحقها العطب 
من جراء وقوفها مددا طويلة فى الموانى دون استعمال . وهو يعزو اهتيهام 
سعيد بامتلاك عدد نام من السفن إلى إغراء الإنجليز الذین ير يدون تشغيل 
مصانع بناء السفن ف بومباى . ولانعتقد أن اج السید سعید قد بلغت 
إلى هذا المدى ٠‏ وقد أشرنا إلى أنه استخدم السفن ا مر ببة فى الاعمال التجار بة 
فی الأوقات التى لم يكن بحاجة إلى استخدامہا فى الحرب . 


١ (‏ ) أبافت الحكومة الربطانة بہذہ الاتفاقية فى مایو سنة ۱۸٤۲‏ .. 
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على أن الإنجليز لم يكونوا مجردین من الغرض حین شجعوا سعیدا على 
إنشاء هذا الأسطول . وقدعر الرحالة الإنجليرى ولستد0© عن هذا حین قال 
« إن خير سياسة تقبعہا بريطانيا فى صلاتہا مع سعيد هى أن تجعله فى صف 
أمراء المند . فتستخدم أسطوله فی مناوراتها بامحيط ا مندی .کا تستخدم 
جیوش الام اء البريةف المند » و بذاتو ف ركثير امن النفقات. و يمكن لبريطانيا أن 
تزود هذا الأسطول ملاحين أوريين » فإذا سقطت <۔کومة عمان فى ید 
شخص آخرغیر السيد سعيدفيمكنم! الاحتفاظ بہذا الاسطول فى الوقت الذى 
قد تواجہ فيه عدوا خطيرا فى المنطقة» . وستبين الحوادثحقیقة ماہدف إليه 
الإنجليز حين بضطر السلطان ما جد إلى بیع أسطوله هم . على أنه لا ينبغي 
أننبالغ فى تصور قوة سعيدالبحرية بمثل تلك الصورة الى أوردها لناروبر تس 
التاجر والمفوض اللامر یکی فی زنجبار ‏ وذلك ف التقريرالذى أعده لحکومتہ 
فى عام ۱۸۳٣‏ . وكان ما ذكره فيه أن سعيدا بمتلك أسطولا بحريا أ كثر قوة 
من تلك الأساطيل الى بملکہا جميع الآمراء الوطنيين من رأس الرجاء الصالح 
٠‏ إلى اليابان » وأن ممتلكاته تمند من رأس دلجادو إلى جردفون » ومن خليج 
عدن إلى رأس الماد بالإضافة إلى موانى وجزر ا حلیج العربى وشرق 
إفر يقبا" . فلا شك أن ذلك التقرير حوى الكثيرمنالمغالاة ولعل رور تس 
كان عاو لأن برز لحكومته مقدار النجاحالذیحازہ پار ام معأهدة م ١+‏ ما 
جاء فا من امتيازات للأمريكبين مع أمير يتمتع بذاك القدر من السطوة 
والنفوذ . فن الواضح أن القوة البحرية لم يكن لا اعتبا رکبیر فى نظر سعيد 
وخاصة فى النصف الثانى من حكمه » وإنكان قد حرص على تلك القوة فى 
سنوات حككه الول انوطید حكمه فى مقاطعاته . ويتضح لنا من رسالة بعث 
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بها انکنزھمر تون إلى با مرستون يعرض فما لقوة سعيد البحرية مبلغ ضعفه 
فيقول ه لقدكان لدى عظمة الإمام بکل تأ كيد عدد من السفن الحربية إلا 
أنه لم يكن لديه أى عارة لقيادتها ولا أنى رجل واحد فی خدمته عنده أية 
فكرة عن استعمال المدافع أو آسيير سفينة حربية . » 

ويرجح أن يكون همر تون حقا بعض الئی۔ فى تقريره هذا ء إذا عرفنا 
أن تلك الرسالة الى كتما كانت ف السنوات الا خيرة من حم سعید حیث 
كان ضعفه البحری والعسكرى واضحا غاية الوضوح ويستدل على ذلك من , 
رسالة بعث بها سعید إلى محمد على والى مصر ف عام ٠۲٠١‏ ه( 144٠‏ م ) 
يطلب فيا بالحاح سرعة [رسال أحد المدفعيين » لآن د المدفعى الوحيد الذى 
كان عنده قد مات :20 , 


ب - النظم الاقتصادية : 


ميحد سعيد غضاضة فى التصريح بأن الثروة تعنيه أ كثر من الحک » أو 
على حد قوله للرحالة الفرنسی جوبینو إننى تاجر قبل أن أ كون سلطانا . ولم 
مخف إعجابه بالإنجليز الذين يشتهرون بالنشاط التجارى » فشبه بر يطا نيابالشركة 
التجارية الكبيرة ودولته بأنها أحد فروع هذه الشركة . وقد رأينا گیف أن 
عرب عمان قد تخصصوا فى حمل تجارة شرق [فريقيا إلى جبع ناء العالم 
اغازس هد الور الوط 

أما فى عبد سعيد فقد أضيف إلى ذلك صورة جديدة من الاستغلال 
الاقتصادىوهى استثمار أراضى زنجبار وبمبه والساحل ف الزراعة .كما تطورت 
صورة أخرى كانت موجودة قبل السيد سعيد . وهى تردد القوافل التجارية 


١‏ وائق عابدئ ‏ محفظة رقم ٣۹‏ وثيقة رقم مم أصایةء ۲۷ حمراء 
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العربية عل داخل إفريقيا ء فنظمت رحلات القواقل وعينت ھا الطرقوامتد. 
توغلبا فى داخل القارة وسنقناول فها يى الآسس الرئيسية النلاثة لذلك 
الاستغلال الاقتصادى . 


وكان بنتظر للتجارة البحرية العربية أن تزدهر بفضل تطور وسائل 
الاستغلال الأخرى : وفعلا أخذ سعيد يعين وكلاء لہ فى بومباى وکلکتا 
وغيرها من موانى الحبط اله دى . وشاهد جویینو نجار مسةط فى موانى 
الصين . ولوح ظأن مواردالجرك تزدادياضطراد : وأصبحت زجبارمستودعا 
هائلا للتجارة تخرن فا البضائع الى تأنى من أنحاء إفر يقيا ‏ ومنها توزع على 
التجار العرب الذين محملونہا إلى سواحل شبه الجزيرة أو إلى ا حند . والتجار 
الأوريون والامریکیون الذين ملو ما إلى بلادم . 


' على أن هذا الرخاء المستمد من نقل التجارة لم يكن ليستمر طويلا ء وقد 
بلع ذروتہ فى أواخر حكم السيد سعيد . ثم أخذت التجارة تنتقل إلى بد 
الاورببین تدريحيا . وقد توقع جبان هذا المصير للتجارة العربية نمنذ ترددہ 
على شرق [فريقيا فى العقد الخامس من الةرن التاسع عشر ؛ فقال « من امحتمل 
أنه لن بمض زمن طويل حتى تدمر «نافسة التجار الأور بين والامريكبين 
نظام التجارة الذی يستخدمه العرب والبانيان » والذى یقوم على الاح كار 
والرہا وذلك بفضل رخص الاسعار و تنوع السلع وجودتها»29© ٠‏ 
ويمكن تعليل خطر ا لمنافسة الآوربية بأمرين . أولما كثرة تردد السفن 
التجارية الأوربية على انحيط المندى وخاصة بعد استخدام البحار . وثانيا . 
فتح موانى الساحل الإفريق للتجارة واللاحة الأورية طبةا للعاھدات 
التجارية » الى عقدها السيد سعيد مع معظم الدول االکبری . ثم تردد التجار 
اهنود على زنجبار بعد أن أصب<وا يستمتعول إجميع الامتيازات الى منحت 


للرعايا البريطاندين. على أن العرب ظلوا مسيطرين حتى بعد سعيد على التجارة 
انحلية بين موان إفريقيا من جمة ء ثم التجارة الخارجية ء بين إفریقیا وبين 
أنحاء العالم الاسلامی من جبة أخرى . فنی شتاءكل عام كانت نحو ۱۷۰ سفينة 
تغادر سواحل بلاد العرب متجبة إلى شرق [فريقياء ومنبا نحو .ه ملکہا 
أهل مسقط ومشيخات الخليج . وكانت تتوقف بنحو ٠١‏ مينا. وتقوم فہا 
. بأعمال التبادل التجارى قبل أن تصل إلى زنجبار . وكان سعيد يسام لحسابه 
الخاص بجزء من هذه التجارة . بل إن طموحه بلغ حد التفكير یق إرسال 
سفنه إلى أوربا والولايات المتحدة. وفى سنة 184 طافت السفينة كارولينا 
بموانىفرنسا وانجاتراء وعندما وصات إلىمرسيليا فوجئتالحكومة الفرنسية 
بمواجمة حالةلم تكن تتوقعہا . وهى تطبيق مبدأ المعاملة با مثل لتجارة سلطنة 
زنجبار فى ال ىوانى الفرنسية . ومن المعروف أن الدولالكبرى حين تعقد 
معاهدات منهذا النوع مع دولةصغيرة ء لاتتوقع أن تتحمل نتائج النصوص 
الى تضر بمصالحبا. لکن لم یکن أمام الحسكومة الفرنسية خرج من تطبيق 
المعاهدة على مضض » وذلك بأخذ ضريبة |٥‏ على الواردات9٢.‏ لاسا 
وأن السفينة كانت تحمل بعض الخيول هدية للأمير رئيس ا جہوریة9٥.‏ 
على أن سعيدا لميستطع الاستمرار فى إرسال سفنه إلى تلك الرحلات البعيدة» 
لان ملاحى مسقط فى ذلك الوقت لم تكن لدم ا حبرۃ الكافية بطرق 
الملاحة فى جيع مناطق العالم . ويبدو أن سعیدا لم يشأ استخدام ملاحين 
أوربيين لتدريب اللاحین العرب على الاقل توفيراً للنفقات . 
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( ۴ ) كان هذا لقب نابلون الثااث عند انتخابہ ريسا للجمموربة الثانية وقبل 
إعلانه للنظام الإمبراطوری . 


ااا - 
ولم تكن الأعمال التجارية هى المورد الأسامى الذى اعتمد عليه سعيد 
فى دخل الدولة من التجارة » مع ملاحظة أنه لم یکن هناك تيز بين خزانة 
الدولة وخرانة الإمام الخاصة . و(ما استفاد سعيد من النشاط التجارى 
بصورة رئيسية من هوردين ؛ أوهما : الضريبة الجمركية - فقد فرضت على 
جميع أنحاء السلظنة. ضريبة موحدة على الواردات مقدارهاه ./ٴ وارتاح 
الأوربيون إلى هذا النظام » لآنه بحنبہم أهواء أى حا کم مستقل قد يظبر 9 
الساحل ويفرض عل التجارة الأجنبية ضريبة تعسفية . وعلاوة على هذا 
أعفيت الصادرات منأى ضريبة جمركية . ورغم هذا كان النجار الآوربرون 
يشكون أحبانا من أن الامام بأخذ ضرائب بصفة غیر رسمية من التجار 
العرب قبل أن ينقلوا بضائعهم إلى زنجبار » فیقع عبؤها على التاجر الاورق 
حين يأنى اشراتہا من هذا ا مستودع الكبير . ولكن لیس من الثابت مان کان 
يأخذ ضر يبة على السلع الأخرى الآنية من إفریقیا . وحتى بجنب سعيد نفسه 
مشقة الإشراف عل تفصيلات حسابات الجمارك العديدة لجأ إلى نظام الالتزام 
فعبد إلى جيرام سوجى وهو أحد ا حنود الذين اشتهروا مخبرتہم الحسابية 
بتحصيل إيرادات الجمرك فى شرق إفريقيا كلها باستثناء مبة والمنطقة الخاضعة 
لنظام الاحتکار على أن يؤدى مبلغا سنویا مقدارہ ۱۷۵۰۰۰ قرش (0) 1 
وسيزاد هذا الل عندما تم تيجارة زنجار . المورد الثانى ٠‏ هو احتكار 
تجارة العاج والصمغ وهما سلعتان أساسيتان لحساب ااسلطان ٠‏ ولما كانت 
هاتان السلعتان تصدران فى الغالب من الموانى الجدوبة ء فقد أقفات المنطقة 
الواقعة بين كلوة وبنجانى فی وجه الملاحة الاجندية ؛ وتعرف هذه المنطقة 
بالمريمة . وأصبح سعيد يتحكم فى أسعار هاتين السلعتین عند بیعہا للتجار 
الاجانب فی زنجار . 


Guillain, vol .3 Page, 354 )١( 
من الصعب حد د قيمة العملة فى ذلك الوقت لأنها مختلف عن العملات الحاضرة من‎ 


ولا شك أن تزايد التبادل التجارى ف الساحل قد شجع على التجارة 
الداخلية . فكثر عدد القوافل النى تتردد على داخل القارة لاجتلاب الرقيق 
والعاج والصمغ . وقد رأينا كيف أن العرب عرفوا داخل إفریقیا منذ أزمنة 
بعيدة . ولكنفى عبد سعيد وخاصة منذ سنة 184٠‏ نظمت الرحلات الدورية 
للقوافل ووصل نشاطها إلى البحيرات ؛ وشاهد لیفنجستون ا مرا کب العریة 
تجوب حيرات إفریقیا الوسطى مثل بحيرة فکتوریا وتنجانيقا ونياسا . کا 
أنشئت محطات عر بية على بعض ا جزر وسط تلك البحبرات وسواحلہا مثل 
یوجیجی وكازانجى ٠‏ 


ومن آم الطرق الى اتبعبا العرب اسير القوافل هى الطريق الذى يبدأ 
عند بحمو بو فی مواجبة جزيرة زنجبار ويتجه جنوبا ء ثم ينحنى فى اتجاہ 
شمالى شرق لتجنب المرتفعات » وتقع عليه أ كير المستعمرات العربية » 
تابوره على بعد ..+ ميل من الساحل ٠‏ وینتہی هذا الطريق عند حيرة تنجانيقا . 
وما يسترعى الانتباه أن الآلمان أنشئو | الخط الحديدى الرئيسى فى متلکانہم 
الإفريقية » على أساس طريق القوافل العربى . وأصبحت مدینة تابوره عقدة 
المواصلات الداخلية ٠‏ وإلى الجنوب من ذلك يبدأ طریقا آخر من كلوة 
و يننهى عند بحيرة نیاسا و يتفرع منه طريق بمحاذاة سبل روف' بين الممتلكات 
العر ببة والبر تغالية“ . ومن أطول هذه الطرق ذلك الذى يبدأ بناء طنجه 
ور حول مر تفعات کلمنجارو ويلتق فى تابوره بالطريق الاول ثم يستمر 
فى الاتجاه شمالا حى عيرة فیکتوریا . وقد تردد التجار العرب على عاصمة 
مملكة بوغنده . وأصبحوا على مقر بة من النجار العرب الذين يأتون إلى هذه 
المناطق من السو دان . وكان من الممكن حدوث اتصال بین الفريقين ء لول 
أن ملك بوغنده کان نع عرب الساحل من المرور بمملكته . ولا أنشئت 
ا مرا کو العرببة فى الداخل » اتخذت كنقط انطلاق جديدة تخرج منہا القوافل 
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فتتمكن من التوغل إلى مسافات أعظم داخل القارة . وقد شاهد الرحالة 
الأوربيون فى العقد السابع هذه القوافل تتوغل غرب بحيرة تنجانیقا إلى 
مسافة مائة ميل ء و فى القسم الشرق ٠ن‏ حوض الكنغو . ولكن هذا التوغل 

بدأ على مايبدو فى نهاية حكم سعيد أو بعدہ بقليل9؟ . ا 


وتشکون القوافل العربية التى كانت تخرج من الموانى من ٥٠ہ‏ إلى ٥٠٦‏ 
شخص وتصل أحیانا إلىألف وف الجنوب حيث کان التوغل أعمق » وكانت 
القوافل تشتغل بتجارة الرقيق وكان عددها يتجاوز الالف ٠‏ ويقودها نحو 
٠ه‏ من العرب أو الواحلية . أما غالبية القافلة فن الافارقة الخلص ٠‏ وكانت 
القوافل تصادف مشقات هائلةفى أثناء الرحلة . إذ كان علیہا أن تخترق منطقة 
من الاشجار الشوكية قرب ااساحل والغابات الوعرة فى الداخل . هذا 
علاوة على شدة الرطو بة وكثرة الامطار . ولذلك كانت الرحلة تتم فى الفصل 
الآقل رطوبة نسبيا من [بريل إلى نوفير . وف أحيان كثيرة لم تكن هذه المدة 
کافیة لإتمام الرحلة ذهابا وإيابا ٠‏ فتتوقف القافلة حى العام التالى فى إحدی 
ا مناطق الملائمة للحياة . ومن ثم لزم إنشاء الحخطات الثابتة لاقوافل التى تحولت 
إلى مدن عربية صغيرة داخل القارة » مثل يو جيجى وكنتجه عند مناجم 
النحاس فى وسط تنجانيةا » و يوروه بإفريةيا الوسطى . ولا شك أن آم 
هذه المدن ہی تابوره . فقد كانت تسکنہا نهو ٠‏ أسرة عربية وسواحلية » 
مع ملاحظة أن مفہوم الأسرةعند العرب أوسع بكثير من مفروهها فى عصرنا 
ا حاضز . ویقبع كل أسرة عدة مئات من الرقيق » ولكن يبدو أن العرب لم 
يتدخلوا فى شئون القبائل الإفريقية أو فى الصراع فيا بينها . ومع ذلك 
يذكر رويش أن بعض القبائل الإفريقية قبلت أن يترأسها أحدهؤ لاء العرب 
المستوطنين بإفريقيا مثل قبيلة وشمبا فى أوزامبارا وأوجوجو فى تنجانيقا 
الوسطی ونیامویزی فى غرب تنجانيةا ٠‏ 


E 
ولا شك أن وجود هذه القرى العربية وسط محبط إفريق كان يحعاما‎ 
أشد تمسکا بالتبعية لسلطان زنتجار  لا سما وأن هذه التبعية لم تكن‎ 
تكلف سکانہا شیثا من الناحية المادية ء اللبم إلا بعض ا مدایا الى عملا‎ 
ومن هنا‎ ٠ وجماؤم إلى الامام حينها يذهبون إلى العاصمة فيا وراء الساحل‎ 
إذا وقم صفیر فى زنجبار رقص‎ ٠ أشاع الرحالة الأوربى ه كربف » العبارة‎ 
٠۰ الناس على البحيرات‎ 
«when one pipes in Zanzibar they dance on the lakes» 
رأينا إذن صور تين من صور النشاط الاقتصادی لشرق إفريقيا رهو‎ 
نشاط لا يعدو الناحية التجارية . ولذلك انتقد الكتاب الآوربيون الدولة‎ 
العربية لإهبالها الإنتاج الزراعى والحيوانى . ولم يفكر العرب ف استغلال‎ 
. ا مر فعات الخصبة فى كينيا کیا سيفعل المستوطنون الاوربیون فا يعد‎ 
ولكن ایس صحیحا أن العرب أهملوا الاستغلال الزراعی تماما . فإلى عبد‎ 
السيد سعيد يرجع إدخال زراعة القرنفسل إلى جزیرق بمبه وزنجبار فى‎ 
‡ ثم تطو_ هذه الزراعة إلى حد أن ا جزر تین أصبحتا تنتجان‎ . ۱۸۴١ سنة‎ 
ال صول العالمى من القرنفل . والموطن الأصلٍ لهذا النبات هو جزيرة مالقا‎ 
وق سنة ۱۷۷۷۰ أدخل أحد الفرنسيين زراعته إلى جزيرة‎ ٠ ف أندونسيا‎ 
موريس فأحرز فما نبجاحاً . ولكن عند ما نقله السید سعيد من موريس إلى‎ 
مبة وزنجبار كان نجاحه أعظم . لآن من خصائص القرنفل أنه ينبت فى‎ 
تربة معينة "ولا يكن تشابه المناخ حتى تكون البيئة صالحة وہ ء وكان سعید‎ 
تلك بصفة خاصة مزارع شاسعة للقرنفل » قدر جيان إنتاجبا بما قيمته‎ 
قرش . وذهب فی نحمسه لمذه الزراعة إلى حد أنه أمر بمصادرة‎ ۰ 
الحصولات الاخرى ہ حى بجبر الملاك العرب الذين توافدوا على زنجبار‎ 
فى عبده وامتلكوا أراضي الجزير تين على زراعة القرنفل . كذلك اهنم‎ 
وحكثر‎ ٠ سعيد بتشجيع زراعة أشجار السمسم وجوڑ*ا ند على الساحل‎ 
استيرادها من زنجبار لاستخراج زيوتها . کا اهتم بتطوير زراعة اجار‎ 


القص ]ساس 
العلاقات الخارجية 
١‏ الولايات المتحدة الآمريكية . 


من الآمور الى تسترعى الانتباہ أن تكون ساطنة مسقط وزنجبار هى 
أول دولة عرية تعقد معاهدة رسمبة مع اٹرلا بات المتحدة . ولعل تفسیرذلك 
هو أن بقبة أنحاء العالم العرنى كانت خاضعة للدولة العثمانية من الناحية الدولیة 
على الاقل . أما تلك السلطنة الواقعة على حواف العام العربى فكان استقلالها 


معثرفا به دون ريب من التاحية الدولية . 


ويزيد من أمر العلاقات بين أمريكا وبين اليد سعید أهمية أن الولايات 
المتحدة حين عقدت معه المعاهدة »كان یعنہا الم الإفرءق من متلكاته 
فقط . ويرجع النشاط التجارى الأمر يكى ف البحار الشرقية إلى السنين الآولى 
من قیام دولة الاحاد المستقلة . وتقاسم هذا النشاط مہنا۔ان هما میناء ہوستن 
وسالم. واختص تجار الميناء الأول بالتجارة مع الصین » ودول جنوب شرق 
آسیا . وتجار المبناء الثانتى بالحند » وإفريقيا الشرقية . وكانت هذه المناطق تحتل 
المرتبة الثانية فى التجارة !لامر يكية بعد الجزر البريطانية نفسبا0"© . وقداهم 
التجار الأمريكون ف بداية علاقانہم مسخ القسم الغربی من الحيط 
الحندى بأمرين : 


ولا : استيراد حبوب البن من الین . 
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وثانيا : صید الحبتان لاستخراج زیوتہا وقد ظہرت ا مرا كب الامريكية 
أمام دلجاد وفى شرق إفریقیا منذ سنة ۷۹۸ . . 


وفى سنة ۱۸۱۲ بدأ تجاراثرقيق الأ مريكيون بترددون على الساح ل الشرق 
لإفريقياء فى الوقت الذى بدأ الإتحليز یکا حون فيه تجارة الرقيق ؛ ويضعون 
العراقیل أمام السفن الأمر يكية الى تحمنہم من الشاطىء الغربى » الذى ظل 
المورد الأسامى للأمريكين . ويبدو أن الحرب الإنجليزية الأمريكية 
۱۸١١ - ۱۸۱۲ (‏ ) قد أوقفت مؤقتا نشاط الملاحة الأمريكية فى الحيط 
المندى ؛ ولم عض زمن طويل على استثنافہا ء حتى كانت بريطانيا قد عقدت 
مع سعید معاهدة سنة ۱۸۲۲ الى تنص على محرم تجارة الرقيق بين السلطنة 
العربية وبين الدول المسرحية . ولذلك لم تتح للولايات التددة فرصة لتوثيق 
علاقاتها التجارية مع السلطنة على أساس التوسع فى تجارة الرقيق الى تہم 
؛اولایات المتحدة بالدرجة الأول . ۱ 


ومنل سنة ۱۸۲۹ أخذت السفز, الأمربكة ده کر غا شرق إفريقيا 
الإسلامية ء لصيد الحيتان أساسا . ولكن إلى جانب هذا كانت تتم عملیات 
عديدة للتبادل مع الموانى الإفريقية التابعة لاسلطنة . فيبيع الأهر يكيون 
الأساحة والذخيرة والمنسوجات القطنبة ويشترون العاج والصمغ والجلود 
وصدف السلحفاة . والراجح أن بعض النجار الامریکیون کان يجدصعوبات 
فى معاملاته التجارية نظرا لعدم وجود إجراءات منظمة . ولاحظ هؤلاء 
التجار أن زملاءم من الرعایا الانجلیز يتمتعون بامتيازا تكثيرة کالاعفاء 
من رسوم ا یناء؛ وعدم [أزامهم بیع البضائع إلى وكلا. السلطان وغير ذلك . 
وكان آدمو ند ر وبر تس Ebmond Roberts‏ أحد هو لاء التجار الذين وكل لهم 
الرئيس الآمر يكىاندروجا كسون رئاسة بعثة أمريكية فى سنة ۱۸۳۳ 
أدراسة تنەیة النجارة الأمريكية بدول الشرق . وقد احتلت سلطة مسقط 


كوم اد 

وزنجبار مكاناً رئيسيا من اھتمام هذه البعثة ”. فبعد أن طاف رئيس 
البعثة الآمريكية بدولى الكوشنسين وسیامء وصل إلى مسقط فى سبتمبر 
سنة ۱۸۳۳ . ويبدو أن سعیدا هو الذى أشار على روبرتس بفكرة عقد 
معاهدة كخير وسيلة لضمان تفوق التجارالامر یکین . والراجح أنه كان یخی 
من وراء ذلك قيق هدفين : 

الأول : تقوية مركزه الدول غنطريق الار تباط معدولة كبيرة بمعاهدة 
رم4 والثانى : الاستفادة من معونة الولايات المتحدة یق ا جرب الى كان 
سخوضہا ضد المرروعيين کا رأبنا : 


وع لی أثر المصادقة على هذه المعامدة فى سنة ۱۸۳۰ أنشئت أول قنصلية 
أجنية فی زتجبار » وتولى أعماها التاجر الامريكى ریتشارد وارز © . 
بات كانت هذه وسر ا ہہ فقد اتخذت سی و 
الالمة . وخصصت معظم موا هذءالعاهدة ؛ لأ كيد حريةالتجارة والاعفاء 

من الض را نب الج ركبة باستثناء ه مره تفرض على الواردات فقط . واصت 

صراحة على أنه لا يجوز لحکومة زنجبار التدخل بتحديد أسعار البيع 
والشراء بين التجار من رعايا السلطان وس الآمر يكيين 3 واعترفت 
الولا یات المخحدة بح الدولة الآولى بالرعاية . کا نصت على أنه يجوز 
لو لا بات المتحدة تعبين قناصل فجميع موانى السلطنة الى يكون للأمريكيين 
فما مصالح تجار بة . وقد اتی هذه المماهدة نظام الامتيازات المعمو. به 
فى الدولة العئمانية فى أنحاء السلطنة. 0 امل الأمر يكين با 
EG TNE‏ لسر 
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بالنسبة للأمر بكبين؛ عدم وجود جالية أمريكية فى متلكاته . ولكن عندما 
ضمن هذا المبدأ فى نصوص المعاهدة الانجلیریة » أفلت كثير من ا منود 
المقيمين فى السلطنة من ساطة ا حکومة ا حلیة » وأدرك سعيد مساوى” 
هذا النظام . 


ویلاحظ أن المعاهدة الامريكية اختلفت عن معاهدات سعید مع الدول 
الأخرى فى أمر هام » وهو عدم استثناء العاج والصمغ ومنطقة المريمة من 
التجارة والملاحة الحرة . ويمكن تعليل ذلك بأەرین : فإما أن سعيدا لم يكن 
فى سنة ۱۸۳۴۳ قد طبق بعد نظامه الاقتصادى الموحد على شرق إفريقيا » 
لآنه لم یم إخضاعها فى ذلك الوقت . وإما أنه كان يطمع فى استیرادکیات 
كبيرة من الاسلحة مى الآمريكين . فل يشا إغضاءهم بفرض أى نوع من 
أنواع الا<تكار ء وقد أشرنا إلى أن الولايات المتحدة لم تلب رغبة سعيد 
فى مسألة المعونة العسكرية . وکل ما احنو تہ المعاهدة فىهذا الشأن هو إشارة 
فى المادة الثانية إلى أنه لا جوز للحكومة الأمريكية بيع الاسلحة 
والذخيرة لغير السلطان . ويبدو أن الحكومة الأمريكة قد حددت تجارة 
الاسلحة مع زنجبار إلى أقصى حد ٠‏ إرضاء لخاطر الإيجليز» ومع ذلك فقد 
وجدت بعض الاساحة الأمريكية فىمسقط حتى أواخر القرن التاسع عشر©, 
کیا عب ركربف عن استيائه من وجود الاسلحة الأمريكبة فى أيدى القبائل 
الإفريقية ء ما قد يضر مصلحة التبشير . 


٠‏ وكان من الطبيعى أن يستاء الإنجليز من وجود هذه العلاقات الو ئيقة 
بين الولايات المنحدة وبين دولة یعتبرونہا منطقة نفوذم الخاصة ٠‏ وكان 
الارتیاب أعظ, فى مستعمرة رأس الرجاء الصالم ء لآن الإشاعات جرت 
بأن الأمريكيين يسعون للخصول على میناء فى إفریقیاء وأنه يخثى فى هذه 


Ruete, Page, 122 — 129. () 


کات 
الحالة أن يسلحوا القبائل الإفريقية عند وقوع أول صدام مع الإنجليز . 
وبناء على الخاوف الى عبر عا المشرون الإبجلير فى ناتال والذين 
كان مهم استسلام القبائل الإفريقية ء أر سل کامبل حا كم مستعمرة 
الرأس إلى لندن يقول ٠‏ إن الأمريكيين يرغبون فی إنشاء مستعمرة. 
فى خليج دلجادو . . وأن فرقاطة أمريكية ينتظر محيئها فى هذا العام لتحقيق 
هذه الخطة». وقد حول با مرستون هذهالرسالة إلى مكتب الهند باعتباره الهيئة 
الخدصة بسلطنة زنجبار. ولكنه أضاف إلہا رأيه الخاص ف الموضوع وهو 
عدم الاقتناع بنلك الشكوك التى ساورت أهل مستعمرة جنوب [فريقيا » 
لآنه توجد لدی الآمريكبين أراضى شاسعة لمتستغل بعد ء فليس من مصلحتهم. 
إذنإشاء مستعمرة بعيدة ”° . 

بقل أن كان کپ اتد خطات سرت لات کر 
بوەبای قد استوثقت بنفسها من حقیقة نية سعید بعد عقد المعاهدة مع أمر یکا 
فقد جاءت شبادة الکابنن هارت الذى أرسل لهذا الغرض سنة ۱۸۳٣‏ 
مطمثنة للغاية . حيث يقول مانصه ہ إن سعيدا ينظر داتما إلى الإنجليز على 
أنهم خير اللاصدقاء » وهو يشعر بالسعادة حين یظہر لهم فى جميع الاوقات 
كل ما يستطيعه من علامات الود . وينظر إلیہم على أنهم إخوان لہ وهو 
مستعد لان يعطيهم بلاده عن طیب خاطرء92؟ . ولكن تقریر هارت كشف 
من جبة أخرى عن أهمية التجارة الآمريكية فى زنجبار » حيث سجل أنه من 
بين م سفینة أجنبية مرت بزنجبار فى المدة من سبتمبر سنة ۱۸۳۲ إلى مایو 
سنة ۱۸۳٣‏ تو جد ۳٣‏ سذینة أمريكية . ورغم هذا ظل أصحاب المصالح. 
الإنجليز يرددون الإشاعات بالاطاع الامريكية فی زنجبار حى يحفزوا 
حكومتهم على الاہتمام ببسط نفوذها فى شرق إفزيقيا . هكذا فعل كوجن فى 
تقريره إلى وزارة الخارجية سنة ۱۸۳۸ . وكان الآمر يكيون يحيبون عن هذه. 
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الإشاعات بأنه لا يوجد عشرة فی الولايات المتحدة يعرفونموقع زنحبار من 
خر يطة العالم . 


والواقع أن التجارة الأمريكية فى شرق إفر یقیاظلت محتكرة لنحو ثلانة 
بيوت تنتمى كلما إلى ميناء سال . إلى حد أن نجار هذا الميناء منعوا القنصل 
الأمريكى واترز من نشر الدعوه الى وجا سعد التجار الآمريكيين فى 
ماساشو ستس » حيث یقوم الميناء ا منافس فى تجارة البحار الشرقبة وهو نمیناء 
بوستن . واحتج تجار سال بأنهم سیفقدون تجارتہم . وقداختیر ستة قناصل 
أمربكيين على النوا ی لمثيل بلادم فی زنجبار منذ بد. العلاقات القنصلية فى 


سنة ۸۳۵ ۲۷. 


ويبدو أن هذا الاحتكار لم يدم لآن جیان شاهد أر بع سفن من بوسان 
فى زنجبار سنة ۸٤۳‏ بجانب ه سفن من سال“ . وتسجل التقارير العديدة 
عن أحوال زنجبار الاقتصادية تصاعدا مستمرا فى قيمة التجارة اللامر يكية 
من سنة ۱۸۲۹ حى بلغت الذروۃ فی سنة ٠ ۱۸٥۹‏ فبلغ نصيب الولايات المتحدة 
من تجارة زنجبار ٠٠‏ ..؟ جنيه من بموع تجارتہا ا حارجیة فى هذا العام 
الذى بلغ عو ملیون و ... ٠‏ جنه . وکان استبراد المنسوجات القطنية 
الأمريكية هو العاأمل الرئسى لزيادة التبادل . فيلغت قيمة المستورد منه 
٠‏ جنيه مقابل ٤٤۰٠ء‏ للقطن المندى و ۸۰۰۰ للنسوجات القطنية 
الواردة من الجزر البريطانية. وانتشرت الملا ب القطنية الأامريكية بین‌سکان 
[فريقيا الوسطى بعد أن حالما التجار العرب إلى هذه المنطقة ۔ 


عل أن العلاقات بین الولايات المتحدة وسلطنة زنجبارلم تلبث أن تعر ضت 
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مض الآزمات . فق عام ۱ عفدت الو لا بات المتحدة مع فارس معاهدة, 
نصت فى [حدى موادها على مساعدة أمريكا لفارس على استرداد ميناء بندر 
عباس التابع لامامة مسقط . و بالطب أثر ذلك على إحساس سعيد فى علاقا ته 
مع الآمريكيين . ورغم أن هذه الماهدة لم توضع موضع التنفيذ إلا أنه من 
المحتمل أن يكون الإنجليز قد استغلوا هذه الآزمة للاستئثار بصداقة سعيد . 
وسرعان ما ظبر أثر هذا على تصرفاته مع التجار الآمريكيين . يدل على ذلك 
الرسالة الى بعث بها رئيس الولايات المتحدة فبلامور إلى السيد سعيد فى عام 
١‏ ءوالى ذكر فہا ه سوف نرحب فى جمیع موانينا ہجمیع السفن الى 
تحمل عل بلاد . وبالتال سوف نبعث بسفننا إلى موانيكم ا 
تلاق الرعاية الى كفلتها لنا نصوص المعاهدة المبرمة سابقا ء۷١‏ ولكنالازمة 
لم تطل بدلبل أن التجارة الأمريكية استمرت ف التصاعد إلى سنة ۱۸۰۸۹ 
كا رأينا. 


ولکن منذ سنة 1471 بدأ تدهور ملحوظ ف التجارة الأمريكية بشرق 
[فریقیا ويعرى ذلك إلى قيام الحرب الآهلية بالو لا بات المتحدة فى هذا العام. 
ولكن حتی بعد اتہاء الحرب استمرت التجارة الامريكية فى التضاؤل حى 
أصبحت فى الدرجة الثالثة بعد بر يطانيا وألمانيا . وكانت تحتل الدرجة الآولى 
قبل عام ۱۸۷۰ . ولم تتخذ العلاقات الأمريكية مع زنيجباز شكلا سياسيا أو 
استعمار ياء و لذلككانت أقل إزعاجا من الانجاہز أو الفرنسبین بالنسبة للسيد 
سعید . فالآوائل كانوا يتدخلون فى شئونهالداخلية محجة مكا خة تجار ة الرقيق. 
والآخرون كانتلهم أطاع إقليمية فى ممتلكاته . ويدل على نوعتللك العلاقة 
بن أمر یکا وبين زنجبار »ما حدث هن تنازل الولايات المتحدة عن حقہا 
المنصوص عليه فى المعاهدة ؛ وخضوعبا مشل اتجلترا وفرنسا لتقبید حرية 
التجارة ف العاج والصمغ وعدم دخول سفنہا إلى منطقة المريمة . وكان سعيد 


قد طلب إلہا هذا التنارل ٤‏ منة ° A4‏ حی لا شیر احتجاجات ت اإدول 
الأخرى الى طالبت بتطبيق هبدأ المعاملة بالمثل . : 


تصادف قیا۔ | حم سعيد فى أوائل القرن التاسع عشرء مع تزاید للنفوذ 
البريطانى فى غرب الحبطالمندى . وذلك بسبب اتتزاع الإنجايز لستعمر وا 
الرجاء الصالممن يد ا ھو لنديين وجزيرة موريس من ید الفرنسرین . ومع ذلك 
"يبد الإتجلين أى اهتهام بساح ل شرق [فريقية الإسلامية , حى عقدوامعاهدة 
[لغاء تجارۃ الرقيق مع سعید فى سنة ۱۸۲۲ء فأصبح من حق أسطو لم أن 
یقوم بأعمال التفتيش فى مياه شرق إفر قا“ . 

ویمکن وصف المرحلةالتىسبقت عقدهذه المعاهدة بأنها فترةالاستكشاف 
والتعرف إلى أحوال الساحل بواسطة بعض البعثات العابرة . فزيارة بعثة 
مقر لکلوۃفیستة ۱ کن مقصودة إذاتها Jy.‏ كانت البعثة قدار سلت 
بناء ہہ مد سو ہر نیت حا 1 
مستعمر ەر اس أسالرجاء الصاح کی ينقذه من ھجمات الملجاش. فعث إله بعض 
الاسلحة فى سفینة حربية يقودها الضابط بیفر ويرافقه جيمس بربير الذى 
ترك لناوصفا هذه الرحلة وقد قذفت الريح بالسفينةإلى شاطى“كلوة » فقام 
الضباط الانجلیز بدراسة أحو ال المنطقة . وانتہی بيف ر إلى اقتراحوضع المدينة 
ہو تع استعمارهام افرح أحد الفر نسيين فى القرن 
اكا 

من عشر 


وجا ق قر سفر « ولو سألتنى ماذا نفعل بكلوة فإتى أقترح بأن 


. انظر الفصل الحادى عشر من كتاب الاستمار فى ا لج العرنى‎ )١( 


- ° — 
زسل خسة أو من عرب مسقط إلى السيد سعيدكى يخبروه بأن يوسف 
( حا ككاوة ) قد ار تبط بصداقة الإنجليز . وأنهم لن يتركوا أحدا يعتدى 
عل استقلاله , خينئذ لن يجرؤ الامام على إرسال حا م آخر للمدينة . وى 
مقابل هذا يقدم السلطان لبريطائيا كليات من الخشب2؟ »> . 


وقبل هذه الزيارة بقلیل قام إنجليز يان آخران هما اسمى.وسميث برحلة 
أخرى من بومباى لاغراض استکشافیة فى شرق إفريقيا . وکان عليه 
أن" يبحثا إفكانيات التجارة مع داخل القارة عبر الآنبار الى تصب ف ا حیط + 
وخاصة نہر الجب الذىكان يظن أنه يتصل بمنابع النيل . ومن بين أهداف 
تلك الرحلة :لیس أخبار رحالتين أوریہین اختفیا فى مجاھل إفر یقیا بعد أن 
قاما برحلة عير نہر النيجر إلى السودان . 


وم يكن تقرير الرحالتين مشجعا لبريطانيا على :وجيه اہتمامہا إلى شرق 
إفر قبا فيناء باته سىء المرمى ولا أهمية له . وفیزنجبار أساء الحا کم استقبال 
الرحالة الإنجلء: : لآنه كان آسفا على سقوط موريس ف أيدهم . ومع أن 
زنجبار تستوردكيات لابأس .ها منالنسيج والفخار والصينى والسكر والحدیدہ 
إلا أنه لا ينتنظر للتجارة البريطانية أن تنتعش كثير! هناك . لآن السلع الى 
يقدهبا العرب فى شرق إفریقیا للقايضة على تلك المستوردات لاتہم بر يظانيا 
كثيرا . إذ تنکون فى الغالب من الرقيق والعاج وأصداف السلحفاۃ عقن 
اسمی أن هك أمرين يستحقان اهتيهام بريطانيا فى شرق إفريقيا . الآول: 
هو و..:ود عددمن التجار المنود الذین على بر يطانيا أن تحممهم من ظل الإمام. 
وهم لا يدفعون ضريبة محددہ بل بخضعون لتعسف الحا کم . وتصادف عند 
زيارة الرحالتين بزنجبار أنطلب الإمام من الحا کم مبلغا معینامن امال : فأجير 
التجار البنود على دفع .* /' من قيمة بضائعهم حتى يسد حاجة الإمام . 
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E 
والثانى: هو انتشار تجارةالرقيق وقد بدأت بر يطانيا فى هذا الوقت بالذات‎ 
تتزعم حملة لمكا فته فى جرع أنحاء العالم . ویقدرعدد الرءوس الى كانت تصدر‎ 
آ لاف معظمہا إلى مسقط والہند . ولکن الرحالة يضيف‎ ١١ سنویا من إلى‎ 
أن العرب مشہورون بحسن معام لة العبيد, فيم لا يرهقونهم بالعمل‎ « 
وبسمحون لہم بالعيش معہم داخل بیوتہم وال كل على موائدهم » وہمیدود‎ 

سعداء ف حیانہم». 


وتحقق ما توقعه ا سمی لشرق إفريةيا . فبحجة مكالخة تجارة الرقيق » 
بدأت بر يطانيا تنشر نفوذها فى المنطقة . ولاسم| بعد عقد معاهدة سنة ١80‏ 
مع مسقط . وقد أراد أحد الضباط البحر بينالإنجليز أن يستغل هذه المسألة» 
اوضع حماية بر يطانيا لا على شرق إفریقیا الاسلامیة فحسب بل على موزمبيق, 
وجزر الکومور أيضا . وقد أشرنا إلى مساومات هذا الضابط وهو وليم 
أوين مع المزروعيين فى هذا الشأن . ولكن مشروعاته سبقت زمانہا ببضع 
عشرات السنين . ولذلك لم تصادف تأييدا من حكومة لندن . ومع ذلك فن 
المفيد أن نتوقف قليلا عند أول مشروع استعمارى بريطانى اشرق [فريقيا . 


برر أوين مشروعه بأن خير وسيلة لمكافحة تجارة الرقیق هى وضع تال 
المناطق نحت حاية بریطانیا وليس عقد المعاهدات مع .حكومة كحكومة سقط 
لا تمتلك السلطة الكافية لتنفيذها إذا كانت عندها نية التنفيذ فلا . وهو 
مایشك فيه أوين كثيرا . فقد حاول أن يثبت تردد السفن الفرنسية وال ر تغالیة 
على الموانى الاسلامیة بقصد استيراد الرقيق . وذكر آنا حولت ا تجاهها من, 
زنجبار وكلوة إلى موانى أقل أهمية لتختنی عن اللانظار .کا أن السفن العر بية 
لم تكف عن حمل الرقيق إلى بوربون وموزمیق . وبذا. تكون معاهدة سنة 
۲ حبرا على ورق . وحى هذه المعاهدة ر فضبا أوين من حيث المداء 
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نعندما زار السيد سعد فى مسقط سنة ۱۸۲۰ء حاول من تلقاء نفسه أن يشنعه 
بضرورۃ التجاوز عن هذه المماهدة الى تحرم تجارة الرقيق مع الدول المسبحية 
فقط . فقال له بأن الطريقة الوحيدة بالاحتفاظ بصداقة بريطانيا ولتحقيق 
حلمه بإنشاء [مبراطورية 2 شرق إفریقیاء هو أن قبل إلغاء تبحارة الرقيق 
بالنسبة للسامین والمسبحیین معا فى ظرف ثلاث سنوات . فإذا لم يقبل هذا 
العرض هدده أوين بأنه سیکون مضطرا إلى قبول دعوة المزروعيين له بوضع 
الحاية البريطانية على بلادم . فأجابه سعيد بأنه سيكون مسرورا بأن يرى 
الممتلكات البريطانية تمند من مشرق الشمس إلى مغزيها ولكنه صمت عن 
مسألة إلغاء تجارۃ الرقيق22 . 


هذا اعتقد أوين أنه أصبح ملزما خلفيا بوضع الحاية البريطانية على مبسة 
وتوابعها . وعقد مع المرروعبين معاهدة ا حایة کا أشرنا إلى ذلك فى الفصل 
الرابع . ولم تحدد الاتفاقية كا رأينا طبيعة الملاقات بین الإنجليز وبين 
المزروعيين . و مناقشة دارت بينمبارك المزروعى وبين كول حا کموریس 
أظبر الأول استعداده لقبول احتلال قلعة بسوع بواسطة الإنجليز » وإشراف 
الممثل البريطانى على الإدارة وخصوصا فما بتعاق بتنفیذ العدالة لان أوين 
أراد أن يعطى مشروعه مظبرا إنسانيا قدر ما يستطيم . بل أن مندوب 
المزروعبين لم يعارض فى سيادة الانجلیز العليا على بلاده . والراجم أن هذه 
ا ملفہومات القانونية لم تكن واضحة فی ذهن أحد من العرب أو السواحلية 
فى شرق إفريقيا . واتضح فما بعد أن المزروعين کانوا مدفوعين فقط برغبة 
ملحة لاستعادة كتلكاتهم من السيد سعيد . ولذلك ما كاد بتعد خطر الغزو 
العمانى عن مبسة حى ضعف تحمس المزروعيين للحمایة البريطانية . وكان هذا 
من بين الأ سباب الى جعلت بتهيرست وزير المستعمرات يجيب على توصيات 
كول بالرفض » لان قائد الأسطول البر بطانی کان قد أسرع بإرسال معلوماته 


عن موقف ا مزروعیین بمجرد ترك أوين لمميسة , فقال إنهم ير يدون استخدام 
الع البريطانى فقط لتحقيق أهدافهم فحسب وربما کانوا مستعدين لدفع جرء 
من موارد ا لجحرك ولا أ كثر من هذا( . 


وعندما وصل رد وزارة المستعرات برفض مشروع ال حایة إل مور يس 
كان أوين ما يزال بالجزيرة » فأهاب بكول أن براجع حكومة لندنوأن یستبق 
إمرى ف عبسة خناية مؤسسة العبيد ا حرر بين على الاقل. 

ذلك أنه من آم المغريات الى راد أوين أن يضيفبا على مشروعه هو 
إنشاء مستعمرة ليعمل بها العبيد الحررون طبقًا للعامدة الى عقدها مم 
اللرروعبین . وقد سبقت الحكومة الر یطائة إلى إنشاء مثل هذه المستعمرة 
تحت ضغط جعيات مکافحةالرقیق فى سیرالیون بغر ب إفريقيا . وم نالواضح 
أن هذا النظام كان يعود بالفائدة الاقتصادية على بر یطانیا ء لآن هذه المزارع 
الى يعمل بها العبيد الحررون كانت تثول ملکیتہا إلى أفراد أو شركات 
بر يطانية . ويستغل أصحاءما البدالعاملة الإفريقية مقابل أجور زهيدة . وذلك 
فى نظير تحريرهم من الرقف اعتقاد الإنجلير . ولكن اڈزروعیینلم يشاركوا 
الانجلز یق هذه التبريرات المثالية . وإذا كان السيد سعيد قد قبل إاخاء 
تجارة اا رقیق جرد إرضاء الإنجليز وهوالذى قبِل بأنه كان يطلع على صحف 
أوربا ء فن باب أولى أن ينظر المزروعيون إلى تدخل الإنجليز فى مس ألة 
الزقيق على أنه تسف لا عبرر له . ولعل هذا كان من بین الاسباب الى 
صرفتهم عن مشروع الحاية البريطانية . 


وبعد سلدين من أخذ ورد بین لندن ومورلس وبومبای ۽ جام أمر نہانی 
من لندن فی أوائل سنة ۱۸۲۹ بضرورة سحب الوكيل البريطانى والحادية 
الصغيرة الى تخلفت فی مبسة . ذلك أن السيد سعيد وجد کا رأينا نصير! قويا 
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لوجبة نظره فى حكومة بومباى التى كان ہما وجود صديق لها فى منطقة 
الخليج العربى بخلاف شرق إفریقیا التى ليس لمستعمرة الحند فيها أية مصلحة . 
وقد أررزت حكومة بومباى فى مراسلاتما مع لندن قيمة تعاون السيد سعيد 
مع الإنجليز فى مكافحة القرصنة بالخليج العربی » ومدى التضحيات الى قدمہا 
بقبوله [لغاء تجارة الرقيق جزئیا فى معاهدة سنة ۸۲٣‏ . 


وهكذا تغلبت وجبة نظر بومباى على موريس . ولكن دی بعد مجیء 
أمى لندن بإخلاء مسمة ترد د كر ستيان قائد الا طول الر بطانى با حبط المندی 
فى تنفيذ الآمر . وراجع حکومتہ قائلا بأن ترك مبسة يعنى تشجيع تجارة 
الرقيق وانتقام السيد سعيد ولكى يقطع عليه بت هرست هذه الحجة أمره 
بنقل العبید ا حر رین إلى رأس الرجاء الصا وتنفيذ الجلاء فورا . 


وقد أشرنا فى فصل سابق إلىكيفية خروج إمری من ممبسة . وكيف أن 
مشروع أوينكان محکوما عليه بالفشل . ومع ذلك ل يكن ول أوآخر مشروع 
بر يطانى لوضع الححمایة على مبسة وسیعاود أوين نفسہ الكرة فى سنة 1876 . 
ولكنالحكومة الريطانية ظلت فترة طو يلة متمسكة بالنسبة للبند وماحو طا 
من مناطق ( بسياسة عدم التوسع) , إلى أن دۂعہا على تغبير هذه السیاسة قيام 
تنافس مع الدول الاستعيارية الاخرى فى شرق إفريقيا . 

أراد أون أن پتخذ من عقد معاهدة نة ۸۸۳۴۳ مع الولايات المتحدة 
وسيلة لإة:اح ا حکو مةالبريطانية بأهمية شرق إفر يقيا هامن الناحية السياسية. 
بل إنه حاول أن یثبت ارتباط مصال السید سعيد التجارية ببريطانيا بالرغم 
من أنه لم تو جد ف ذلك الوقت علاقات تذکر بين شرق إفريقيا وبريطانيا 
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مباشرة . ونما كانت المند وحدها ھی التى تمارس تعاطا كيرا فى ز نجار 
ولذلك لم ترحب وزارة الخارجية البر يطانية بمشروح أوين الثانى الذى قدمه فى 
سنة )۱۸۴ وأيدتها فی ذلك حكومة الحندكا رفضت تعیبنہ مثلا لبريطانيا فى 
زنجبار نظرا لعدم أهميتها20 . 


والواقع أنه حى ذلك الوقت لم تثر شرق إفريقيا اھتمام بريطانيا إلا من 
زاوية تجارة الرقيق . ولذلك وجد مشروع أوين صدی لدى بوکستون الذى 
خلف ولبرفورس فى تزعم حركة مكاذحة يجارة الرقيق . ووضع بوکستون 
مشروعا ضخما لکافحة هذه التجارة فى إفريقيا » ولكنه بؤدی فى نفس 
الوق ت إلى سیطرۃ بريطانيا على سواحل القارة بأسرها. فهو یقترح[نشاء سلسلة 
من ا مراکز التجارية على طول سواحل القارة يكون هدفها توزیع المذتجات 
البريطائية والمقايضة عليها بالمواد الإفريقية الخام ء كالعاج وتراب الذهب . 
.ويذايتحقق هدفان أولمما نشم أدواتالحضارة بين الإفريقبين » وثانياصرف 
جہودہم إلى استخراج الروة الطببعية لبلادم حين يروا أن البضاعة البشرية 
أصبحت غير مقبولة للتبادل التجارى . ولکن هذا المشروع کان من الطموح 
بحيث لا تتحمله إمكانيات ورارة المستعمرات البريطانية . 


على أن سعيدا بعد عقده للمعاهدة الأمريكة اتخذ موقف المادرة نحو 
إنشاء علاقات منظمة مع بريطانيا کی يثنت لہا حسن نیاتہ نوها . فی سنة 
٠‏ وصل أحد مندوبيه على بن ناصر إلى لندن ليقابل الالك؛ ولكنهلم 
يكن حمل الآوراق الد بلوماسية المتعارف عليها فى أور بافلم يسمح له بالمقا بلة 
وأحيل إلى وزير الخارجية . وعند تولى ا ملکہ فكتوريا عرش انجلتراء 
انتہز سعيد الفرصة فعاود الكرة بإرسال بعثة للتہنثة . واختار أحد التجار 
الإتجليز وهو روبر تکوجان » لينوب عنه فى هذه المناسبة . وطلب إلى 
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که 
الحکومة البريطانية بأن تقبله مثلا دائما للإمام فى لندن . ومعآن بريطانيا 
رفضت أن بمثل الامام أحدالمواطين الإنجليز ء [لاأنها استمعت فى هذه 0 
إلى فكرة إنشاء علاقات رسمية مع سلطنة مسقط » »لا سا وأن كوجان أبرز 
أهمية هذه ال 'طنة لبر یطانیا من الناحبتين الإستراتيجية والسياسية ء نظر ۱ 
للظروف الى طرأت ت على الشرق الأوسط فى ذلك الوقت . 


وقد شبدت سنة ۱۸۳۸ حوادث هامة حول منطقة الخليج العربى . منہا 
معاودة مد على تأمين الإدارة المصرية فى بلاد العرب . ومنها تجدد النزاع 
البريطانى الروسى على النفوذ فى إيران . ثم تردد السفن الفرنسية بکثرة على 
منطقة البحر الآحمر بعد إنشاء الخط الملاحى المنتظم للسفن البخارية من 
مرسبليا إلى الإسكندرية » و[ کالہ خط من بومباى إلى السويس سنة ۱۸۳۷ 
ونقیجة لهذا أخذ الإنجليز يبحثون عن طة بحر ية بين الہند والبحر الآحر . 
فاحتلوا سقطرة سئة ٣؛۱۸۳‏ م اضطروا للجلاء عنها فى العام التالى لاسباب 
مناخية إلى أن استقروا فى عدن سنة ۱۸۴۹ . 

وبلخص التقرير الذى وضعه كوجان النواحى الى بمكز أن تستفيد ما 
بريطانيا من السلطنة فى الأمور الا ية : 


أولا ‏ استخدام أسطول السيد سعيد الضخم فى حالة وقوع نزاع مع 
القراصنة أو مع دولة كبرى فى منطقة الخليج العربى . 


نانيا ‏ الارتكاز على [حدى جزر الخليج أو سواحلہ الى يمكن أن 
يقنازل عنما السيد سعيد وذلك فى حالة نشوب نزاع مع روسیا . 


ثانا فتح متلكات مسقط الافر يقيه للتجارة البريطانية وذلك <., 
لا يستأئر بها الآمريكيون”؟ . 
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ومن هنا نتبين أن اهتمام بريطانيا بالسلطنة العر بية الكبيرة ظل مرك زاًفى 
القسم الأسيوى منبا . وإن كان فتح طر يق البحر الاحمر اللاحة المنتظمة 
قد قرب خطوط :لك الملاحة من القسم الافریق ٠‏ واتتهى کوجاں فى 
مذکر تہ إلى اقتراح عقد معاهدة دفاعية جومیة مع السيد سعيد على أزنف 
يستئنى منها أحوال ا منازعات الداخلية حى لا تشتبك بر يطانيا فى المشاغبات 
القبلية داخسل بلاد العرب ومع ذلك رفضت بریطانیا هذا الاقتراح» 
ولکنہا قبلت تعيين كوجان مندوبا عنہا لمفاوضة السید سعيد بشأن عقد 
معاهدة يجار بة فقط ٠‏ 


وف ۳۱ ماو سنة ۱۸۳۹ تم عقد المعاهدة البريطانية على عط المعاهدة مع 
الولايات المتحدة وإن اختلفت عنہا فی بعض نقط تفصيلية20 ء مثل استثناء 
منطفة ا مریه من الخضوع لنظامالتجارة الحرة ومد سلطات القنصل الريطاق 
القضائية حيث تشمل الفصل فى القضایا بين رعايا السلطان والرعایا 
البريطانيين . کا نصت المعاهدة أنه فى حالة قيام حرب ضد بريطانيا أو 
مسقط يحب أن یمتنع رعية الدواتين عن حمل معدات الحرب من أسلحة 
وغيرها إلى الدولة المعادية » کا خصصت مادة لتا كيد معاهدة نة ۱۸۲۲ 
بشأن تجارة اقيق . و بناء على عقد هذه المعاهدة بعث سعيد يطلب تعبین 
مندوب دام بريطانيا فى السلطنة على أن يكون إنجليزيا خالصاً . ولعله كان 
يريد من وراء ذلك أن يتجنب تعيين أحد الهنود مندوہا عن شركة ا مند 
الشرقیة . لآن سغيدا كان يأمل فى إنشاء علاقات مباشرة مع الخارجية 
البر یطانیة اعتقاداً منه بأن ذلك يدل عل علو مكانته الدولية . وفى سنة 186٠‏ 
استجابت بريطانيا لهذا الاقتراح » فاختارت أحد موظق الشركة السابقين 
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وهو أتكنر همر تون لمشيلها فى مسقط . ولكن أثيرت مألتان بصدد إنشاء 
العلاقات الةنصلية الجديدة مع السلطنة العربية . الآولى تتعلق بالجبة الى 
سیمٹاھا همر تون » أهى وزارة الخارجية ؟ أم مكتب اند ؛ . وقد احتج 
مكتب الهند بأنه هو المشرف على العلاقات بين الإتجليز وبين سعيد منذ زمن 
بعید . فیجب أن يكون القنصل البريطانى تابعا له . وإرضاء اسعید حلت 
المسألة حلا وسطا فأصبح همر تون مندوبا ملکتب الهندوالخارجية البريطانية 
فى نفس الوقت . والکن هذا النثیل الثنانی عقد «همة همر تون لان سياسة 
لندن لم تكن تتفق داتما مع سياسة المند . فالآولى كانت مسألة نجارۃ 
الرقیق تعنیہا قبل كل شىء » أما الثانية فكانت العلاقات التجارية تأنى فى 
الدرجة الأول من الأهمية بالنسبة لها . لذلك كان یضایقہا تدخل حكومة 
لندن فى حرية زتجبار ما يضر بمصال الرعایا امنود الذين يتبعو نما( . 

اما المسألة الثانية فتتعلق مقر القنصل البريطانى . وطبقا ما أشرنا إليه 
من اهتهام بر وطانیا بالقسم الآسيوى من السلطذة كان مفبوما حتى تعبین 
همر تون سنة ۸۰( أنه سستقر بمسقط » ولكن جاءه الآمر فی ينار سنة 
4١‏ بأن ينتقل إلى زنجبار لیکون بحوار الإمام . تلك هى الحجةالظاهرية 
للحكومة البريطانية . ولكن فی خطاب سرى من مكتب الند إلى بومباى , 
عللت بريطانيا هذا الانتقال بو جود أطاع ورنسية فى شرق إفریقیا . وكان 
م بر بطانیا أن تراقب نشاط فرنسا عن کب . 

ظل همر تون يشغل منصب القنصل البريطانى فى زنجبار مدة ۱٦‏ سنة 
حى وفاته س۰۷4٥۱۸‏ . أى بعد وفاة سعيد بسنة واحدۃ ء وأخذ نفوذه خلال 
هذه المدة يتزايد باطراد فکان الإمام يستشيره فى جميع الشئون ا مامة بل 
إنه كثيرا ما کان يعهد إليهبالإشراف عل ا حكن زيار م أبنه خالدلدی قیامه 
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بتفقد شلون متلكاته فى مان . ويروى أن سعیدا عند وفائه كان بنادی علي 
عمرتون لأنه أراد الإفضاء إليه بوصيته . 


ذلك أن سیاسة همر تون كانت تهدف إلى تقوية نفوذ بريطانيا السيانى 
عن طر يق تأ بيد السيد سعيد فى بناء إمبراطوريته الإفزيقية » وإبعاد كل 
نفوذأجنى عنما . ولم يكترث بالاستفادة من الامتيازات الاقتصادية حى 
لا تصطدم مصالحخ الانجلیز بالتجار العرب فلم يرهق الامام بالاحتجاجات 

على احتكار تجارة العاج والصمغ أو أو تحديد أسعار تبادل النقد کا كان يفعل 
القنصل الفرنسی مثلا ٠‏ بل [نه سر لاقفال الشركات البر یطانیة الى كان 
يديرها كوجان فی زنجبار سنة ۱۸۷“ . وكان يود لو منع سعيد تردد 
المبشرين والرحالة الأجانب على داخل إفریقیا حى لا ءس هيبته هناك ۔ 
وكثيرا ما استحث سعيدا على أن يبدى عناية أ كبر بقثییت سلطته فى جمیع 
المناطق التى کان يدعى السيادة عليها . ولعله هو الذى اقترح تقسيم' السلطنة 
إلى قسمين إداريين سنة ۱۸٤٤‏ . وكان سعيد يشعر بقيمة .هذا التأييد 
البريطانى نظرا لظبور أطاع إقليمية فرنسية فى بمتلكاته منذ سنة 186٠‏ . 
وحینما استولى الفرنسيون مثلا على نوسيى لم بجد سعيد سوى الحكومة 
البر يطانية يستنجد با . وإذا كانت بر يطانيا قد أهملت مساعدته فى القسم 
الأسيوى فإن ذلك على كل حال أقل أهمية بالنسبة لسعيد . 

ولم منع هذه السياسة من تشوب بعض الخلافات خصوص مسائل 
تجار ية بين سعيد وبين الانجلیز . وکا استاء الفر نسيوان عند ما أرسل سعيد 
سفنه إلى مرسيليا ء كذلك فعل التجار الانجایز [زاء تسبیر السفن العریة 
إلى بلادم . کیا رفضت حكومة المند تطبیق مبدأ المعاءلة با محل بالنسبة للتجار 
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ات 
العرب الذین یذھہبون إلى ا حند . وكان مفروضا ألا ثزيد للضريبة الجركية 
بالفسبة لهم على م /' . واحتجت بالمادة ١+‏ من المعاهدة الى تقول 
باستمراز النظام المعمول به بالنسبة للتجار العرب ٠‏ وهذا يدلنا على 
كيفية تطبيق المعاهدات الى تخقد بين دول صغرى وأخرى كبيرة . 


على أن صداقة الإنجليز قد كلفت سعيداً تضحيات أخرى هائلة ء فنذ 
عقد معاهدة سنة ۱۸۳۹ء والانجلیز سعون لتعديل معاهدة سنة ۱۸۲۳ء 
بحدث يتم إلغاء تجارۃ الرقیق نہائیا ؛ وتزيد بالتالى سلطات بر يطانيا فىمراقبة 
الساحل وحق تفتیش السفن العربية . وكان رأ ى كو جان عند عقد المعامدة 
أن تتبع بر يطانيا سباستة الالغاء النسدریجی مع سلطنة مسقط حى لا تصاب 
بانهيار اقتصادى إذا ألغيت نجارۃ الرقيق دفعة واحدة . وتطبيقا هذه السياسة 
| کنن كر جان شدي تاحدة سنة ۱۸۲۲۳ بحيث تضیق المنطقة الى يحوز 
السفن العمانية الملاحة باط الرقيق » ولكن أخذت السلطات البر یطانیة 
فى منطقة اليج تشكو من اتساع هذه التجارة ومنكثرة ا خالفات الى 
رتكا التجار لغرب ببيع الرقيق فى مناطق خاضعة لبريطانيا غرب اهند . 
وكان هنل بعد تعيينه مقا عاما فى الخليج يتبع التقرير تلو الآخر عن اتساع 
بجارةٌ الرقيق بواسطة المرا كب العمانية0©, فقدر عدد الرقيق الذين بوردون 
من شرق إفريةيا إلى فارس وبلاد العرب بثلاثة لاف . أما الذين يذهبون. 
إلى البصرة فیزیدن على ذلك بكثير . وبين أن خير وسيلة لعلاج هذه المشكلة 
هو مكاخة تلك التجارة عندالاما كن الى تصدرهنها ويعنى بذلك ساحل إفريقيا 
الشرق حيث ما تزال السفن البريطانية قليلة الظھور . وافترح ضرب الحصار 
عل هذا الساحل . وبوصول همر تون( یز نجار أصبح هناك موظف بر يطاق 
آخبر. يلح عل حك مته لاتخاذ مو قف حاسم مع السلطنةالعر ببة الإفريقية. ماجعل 
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TE 
بالمرستون يطالب السميد سعيد بوضع حد نہائی لتجارة الرقيق . فكتب إليه‎ 
بقول « بحب أن تعل أن الامة البريطانية تنظر باہتمام الغ‎ ۱۸4١ فى سنه‎ 
إلى !لغاء تجارة الرقيق . وأن بريطانيا مستعدة لدفع تعويض للإمام لمدة‎ 
ثلاث سنوات مقداره ألفا جنيه . لتحل محل الضرائب الى العام کا‎ 

الرقيق » وإلى أن يتعود رعاياه على الاتجار فى سلع أخرى.2© 


انزعج سعيد لبذا الخطاب الشديد اللهجة . وساءت علاقات همرتون 
بالأرستقراطية العربية فى زنجبار . حى إن الناس أصبحوا يتساءلون ما إذا 
كانهمر تون قد جاء خصيصا لحرمانهم من مورد رئسى . من‌موارد تجارتهم ؟ 
رأى سعيد أن رسل بعثة خاصة تستعطف الحكومة البريطانية حنی لا تدمر 
نظام دو لته الاقتصادی . وف التعلمات الى أرسلبا مع مندوبه على بن ناصر 
حاول سعيد أن يبين السار الى ستلحةه من جراء إلغاء تجارة الرقبق على 
النحو الآنى : : إذالم يكن هناك رقیق يستورد منإفريقيا هلن يكونهناك عاج 
لان قوافل الرقيق هى الى عمل العا اج معہا . وإذا لم يكن هناك رقق فلن 
يأنى التجار من بلاد العرب , 0 وت كينا مزال عرق 
إفربقیا منتجات هذه اللاد » لانم لن بجدوا ما پبادلون به بضاعتهم » بل 
إن شراء القطن من الہند ومن أوروبا سیتوقف . فإذا -ألك الوزير الاعظم 
ماذا يمكن أن یعوض سعيدا . فقل له أنت الذى تقدر ذلك . ولكن إذالم 
یکن لديك مانع فأعنه على استعادة جزر البحرين2؟ , . وطالب سعيد فى 
نفس الوقت بأن تعترف بريطانيا بلطته على ساحل الصومال الشمالى من 
رأس جردفون حى بربرہء وهی منطقة لم يكن لسلطان مسقط أى نفوذ ولو 
اسیا فا . 


وي ؤكد لنا هذا الخطاب ال حقیقة الى أشّرنا إلیہا من قبل » وهى انسعيدا 
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سوہ ل 
کان يتحمل التدخل البريطانى ف مسألة الرقيق على أمل أن تساعده بر يطانيا 
على تحقيق أطباعه السياسية من بناء إمبراطو رية كبيرة فى شرق [فريقيا . 


على أن سعیدا صادف ففىهذه المرة [صرارا من بر يطانيا إلى حد أنه سعی 
مرأ لتوثق صلته بالفرنسيين ء ولكنه لم یکن وائقا بقدرتهمعلى مساعدته. 
ولبذا فضل أن يساير الحكومة البريطانية على أن ينقذ ما يستطيع إنقاذه » 
فاقترح حلا وسطا , وهى استمرار تجارة الرقيق بین الموانى الإفريقية 
التاسة له على الآقل . وقبل أن يتخذ أبردين وزير الخارجبة البر يطانية 
حينذاك قرارا بہذا الشأنء طلب إلىهمر تون أن يجرى محثا عن مسألة الرق 
فى شرق إفريقيا . وانتبى همر تون فى تقریرہ إلى أن إلغاء تجارة الرقيق كلية 
لن يؤثر على النشاط التجارى للدولة فحسب , بل على نظامہا الزراعی أيضا 
لان زراعة القرنفل والسكر التى بدأت ف زنجبار تقوم على أيدى عاءلة 

وا قبق . وأن الحياة الاجتماعية فى هذه المنطقة «بنية على نظام الرق . 
فتباغ نسة الرقيق فی زنجبار وعبة مثلا 4 السكان الذين قدرم همر تون 
ت ۰ 7 , 


وبناء على هذا التقرير قبلت بريطانيا بقاء التجارة بين الو الى الإفريقية 
کیا طلب السيد سعید فى معاهدة سنة ۱۸٤۵‏ بتح ريم تجارة الرقيق بین إفريقيا 
والدول الإسلامية فى آسيا . ولكن دون أن حقق سعيد أ ىكسب إقليمى 
يعوض الخسارة الاقتصادية الى ترتبت على هذه المعاهدة : بل على العكس 
بدأ سعيد يفقد هيبته ء لآن السفن البريطانية منذ عقد المعاهدة نشطت فى 
إجراء دوريات الحراسة والتفتيش على السفن العانية حى فى زنجبار نفسهاء 
ذلك أن همرتون أظہر للحكومة البريطانية عدم جدوى الاعتماد على أوامر 
سعيد ٠‏ فهو لن يطاع من‌رعا باہ . ولن تكون هناك وسيلة لقمع التجار العرب 
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إلا بتشديد المراسة والتفتیش . لا بواسطة السفن ا حربیة البر بطانة فقط ء 
بل بواسطة السفن التجارية أيضاً . 


وكان طبيعياً أن نسوء العلاقات بين سعبد وعمر تون فى هذه الفترة الآلاة : 
إلى حد أنه طالب بعزله . ولكن يدو أن الاخطار الداخليةالى هددت دولته 
ف جميع المناطق » فارس » بلاد العرب » شرق إفر يقياء جعلته يستسل الأوامر 

الريطانية . إلى حد أنه قبل ف سنه ۱۸۵۱ مد حق التفتیش للسفن الريطانية 
إلآنبار شرق إفريقيا . فكان ذلك بداية تسلل النفوذ البريطاى إلى شرق 
إفريقيا وحلوله محل النفوذ العرنى . وربا وجد سعيد فى زيادة مواردالجرك 
بسبب النشاط التجاری المتصاعد فى زنجبار تعو يضا جزئيا عزاہ عن السار 


الى رادت على تحدید يجار الرقيق . 


ویدوآن سعیداکان كلا اقترب من ااشیخوخة زاد استسلامه للانجلز . 
مع ملاحظة أنه فى فترة شبابه کان يسعى من وراء ذلك إلى تحقيق أطماعه 
التوسعية . أما فى قرۃ الشيخوخة فكا نكل مايرجوه من الإنجليز هو أن" 
يضمنوا لہ تماسك دولته واستمرار الوراثة فى عقبه .وستر ىكيف أنالانجلیز 

کانوا على عكس مارجا منہم ٠‏ فيم الذين عملوا على تفتيت السلطنة بعد وفاته. 
وحن قبيل وفاة السد سويد ظبرت الاطماع البريطانية فى شتات هذه الدولة 
البحرية . فی سنة ۱۸۳ زار أحد ضباط البحرية البريطانية «الكابتنأورد» 
جز ر کور ا موریاء وه ى ربعم جزر صغيرة تقع على بعد ۲۵ مبلا من شيه 
الجزيرة العربية وعلى الطريق بين مسقط e‏ بعد ٠٠٥‏ ميل من‌الااولى» 

۰ل من الثانية وقد اكتشف أوردفى تلك الجزر وجود نوع معين .من السماد 
يتكون من ذرق الطيور وأبرز أهميتها لبريطانيا . وبعد أن ثبتت مصلحة 
بریطانیا فى امتلاك تلك ا جحزر 1 طلب کلارندون وزير الخارجية إلى 

مرتون أن بجری ةا عن وضع الجزر السیامی. واتہی القنصل البر یطانی 
إل تقر ير أن تلك ا جزر تابعة لامام ۰ سقط وأظبر حفيقة جديدة كانت 


سوک — 
تجهاها الحسكومةالبريطانية؛ وهى أن الفرنسيينكانوا یتر ددون على تلك الجزر 
لشراء الماد وأنہم حاولوا الحصول على تنازل عنها من السيد سعيد © . 


وإزاء هذا التقرير أسرعت ا لحکومة البريطانية بإرسالفر :تل ليتفاوض 
معه بشأن التنازل عن تلك الجزر فى نظير تعويض مال . ولكن أخذت 
سعيد غمرة من الكرم فقرر منح تلاك الجزر لبريطانيا دون مقابل فى ١4‏ 
یو لیو سنة ۱۸٠٤‏ قائلا « إنه إذا احتاجت جلالة الل إلى أى قسم آخر 
أو إلى ممتلکای بأ كلما سواء فى جزيرة العرب أو فی إفریقیا فإنتى على أتم 
الاستعداد لآن أتخل عنبا » . ولعلهكان برجو من وراء هذا العمل أنيستحث 
بريطانيا على مساعدتہ لوقف ضغط الفرس على إحدى موانيه بندر عباس . 
ولكن بر یطانیا لم تحةق له شيا من هذه المساعدة وكانت النتيجة أن تفتت 
دولته قطعة بعد قطعة » وتقاستہا دول أوروبا على نحو ماسترى . 

ج - العلاقات مع فرنسا 

فقدت فرنسا مستعمراتہا ا حیط المندی خلال جروب تابليون . لکن 
عندما عقدت معاهدة الصاح رد الانجلیز جزيرة بوربون22 لفرنساواحتفظوا 
بالجزيرة الکبری الجاورة » وی مستعفرۃ موريس الى سبق ذكرهامرارا. 
وبواسطة جزيرة بوربون أمكن الفر نسيين فتح باب الصلات التجارية من 
جديد بيهم وبين شرق إفریقیا . ولكن على نطاق أضيق نظرا إلى ضالة 
تلك المستعمرة با لنسبة للمتلكات الفر نسيةااسابقة قبل الحرب . ف كانت جزيرة 


F. O. 54 .ل‎ 16. Hamerlton 3 Clarendon 15—2—1854 )١( 
وذلك منذ إعلان‎ Reunion (؟)أصحت هذه الجزيرة عرف باسم رینیون‎ 
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س .)ا ہے 


موري سأيام حك الفر نسبین تعتمد على التجار العرب لعو ينها بالمواد الغذائية 
وبالخيل إلى حدكبير . أما جزيرة بوربون فقد كانت تريد أساسا استيراد 
الرقيق للعمل فى مزارع الف نسبين ثم التوسط فى شراء العاج والصمغ لببعه 
إلى فرنسا فيا بعد . ومر جبة أخرى لم يكف المستوطنون الفرنسيون 
فى موريس عن متابعة تعاملہم مع السلطنة العرية . وكانوايرغبون فی التوسع 
فى شراء الرقیق من السلطنة لولا أن الحكومة البريطائية كانت تحرم علیہم 
هذا النوع من التجارة » طبقا لاقوانین الريطائية الىل يقتنع بها سكان موريس 
لانهم ظلوا محتفظین بثقاقتهم الفرنسية الخاصة وبدب اتمم الكاثو ليكبة . 


ويمكن القول بأن العلاقات بين فرنسا و بين حكومة السيد سعيد قدمرت 


عر <اتين . 


الآولى : منذ تسلم السلطات الفرنسية لجزيرة بوربون فى سنة ۱۸۱۷ . 
وخلال هذه المر<لة لم تتجاوز الصلات بين البلدين حدود التبادل التجارى 
أما المشروعات الاستعبارية التى نجدھا من اوقت لآخر فى وثائق وزارة 
المستعمرات بالنسبة نجار وشرق إفريقا » فبى لا تعدو أن تکورںے 
افتراحات فردية . 


والمرحلة الثانية : وتتميز بازدیاد ملحوظ ف السياسة الاستعمارية افر نسية 
وكان هذه السياسة بالطبع صداها فى زجار . 
وف ا مرحلة الأول كانت تحدو الطرفين رغبة صادقة فى توثيق العلاقات 
التجارية ہ إلى حد أن السلطات الفرنسية فى بور بونوقءتاتفاقية مع سلطنة 
مسقط فى ۳ مارس سنة ۱۸۲۲ وهى تنص على حرية الملاحة العرببة فىموانى 
ہوربون و تەطی التجار الەر ب امتيازات جمركيةكبير: فتسوى بینہمو بين الفر نسبین 
أنقسبم . وفى حالة ما إذا كانوا بحملون خيولا يدفعون نصف الرسوم الى 


ہس ١‏ د 


يدفعها الفر نسيون . 

ويبدو أن هذه الاتفاقية لم تود النتائ المرجوة , لأنه بعد عقدها بقليل 
وقعت السلطنة العر بية اتفاق إِلغاء تحارة الرقيق بینہا وبين الدول المسيحية . 
وكان مفروضا أن یکون توريد الرقيق من إفريقيا إلى بوربون هو الأساس 
فى التعامل التجار ى. وهذا عدل حا کم بوربونسنة ۱۸۲۷ عن إعفاء المرب( 
من الضرائب ا حرکیة حين لاحظ أنهم بحھلون إلى الجزيرة سلما لاتختاف 
كثيرا عن منتجاتہا ا حلیة . ویدانا على ضعف هذه الصلات التجارية أرن ‏ 
وزارة التجارة الفرنسية عندما طلب !مها وضع تقربر عن أهمية العلاقات. 
التجارية مع زنجبار تمهيدا لعقد معاهدة مع السيد سعيد سنة ٠ ٠۸٤٤‏ أشارت 
إلى عدم أهمية المنطقة من الناحية الاقتصادية وذكرت أن أهميتها تزجع أولا 
إلى الناحيتينالسياسية والاستراتيجية . وهذا بجعلنا نعتقد أن ادعاءات أوين من 
وجود خطر من نوسع فرنسی فى شرق إفریقیا ء إنما كان وهما لا أساس له . 
بل إن وثائق وزارة الخارجية الفرنسية شت عكس هذا . ففی سنة ۸۸۲۹ 
بعث سعيد بأحد أتباعه » ناصر بن مرشد إلى بوربون ليتعرف على موقفه 
الفر نسيين من النزاع القاتم بينه وبين المزروعيين فى مبسة . فكان جواب 
الحا كم ؛ دی لاشيفونتين » هو أن فرنسا لايمكن أن تيد ثورة هى العصاة 
ضد حکامہم الشرعين . 

نه قدم أحد المستوطنين ف بوربون سنة ۱۸۳۴ مشروعاً بشراء جزيرة 
مبة من المزروعيين عائة أاف فرنك ولکن ا حکوعة الملكية التالية لسقوط 
نابليو نف فرنسا مأ كانت لتلتفت إنى مثلهذه ا اشروعات التوسعية بعيدةالمدى» 
والى من شأنها أن تغضب الحكومة البريطانية وفسنة ۱۸۳۵ تفاوض سعيد 
مع قائد إحدى السفن الفرنسية الى مرت بزتجبار» بشأن عقد اتفاق عسكرى 
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سےا ات 
مع فرنسا يضمن له المساعدة ضد خصومه فى إفر یقیا وق بلاد العرب . وق 
نظير هذا منح الفرنسیین تسبيلات للاستبطان فى زنجبار واستغلال مزارعها 
بالطرق الحديثة . وما يسترعى الانقباہ أن سعبدا حين استشار حكومة ہو مبای 
بشأن هذا المشروعء لم تبد أى.اعتراض عليه۷). وإنما كان الفرنسيون فى 
بور بون ثم الذين اعترضوا على فكرة الحجرة إلى زار دون أن تكون هم 
امتیازات قضائية وسياسية حول دون خضوعهم لساطة ہ الإمام العرق ٠٤‏ 
والأرجح أن سعيدا کان بہدف من وراء هذه الاستشارة أن يستحث همة 
الحكومة البريطانية لتكون هى السابقة إلى تقد المساعدة حى لا بضطر 
للبحث عن حلفاء بين دول أخرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا . ولذلك 
عندما توطدت صلاتہ بالإتجليز سئة ۱۸۳۹ وتمكز من القضاء على صومه 
فى شرق إفریقیاء فأصبح فى غیرحاجة إلى معونة أجنية . اتخذ سعيد موقفا 
معاديا ختاف تماما عن موقفه من الفرنسبین فالفترة السابقة . ذلك أن فرْنسا 
3 رأينا دان هند منة ۰ قبع سياسة توسعية فی المحيط ال ھندی ؛ وكان 
مرك هذه السياسة هو القومندان شارل جبان الذى سبصبح فا بعد قائدأ 
محطة بوربون البحرية . وهو صاحب مؤلف قم عن شرق إفریقیا يعتبر 
حجة قى هذا الموضو ع . 

وكان من رأى جيان أنه کن لفر نا أن تنثى' متو دعا لتجارة شرق 
إفر يقيا وذلك بالاستبلاء على إحدى جزر االكومور . وبدل أن تسعى للحصول 
على تسهيلات لتجارتها فی سلطنة زيجبار تصبح منافسة لما فى فتح أسواق 
شرق إفريقيا للنجارة العالمية . واقترح لهذا الغرض ضم جزيرة مايوتا الى 
يمكن استخدام سکانہا للتجارة داخل إفریقیا کیا يفعل العرب من أتباع السيد 
سعيد . وحيلدذ سقتغلب فرنسا علي السيد سعيد وعل نظامه الا <تكارى2202 . 
وف الوقت الذى قررت فيه فرنسا تعيين قنصل لها فى زنجبار سنة ۱۸۲۹ 
أرسات جیان على رأس بعثة استكشافية سياسية فى شرق [فريقيا . وكا 
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ہے وړ سس 


علہہا أن تطوف بجزر الكومور وبسواحل مدغشقر , ثم تتجه إلى البحر 
الاجر وتتوقف عند جبع الموانى الواقعة على الساحل الشرى ؛ ابتداء من 
زيلع <تىمدسة , وأن تدرس أحوال هذه المناطق السياسية وتفاوض الرؤساء 
حلبین لمنح فر نسا بعض امتيازات اقتصادیة فى أراضهم . وکان على جبان 
أيضا أن ينقل دى نويل قنصل فرنسا الجديد فی زنجبار إلىمة, عله » ويعتمد 
أوراقه لدی السيد سعد . - 

كان طبيعيا إذن أن يتلق سعید البعثة الفر أسبة بكثير من التردد والحذر ء 
ولمله لم يكن يعلم بالضبط تعلهات جيان بشارے الطواف بساحل 
إفريةيا الشرق 

وقبل أن يصل جيان لقابلة الإمام فى زنجبار توقف عند جزيرة نوسيى 
۔وحصل من حا کہا على تنازل عن سيادة الجزيرة لفرذسا فى يونيو سنة .184٠‏ 
وعندما وى ل إلى زنجبار لم يجد الامام 0 سيره إل مسقط وها 
أمضى عو أسبوعين من کی غ طس حتی ١١‏ سبتمبر بحاول دون جدوى 
إقناع سعد باعتماد دی نويل قنصلا لفرنسا لدیه . 

اعتذر سعيد أولا بأن الاوراق الى حملا دىنويل ليست مضاة من 
للك نفسه واقترح أن يحم القنصل البريطانى فى صحة هذه الأوراق . وعلى 
هذا الاعتذار أجاب جیان بصورة ساخرة » فقال «وهل نحن <رمنا العرب 
من نجارۃ كانت تدر علیہم خمسين ألف قرش سنویا ؟ء وهل نحن:آیدنا 
الثوار فى میسة ؟ء فرد سعيد بعبارة لا مغزاها قال « ولكن معاملاتنا م 
الإنجليز فى المند هائلة . و أسطو لبم فى هذهالبحار عظم ؛ والسياسة تحتمعلینا 

صدافتهم7©, . 
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ص۰۹۹۸ 

پستنتج من هذه العبارة إذن أن سعيدا إنما کان عالف الانجلیز خوفا 
منہمء وهو ما رجحه دی نویل » ولكذا نعتقد بأنه أطلق هذه العبارة مجاملة 
البعثة الفرنسية . ولعل أم اعتراض قدمه سعيد لرفض اعنماد القنصل هوأنه 
كان يجب أن يسيبق تعیبنه عقد معاهدة صداقة مع فرنسا أسوة بما حدث. 
مع بر يطانيا أو الولايات المتحدة » لآنه كان خشى من وجود القنصل دون 
أن كران هناك لوص ند الختطاضاته وإن کان جبان قد آجات عل 
هذا الاعتراض بأن القانون لدو ىكفيل بتحديد هذه الاختصاصات . وذكر 
سعيدا بأنه هو اذى طاب إليه شخصيا سنة ۱۸۳۰ إرسال قنصل من فرنسا 
إلى بلاده فنق سعيد أن يكون قد فعل هذا ٠‏ 

وعلى كل فقد آبحرت البعثة الفرنسية دوت أن تنجح ف تعيين 
القنسل ٠‏ وكل ما حصلت عليه » هو اتفاقية بشأن منح منطقة من 
أراضى زنجبار للمهاجرين 1 فرنسيين من ہوربون الذين ير يدون الاستيطان. 
فى الساطنة ٠‏ واستغلال هذه الاراضی زراعا ٠‏ وم يقيض لبذه الاتفاقية 
التنفيذ . 

وما يدل على إيثار سعيد للإنجليز , أنه أسرع بإرسال جيم 
وثائق المفاوضات إلى حكومة بومباى » واستشارها فى الموقف الذى 
يجب اتخاذه ٠‏ فكان جواما فی هذه المرة مشجعا لسعيد لی بتخذ موقفا 
حاسما من الفر نسبين20 . ولا شك أن اشتداد التوتربين فرنسا واتجلترا بشأن 
الأزمة المصرية التركية فى هذا الوقت قد حفر الاتجليز وبالتالى السيد سعيد 
على اتخاذ هذا الموقف . وتتيجة لهذا أوصى دىنويل بعد عودته باتباع سياسة 

() جمعت أوراق المفاوضات بين سعيد وبين الفرسيين فى وثائق 
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۰ س 
انتقامية نحو الساطنة العربة . فافرح الاستيلاء على جزيرة نوماهى وإثارة 
عرب إفریقیا على السلطان وم مستعدون للثورة لسلب خنوع سعيد لاوامر 
الإبجليز ۳ کلفہم خسار وادحة ولذلك فہم پرحبون بر بط عرى الصداقة مع 
الفر نسيين وحتی بدونتوصية نويل كانت الحنكومة الفرنسية قد نقضت خطتہا 
لاحتلال تلك الجزيرة الصغيرة ال متاخمة لمدغشقر ورما لم تكن لنوسيى أهصة 
تذكر لذاتہا ولكن أراد الفرنسيون أن يتخذوامنها قاعدة لبسط نفوذهم فى 
المستقبل على الجزيرة الكبرى . وقد عرفت الاطماع الفرنسية فى مدغشقر 
منذ أن انقشر بها المبشرون الکاو ليك ف العقد الثالك مرن القرن التاسع 
عشر » وتصادف أنه دل دم الخطة الەر نسية بسنین كانت ملک السكلااف 
قد طلبت إلى السيد سعيد وضع تلك الجزيرة تحت حمايته » وأن بعتمر رعاياها 
مثلرعاياه.فلها احتلتها القوات الفرنسية فىأوائلسنة ١841‏ بعشت هذهالملكه 
بشكوى إل سعيدقالت فہاء أما الفر نسيون الذين تقول ]ہم معنافنحن لاز يدهم 
وحن نأسف إذا اضطر رنالآن نسم حلم بالبقاء لان أحدامنطر فكل يأ ت إلى هناء 
وقد بعث سعيد بهذا الخطابو بنص معاهدةالايةإلىموزارة الخارجية البريطانية 
طاليا أن تحمى أراضيه من اعتداء الفرنسيين22 . فاکنفت وزارة الخارجية 
البر یطائیة بإرسال مذكرة إلى ا حکومة الفراسية عبرت فبا عن خشيتها 
من أن يكون احتلال نوسلى هو عل انتقاى صّد السطان . أما إن‌کان 
دلك لخدمة مصالح فرندا الا شارت «-فلاباس + ودر أن بريطانيا ۾ 
تكن تسلم للسيد سعيد بحق وضع حايته على منطقة بعید كتلك الجزيرة الى 
تختلف عن بلاده فى الجنس واللغة والدين : لان ذلك يعبى أن دولته قد 
أصبحت دولة عظمى فى ا حبط المندى . 

١)‏ ) بشك مرتون فی صحة خطاب الملكة الؤرخ فى حرم سنة ٦٢۲٢۷‏ ه أما 
معاهدة الجاءة فتوجد بنصما العرنى فى وثائق وزارة الخارجية مع جيع الطابات 
المتملقة بهذا الموضوع . 4 .۷ .54 .0 .۴ 
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أما بالنسبة لجزر الكومور شکانت بر یطانیا أميل إلى تأبيد سعيد لان 
ساطته على هذه الجزر «ستمدة من اعتراف حكامها له بالسيادة ولس من 
معاهدة حایۃ عقدت فى وقت قريب جدا ء وهذا عندما احتل الفرنسبون 
جزيرة عایو تا وأخذوا بحومون حول جرزيرة موهللى اتخذت بر بطانيا موقفا 
أقل تساهلا فعندما عاود سعيد الكرة ورفع شكوى إلى بالمرستون فى نة 
٦‏ بشأن الاعتداءات الفرنسية على متلكاته ٠‏ أجابه بالمرستون بأن 
بريطانيا قد قررت تعیین قنصل لها فى الكوهور ليراقب نشاط الفراسيين 
ويرعى مصالحه هناك“ . ولكن القنصل البريطانى أخذ یفرض سلطة 
۱ حكومته جه مكا فة نجارۃ الرقيق فى تلاك الجزر . وهكذا أدت السياسة 
اللانجلیز ية إلى زيادة إضعاف سلطنة سعد فى الكومور على عکس ماکان 
ہرجی هنبا . 


ودغم تور العلاقات بين فرنسا وبين سعيد خلال سفی ۱۸١١ » ۱۸٤۰‏ 
ذإن حاجة بور بون إلى الآ يدىالعاملة كانتملحةلاسما بعد أن قررتالحكومة 
البريطانة منع رة امنود إلى المستعمرات غير البريطانية فى سنة ۱٤۱۸ء‏ لذلك 
قرر حا كم بوربون الأميرال بازوش إرسال ضابط فرنسی ليفاوض السيد 
سعيد فى كيفية إرسال ہ العمال الأحرارء من ممتلكاته الإفريقية إلىالمستعمرة 
الفرنسية . ونظام العمال الا<رار يشبه نظام المكاتية المنموص عليه 
ف الشريعة الإسلامية ء وهو أن يدفع التاجر الفرنسی تام من المال إلى 
31 الك العرى أو السواحلى یعتبر بمثابة من للعبد » ثم حمل العبدإلىالمستعمرة 
ليعمل ما مدة ما بدون أجر إلى أن يستو ف المبلغ الذىدفعه الفرنسى قيكون 
له حق العمل بأجر بعد هذا . ولا شك أن هذا النظام لیس إلا جرد حيلة 
خانونية لتبرير تجارة الرقيق ؛ وقد فكر أحد الانحلیز فى استخدامه فى المند 
سنة ۸۲۷ کا أراد كوجان استخدامه فى مزارع قصب السكر الى أنشأها 
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بزنجبار ٠‏ ولكن ا حکومة البريطانية لم توافق عليه“ , إلا أن الرأى العام 
فى بوربون كان يعتقد بأن بر يطانيا تريد ذا التشدد مجر د e‏ المستعمرة 
الفرنسة اقتصاديا. 


تردد الضابط الفرنى البحرى دى كرديدال على زنجبار عدة مراته 
خلال سنتى ۱۸٣۳۰۱۸۲‏ . وف ٠١‏ أبريل سنة ٠۸٤۴‏ وضع مشروع اتفاق 
مع سعيد مخصوص كيفية نقل ہ العمال الأحرار » إلى بوربون . وقبل أن 
يوقم هذا الاتفاق طلب سعيد تعديله حيث تحدد المدة التى يجوز للد زارع 
الفرنسی خلالحا استخدام العامل بعشر سنوات على أن ,هود بعدها 
إلى بلاده . 

والواقع أن سعيدا لم یکن متحمسا لهذا النوع من التعامل لانه لا يأخذ 
على العمال الأحرار ضريبة الرس التى اعتاد أخذها فی نظام الرق الصریج . 
ومن جبة أخرى لم يكن برغب فى إغضاب الإنجليز دون أن يكون له أى 
مصلحة اقتصادية من إدخال هذا النظام . ورأى أنه من الأفضل تنشيط 
التجارة العادية مع فرنسنا ؛ وذلك بعقد معاهدة معبا على عمل المعاهدات. 
الاخرى مع الدول الکبری . فإن هذا يعود على دخل ال رك بالفائدة وهذا 
طلب إلى كرد يدال فى زيارته الثالئة أواخر سنة ۱,۸۴۳ أن تبعث فر نسا بأحد 
مندویہا لعقد معاهدة هم السلطنة . وكان سعيد مستعدا لإعفاء فرنسا من نظام 
الاحتكار المضروب على منطقة المريمة » لولا أن بريطانيا التى استشيرت 
بالطبع فى عقد المعاهدة اعترضت بأن قح المرعة لفرنسا دون بريظائيا بعد 
خالا للمعاهدة الى تنص على استمتاع بريطانيا بحقوق الدولة الآولى بالرعاية » 
وفى هذه الحالة ستطالب بر یطانیا بمبدأ المعاملة بالمئل . 

وعلى هدا الاساس عقدت معاهدة الصداقة والتجارة مع فرنسا 
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ف۱۷ :ور سنة ١844‏ دون أن تمنح لفرنسا امتيازا خاصاء فبى لانختلف عن 
المعاهدات الأخرى إلا فی أمرین الآمر الأول هو ما نصت عليه المادة الرابعة 
من أن رعايا الامام الذين يعملون فى خدمة الفرنسبین يستمتعون بشل 
حقوقبه0) . وشاء على هذه المادة أخذ كثير من العرب يعطون لسفنہم 
الجنسية الفزلئية تحت سٹاز حل قانوانة عدة > أهمها أنهم أناس بحر يون 
لايستةرون ف بلد معين ومن ثم یکن الادعاء بسمولة الا إلى جزيرة 
مايونا وهى مستعمرة فرنسية منذ سنة 184 . وقد كان لمل السفن العرببة 
الجنسية الفرنسية أسوأ اللاثر بالنسبة للبحرية البريطانية ء لان ذلك يعوقها 
عن بمارسة حق التفتیش وقدرت هذه السفن العربية بحو ۷۰ سفنية فى 
سنة ۸۷۴ . والآمر الثانى هو ما نصت عليه المادة ۱۷ الى صبغت على 
النحو الأنى ہ يكون افرنسبين ا لحق فى إنشاء مستودعات ومخازن تموين 
من أى نوع کانت فى زمجبار أو غيرها من أنحاء السلطنة ۰ . وكان رد الفعللدى 
الحكومة البريطانية أشد بالنسبة لذه المسادة . فقد نبه أبردين الامام إلى 
خشيته من أن تفسر کلمة مستودعات أو مخازن بالمؤسسات الحربية ٠‏ وبالتالى 
فإما أن يضيف الامام مذ كرة تفسيرية تحدد معنى المستودعات » وإما أن 

لبر يطانيا بإنشاء مستودعات مثلہا . ولم يكنف أبردين بهذا بل طلب 
مسرا إلى جيزو رئيس الحکومة الفرنسية وحصل منه على تأكيد بأنفرنسا 
ليست لدا أية نيسة لاستخدام هذه المادة کی تنشىء مستودعات حربية فى 
السلطنة . 


لم تسفر هذه المعاهدة عن عن ننانج اقتصادمة لفرنسا فى زنجار فلم تؤسس 
القنصلية إلا فى سنة ۱۸۷ وإن کان قد تبعہا إنشاء فروع لبيتين تجار بين 
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شبيرين ف مارسیلیا هما رأبووفيدال . فقد صادفت التجارة الفراسية صعوية 

فى منافسة البضائع الامربكية . وءن ثم كان على فرنسا أن تدفع مستورداتہا 

من زنجبار نقدا » وكانت تشترى منها على وجه الخصوص الزيوت وجوز 

لهند والسمدم وكان مفروضا أن تبأدلها بالقطن لولا أن الاقطان الأامربكية 
كانت أرخص ا0 . > 


كذلك م يكف الفر نسيون بعد عقد هذه امماهدة عن مخادعة |أسيد سعيد 
وإثارة حكام شرق إفريقيا ضده فی سنة ۱۸۶١‏ اتصل جیان محکام براوة 
ولامو وأظہر استعداد بلاده لتأيدهما إذا ما أعلنوا استقلاهما عن اید 
سعيد » وقد منبت محاولته بالفشل . واضطر سعيد إلى إرسال شكوى إلى 
زوین اعال جيان العدواتة .وقد امیعت سا4 اشترازد امال تة 
من إفر يقيا عل خصومة شديدة بین سعيدو بين الساطات الفر نسيةف بور بون. 
ولهذا السبب أمر سعيد فى سنة ۱۸۰۹ با قبض على إحدى السفن الفرنسية فى 
كلوة وبرر عله بأن السفينة كانت تتجر فى الرقیق خلافا لللعاهدة9», نما 
اضطر الكوءة الفرنسية إلى إرسال نائب الٗامیرال لاجير فى سنة ۱۸۰۳ 
على ظہر سفينة حربية لیظہر قوة فرنسا أمام ااسلطان؟ , ولكن سعيدا 
ومن ورائہ همر تون القنصل البريطانى اعتبر هذه البعثة تهديدا سافرا لإجبار 
حكومة زنجبار على الاستمرار فى تجارۃ الرقيق غير الشرعية . ومن ثم نقبين 
كيف أن سعيد' أصبح بحق يعارض سیاسة التوسع فی إرسال ہ العهال 
الأحرار » خارج بلاده لته لايستفيد من هذا النظام على الآقل » والکن 
تجار الرقيق من رعاياهكانوا يستفيدون من هذا النظام فأصبح هناك :ناقضر فى 
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المصالح بين الحا کم وبین‌رعایاہ إزاء العلاقات مع فرنسا . وهذا یفسر لنا كيف 
أنه وجد فی زنجحبار جماعات عدة تؤید التقرب من الفرنسبين . ولاحظ 
همر تون قوة هذه الماعات منذ سنة ۱۸۲ . فقال فى إحدی رسائله د يوجد 
هنا حزب قوى ميال إلى الفرنسبین ويتزعم هذا الحزب سام بن أحد حا كم 
مبة وينتمى إليمم خالد ل الإناء هله لالات غر ا دا بالفر نسبین 
ولا شك أنهم رکا إلى الاستعانة مهم عند موت الإهام” 6 . وفعلا أوشك 
ما توقعه همرتون أن يتحقق فى الآزمة الى تلت موت السيد سعيد , 
وإن كنا نعتقد بأن التقارير البريطانية بالغ تكثيرا فى تصوير المؤمرات 
الفرنسية فی زنجبار ووصفما انا كانت تہدف فقط إلى إحياء تجارة الرقيق . 
HHH |‏ 

رأينا فما سبق كيف اتسعت علاقات ساطنة زنجبار مع معظم الدول 
الآوربية . ومن لطر يف أن هذه العلاقات تجاوزت النواحى الاقتصادية 
والسياسية بحي ثأ صبح سعبدشخصیة معروفةفى المجتمعات الدولية . ولا بسنا 
ل قر فى عبد سعيد من النواحى الداخلية والخارجية 
إلا أن نضيف تحليلا لتلك الشخصية العر یة غير المعتادة فى هذا الزمن وى 
هذه الاما كن . وقد أطنبكثير من المؤرخين فى الحديث عن شخصية سعيد 
خد ثقنا ابنته سلمى بأئهكان رجلا مستنیرا له مهابة تبعث على الاحترام وقد 
عرف بأصالته وتواضعه » فكان يقوم بزيارات خاصة للاتباعہ ویشارکہم 
فى محنہم أو فى مناسباتهم .كا امتاز حبه للعدالة فكان يعد القضاء آم الأشياء 
فى نظره وفيهكان لا يعرف فرقا بين أحب آبنائہ أو أحقر أتباعه . وتحدث 
الرحالة ولستد عن سعید فقال إنه حتفظ۔ بكثير من الصفات البدوية الاصيلة 
فہو لا يتحللى بجواهر وملابسه لا ختلف كثيرا عن ملاس مواطنيہ . وكان 
يحب الظہور ف المناسبات بدون صخب أو ضجيج کا کان حرص على زيارة 
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والدته يوميا لیقدم لها فروض الطاعة(“ . وقد أبدى شبرد إعجابه حاشية 
السيد سعید ‏ 6 أعجب على وجه الخصوص بأحد أفراد :لك الحاشية و يدعى 
«حمودين ميس » فقال عنه إنه رجل متحرر بلك مكنبة كبيرة تحوى ختلف 
الكتب فى العلوم والفنون والتاريث©©. کا أشاد مخصال سعید الظيبة جميع 
الرحالة الذين زاروا زنجبار فى عبده . فقالوا إنه كان یستقبلہم بحرارة بالغة 
تترك أرا كبيرا فى نفوسهم ء ويحدثنا أحد أو لك الرحالة ويدعى شابوى 
أنه فى زيارته لزنجبار فى عام 1845 والى استغرقت خمسة وثلاثين یوما 
لق فبا أطيب الرعاية والعطف من السيد سعيد . وحرص شابوى أن يؤكد 
لنامدی تواضعه ؛ فذكر أنه عندما دخل عليه فى قصره وجده جالسا عل 
بساط مر بعا ساقيه على خدتين ه ولکنی ماکدت أدخل على الإمام حى نض 
واقفا بتواضع جمیل لبستقبانى بحفاوۃ بالغة . فأمسك بیدی وشد عاما حوالى 
دقيقة » وقدلمستف أثنا. إقامتی فى رنجبار مدى شعبية سعيد » فقد کان الرعية 
يعتعرونه أبالم قبل أت یکون سلطانا عليهم وكان قصرہ مفتوحا مم فى 
كلبوقت .. 

وكان سعيد حرص عل الاستفادة من الرحالة الذين يفدون على بلاده 
ليناقشيم ويطلب هنهم أن بحدلوہ عما يحرى فى البلاد انى سافروا إلا . 
ويذكر لنا شابوى أن الإمام سأله عن كيفية الحمكم فى بلاده وتعجب كثيراً 
عن عدم وجود سلطان بها . ولا أجابه بأنها ےک بواسطة مجلس انتخابىقال 
أستغفر الله ! وقد حرص سعيد أن يسأل شابوى عن أعياد ترکیا ومسر 
وحفلات الزفاف السلطانى فى البوسفور وعن الحرب الروسية التركية وكان 
يطلب منه أن يسترسل فى ذکر تلك الاحاديث وخاصة مما يفعله عمد على 
ف مصر وعن قوة أسطوله واست<كاماته فى الإسکندر ب“ : 
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وكان سعيد .عمل على تشجيع الرحالة والمبشرين للقيام بنشاطہم فى بلادہ 
وكان prea:‏ خطابات تو صبة لرژ ساء المقاطمات الحاضعة له يطلب فہا منهم 
أن يعاملوا الوافدين عابم بالرعاية اللازمة ٠‏ ومن ااؤکد أن السيد سعيد 
كانت تسيطر عليه الرغبة فى الظہور فى المجتمع الخارجى ء ولعلہ ضحى بكثير 
من مصالحه لتحقيق تلك الرغبة . ففدرشحته الح۔کو مة البريطانية ليكونعضو 
شرف ف الحعية الأسيوية الملكية سنة ۱۸۳٥۰‏ اعترافا بوقوفه معبا فى إلغاء 
يحارة الرقيق و تقديرا للجبود التی بذها لادخال الحضارة فى بلاده2© . 


وقد تزوج سعيد عدة مرات كانت المرة الآولى من أبنة عمته ( موزة 
بنت الإمام ) فى عام ۱۸۲۷ ء ولكنه انفصل عنما وتزوج من حفيدة شاه 
الفرس ءفتح على شاہ؛ وأتى بہا إلى زنجبار فى عا 1844 وبنى لما الخامات على 
الطراز الفارمىو لکا كانت مكروهةمنعر ب عمان يسبب غطرستها وكير باتہا . 
وقد مات سعبد عن خمسة وستين عاما قضى منها أ كثر من خمسين عاما 
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تين لنا ما سبق إلى أى حد واجه سعيد صعوبة فی ال حافظة على تماسك 
الدولة إبان حياته » فن باب أولى أن تتعرض الدولة لأخطار التفكك بعد 
اختفاء شخصية المؤسس . ومن ا حتمل أن يكون سعيد حين قسم الدولة 
إداريا بين اثنين من أبنائه نما كان يريد أن يسبل لما مہمة إدارتہا » وإن 
کان هذا لا يعنى بااضرورة رغية سعيد فى تقسيم السلطنة إلى دولتين 
منفصلتين کا ستفسرها ا حکومة البر يطانية فا بعد . والارجح أنه كان يعتقد 
أن بقاء إقليمى السلطنة الآسيوية والافر بةرة خاضعين لسر ته حى فى حالة 
تقسيمهما خير من أن يتعرضا للتفكك الکامل على أيدى قوم غرباء عن 
الآسرة أو معادين ھا وهو أمر لم يكن بعيد الاحتمال . على أن سعيداً ل حدد 
بصورة واضحة كيفية وراثة العرش من بعده وإنما مات تارکا أ كبر أبنائه 
ٹویی ‏ حاکا على مسقط وماجدا حا کا على زنجبار ولک من الذى سيخلفه 
على عرش إللطنة ؟ وهل ينبغى أن يكون هنالك حا واحد تعلو سلطته 
على أملاكه جمعاء ؟ أو أن الوضع يقتضى أن يكون لكل [قلم حاكه 
المستقل ؟ . 

ومن ا حتمل أن تکون رغبة سعيد فى تقسير متلكاته قد راودتہ عقب 
نقل عاصمته من مسقط وإقامته الدائمة فى رتجبار فی عام 164٠‏ . ويستدل 
على ذلك من رسالة بعث ہا فى عام ۸٤‏ إلى اللورد أبردين يقول فيما 
« عند وفاننا استقر تنظيمنا الذى وضعناہ لدولتنا على تعيين ابننا السيد 
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خالد حا کا على مملشکاتنا فی إفریقیا وتعبین السيد ثوينى حا کا على جميع 
متلكاتنا فى عمان والخليج العرنى . وإن شاء اللہ عحافظ ولدانا على ذلك 
ویتصر فان طبقا لمشورة ا حکومة البر یطانة . ونحن نأەل أن تكون راضية 
0 7 40 وقد ديت أن فى الد جال ق اة 
ان فى عام ۱۸۰٤‏ » فعين سعيد ابنه ماجداً حا کیا على الاقام الافریقیة . 
وقد تعرض حك ماجد لعدة أخطار قبل أن يثبته الإنيجليز بتحكيمهم فی عام 
۱ء ومن هذه الاخطار : 

أولا : استياء قبيلة الحارث » وهى أ كر الآسر العربية فى زنجبار , 
وكانت تحك بعض مقاطعاتہا قبل عهد السيد سعيد » وكانت تعتمد على اليد 
العاملة من الرقيق فى مزارعها الخاصة . ولذلك أملت بعد وفاة سعد فی أن 
تتخلص من القيود التى فرضتها بریطانیا على تل كالتجارة . فو جدت أن ماجدا 
قد أصبح أشد خضوعا للإنجليز ؛ لآنه إذا كان س.عيد قد استسلم لم مقابل 
احافظة على أملا کہ فى شرق إفریقیا فن باب أولى كان ماجد محتاجا لمعو تہم 
بقائہ فى الحم . 

ثانا : رغبة ثوينى فی توحید السلطنة نحت حکہ: وكان أمامه من 
مررات ما بستطیح ہہ أن ينازع ماجدا شرعية حکه فى زنجبار: فهو أ كبر 
أبناء السلطان الراحل » وهو الذى عك فى أفالم الوطن الام » ویستمدەن 
يعة القبائل العر بية له هيبة أدبية . 

ولم تكن القسمة عادلة ء فوارد القسم الإفريق تبلغ ضعف موارد القسم 
الآسروى . ولعل ماجدا اقتنع بہذہ الحقيقة إذ يقال إنه حتى قرل أن يفرض 
عليه تحكيم الإنجليز دفع جزیة سبنوية لمسقط قبل مبدأ دفع التءويض لاخبه 
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دفما لادعاءاته ”۶ . على أنه قد نشأت مشكلة عا إذا کان هذا الدفع یعتبر نوعا 
من الجزرية من أمبر غير مستقل إلى متبوعه ؛ أو أنه بمثابة تبرع من اخ غی 
إلى أخ فقير » ويدو أن إصرار و پنی على اعتبار الام الأول هو الذى دفم 
ماجدا إلى الامتناع عز. الدفم عند ما احتدمت ااشکلة . وكان هذا من آم 
الأسباب الى دفعت ثوينى للجوء إلى الحرب . واستطاع وپنی أن يستميل 
إليه أحد [خوته برغش الذى کان يعمل من ناحيته على خلع ماجد ليحل عله 
ف الحم . وقد حاول أن يقوم بإحداث ذلك الانقلاب عند وفاة أبيه › 
فأخنى نبأ وفاته » ولكنه فشل فى حركته هذه . ومن ثم أظهر استعدادا حالفة 
أخيه وینی ضد ماجد . ونجحح ثوينى بالتعاون مع برغش ف تأليبالقبائل 
المعارضة لحك ماجد فى الشرق الإفريق وأهمها قبيلة الحارث کا سبق أن 
ذكرنا . کیا سعى لنيل التأييد الأجنبى لأطاعه . وقد وجد ضالته المنشودة 
ف الفر نسيين الذين کانوا جاهدين فى ذلك الوقت فى وطید نفوذهم فى شرق 
إفريقيا . وکانوا يعارضون السياسة البريطانية التى تقف إلى جانب ماجد 
وتصر على تعيبنه حا کا على زبار ‏ ولذلك كان انجصاہ ثوينى إلى قبيلة 
ا حارث » أو إلى الفرنسيين مزع جا للسياسة الير,طانية ء فأصرت عل التدخل 
فى الآمر . وقد بدأ همر تون القنصل البريطانى فزنجبار بتوجيه إنذار شديد 
اللهجة إلى رئيس قبيلة الحارث ( عبدالله بن سالم ) بأنه إذا ما راودته فكرة 
إحداث أى قلب فى الأوضاع بالنعاون مع ثوينى » فسوف يدفع حيانه بنا 
لذلك 29 . على أن ذلك الإنذار لم يقض على أطاع تلك القبيلة التى وجدت 
الفرصة سانحة أمامہا لکی تعلن ور تہا على ماجد منتهزة فرصة المجوم ااعمانی 
الذىكان يدبره ثوينى على زنجبار فی منتصف ینابر سنة ۰۱۸۰۹ ولا یفہم 
من ذلك أن قبيلة الحارث كانت مخلصة فى تحالفہا مع وینی » وإنما كانت 
تستغل التذاع بين الا وین لتحقيق مصا با الخاصة . وکا استعان وینی 
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ہرغش استعان ماجد بأخيه ری ٦‏ فشجمه على الثورة ند أخيه بصحار 
فى إقلم حان . 
وحمنا أن نعرف موقف انجلترا وفرنسا فى ذلك النزاع الناشب بین 
أنناء معد 


كانت انجاتر! تو يدتقي سلطنةعدانو نعار ض ضمت لكات ثو يىلممتلكات أخيه 
فوقفت إلى جانبہ متذرعة بأن وقوع أية حرب بین الاخوين يشكل خطراً 
على مصا مہا فى الطريق البحرى الموصل لامبراطوریتہا . ولذلك أسرعت 
السلطات البريطائية فى المند بإرسال الكولونيل رسل ‏ أحدضياط البحرية 
الهندية ‏ لکی يوقفاخلة الى كان ينظمبا ثوينى ضد زيجبار فى عام ۱۸۰۹ء 
واستطاع رسل أن يصل ف الوقت المناسب ما اضطر ثوينى للتراجع إلى 
وو رت بالا سطول البريطاتى بقطع عليه الطريق عندر أس الحاد. 
ول جحد ثوينى بعد تلك المغامرة اافاشلة إلا أن يقدم اعتذاره للحكومة 
البر يطانية ورغبته فى كسب صداتئها . فكتب إلى المقيم البريطانى فى ا حلیج 
العربى يقول ہ لقد آثرت التراجع إلى مسقط رغبة هى ق استمراز تا كد 
إخلاصی وصداقنى للحکومة البريطانية»2» ولعل ثوينى. قد أدرك أن اح 
أخيه [زما بجع إلى تأ بيد الانجلیز له » فیروی أنه قال ا ا 
رجل يعتمد فى خلاصه على تأريد اللانحلیز له»: ون کان هو نفسه لايقل عن 
أخيه رغبة فى نيل تأبید الإنجليز أو غيرم . فكان قد سبق له أنكتب إلى 
نابايون الثالك فی عام ۱۸۰۷ يعبر عن رغبته فى رؤية السفن الفرنسية تتردد 
على ميناء مسقط . کا طالب بنقل القنصلية الفرنسية من زنحبار إلى عاصمة 
السلطنة الحقيقية9© ء ولكن لم يصل الآمر إلى حد تنظیم هجوم مسلح 
بالتعاون مع الفرنسیین عل زنجبار کا استنتج رجى حين ربط بين حملة و نی 
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فى ينابر سنة ۱۸۵۹ ووصول إحدى السفن الجربية الفرنسية فى الشہر التالی 
وربما كاناتصال برغش بالفرنسيين أوضح کا تدل على ذلك المراسلات الى 
تبادها مع الفنصل الفرنسی فى زنجبار . ويرجع اقصال برغش بالفرنسيين إلى 
ما قبل وفاة أبيه حين اتفق مع الفريد راو - مثل شركة رابو بمرسيليا ‏ 
على بعض الآمور التجارية ء وذلك فى أثناء زيارة الآخير لزنجبار فی عام 
“۱۸٥٥ - 164‏ . ولكن بعد وقوع أزمة وراثة العرش اتخذت هذه 
الصلات شكلا سیاسیا . وشجع برغش على خطة الاستعانة «الفر نسبين للثورة 
على ما جد وجود القنصل الفراسی دلادسلاسی كوشيه» الذى عين فى زنجبار 
فى عام ۰۱۸0۹ وكان مثلا لكثير مم القناصل الآور ببين الذين یر سلون إلى 
دويلات بعيدة فی الخارج فيثيرون حوهم الضجة بالتدخل ف المنازعات 
الداخلية والتهويل من خطورتها , حى يكسبوا وظائفہم أهمية فى نظرأنفسہم 
وق نظرحکوماتہم . فقد أخذهلادسلاسى کو شیه» منذ تعيننه إستحث حكو مته 
على إرسال السفن الحر ية من وقت لآخر ظنا منه أن ذلك يقوى نفوذ فرنسا 
فى تلك المنطقة ويبعث الخوف ف نفس السلطان“ . وليس معنى هذا أن 
الفر نسبين مم الذين دفعوا برغش على القيام بالثورة فإن أهدافه کا اتضح من 
رسالة بعث با إلى كوشيه كانت أقرب ما تكون إلى ثورة وطنية فی ٠‏ :دود 
المفبوم الديى للقومیة فى ذلك الوقت . ہ إن رغبة أخى ماجد هو أن يعطى 
بلادنا للإنجليز أما نحن فلا ريد إعطاءها لا للإنجايز ولا الفرنسبين ولا 
للأمر بكيين ولا لأى أحد آخر . ولكن إذا اضطررنا لبیعہا فلن نفعل ذلك 
إلا بعد دفع دمائنا تُنا ما٠‏ . ومع ذلاك فقد استفسر برغش قبل قبامه 
بالثورة عن موقف الفرنسبین فبعث إلىكوشيه يسأله , ما رأيك لو أتينا 
لمراجمة ماجد والتقينا بالانجليز فہل تساعدنا فى حركتنا هذه ؟ » ویدو أن 
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الحكومة الفرنسية لم تسایر صلا فى سياسة التدخل السافر واكتفت 
بالاحتجاج على تدخل انجلترا . ولك نكوشيه كان كثيرا ما يصرح بف 
برغش فى حاية الفرنسيين » وأنه يجب أن يعامل بعناية خاصة ولا ينبغى 
لماجد أن بر تكن عل الإنجليز لانم لابملکون حقا ف النزاع الام بين 
مسقط وزنجبار . کا أظهر عداءه الصريج لماجد وأخذ يصفه بأقذع العبارات 
ویقول إنه فرخ لم ينبت ريشه بعد وإن أحدا لن يطلق رصاصة من أجله(©. 


أعلن برغش الثورة المسلحة فى زنجبار فى أ كتويرمن عام ۱۸۰۹ فتحصن 
بمزرعته وجمع حولہ جمیع الساخطین فى زنجبار على خضوع ماجد للإنجليز 
واستطاع ماجد أن يقمع تلك الثورة بفضل ا مساعدۃ الإنجليزية فزوده رجى 
بالنصائح والاسلحة .کا استطاع رجى أن يقنع الفر : نسبين خطورة السياسة الى 
يتبعونها بن بیدالئو ارالوطنیین وذلك فىأثناء مقابلته لقائد عطة بور بو نالذى 
تصادف مروره بزنجبار ی أ كتور من عام 6 . وبعد أن نجح ماجد یق 
قع تلك الثورة انتهز هذه الفرصة لکی يتخلص من خصومه رؤساء قبيلة 
الحارث ينما تولى الإنجليز إنزال العقوبة ببرغش لوہ منفيا إلى بومباى 
ولم یسمحوا له بالعودة إلا بعد صدور التحكيم فى عام 185١‏ . 

وتبا التقارير البريطانية فى مسثولية فرنسا عن هذه الآزمة وتعلل 
ذلك بأمرين : 

الامر الأول : أن فرنسا كانت تريد أناتحصل من و پنی أو من برغش 
على تنازل عن بعض الأراضى فى شرق إفريقيا مث عبسة أو براوة مقابل 
مساعدتها لما ضد ماجد 

والآمر الثانى : رغبة فرنسا فى إحياء تجارة الرقيق تحت ستار ہ نظام 
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العمال الأحرار » نظرا لحاجتہا إلى العمال الافر یقبین فی ا مستعمرات الى ضمتہا 
حديئا مثل نوسیی ومایو تا علاوة على مستعمرة ريونيون لآنالبيض بعزفون 
عن العمل فى ا ناطق الحارة . واستدلت بر يطائيا على ذلك من خطاب وجبه 
حا كم ریونیون إلى ماجد وصف فيه تحسن أحوال هؤلاء العمال حينما يذهبون 
إلى تلك المستعمرات حبث يجدون الأ كل والمسكن والملبس وعلاوة على 
ذلك يقبضون أجورثم ثم يعودون إلى بلادم بعد أن يكونوا قد اكتسبوا 
خبرۃ عظیمة۷) . ۱ 
ولکن يجب أن نضيف سببا آخر دعی فرنسا إلى الاہتمام ہزنجبار 
خلال هذه الفترة » وهو ازدياد التبادل التجارى ف الستينات. على أن التبادل 
التجارى كان آخذا فى الازدياد منذ أنشأت شركتى فيدال ورابو فروعا ما 
للتبادل التجاری مع زاجبار . وقد بلغت التجارة الفرنسية ذروتها ففعام ۱۸۰۷ 
فتقدمت فى هذا العام على جارة الو لا بات ا لمنحدۃ و إن لم تستمرزہ:ا طو يلا على 
هذا النشاط إذعادت فتناقصت تدر يجيامنذ عام۱۸۰۸. ورعا کان‌تدخل فرنسا 
فى الازمات السياسية من بین ال سباب الى قضت على مركز هاالاقتصادى . ومن 
النتائج البامة الى تر نبت عل السياسة الفر نسية فز نجبار أن ازدادماجدتقر باللإنجلير 
واستسلاما مم؛ فيروى أنه ف الفترةالتى انقضت بین وفاۃ مر تون فى یو و۷٥۱۸‏ 
ومجىء رجی فى یو لیومن‌العامالتالی كان ماجد يأل النجارالذین يأتون من الحند 
أو عدن ما إذاكانوا يعر فون مى يصل القنصل البريطانى. وکان يقول «مى أرى 
من جدید علہریطانیا يخفق ها هناء"» مشیرا إلى مقر القنصلية . كذلك أدت 
هذه السياسة إلى أن يرحب ماجد بفكرة التحكيم البر يطانى فى النراع ببنه 
وبين ثوينى . ذلك أنبر یطانیابعد أن أدركت خطورة هذا النزاع على مصالحبا 
فى الحيط ا مندی لار تباطہ بالمؤامرات الفرنسية ء رأت أن تسرع بتسوية 
المشكلة مستخدمة نفوذها المتصاعد ف الخليج للضغط على و بی واتفاق مصالح 
ماجد معہا فأرسل اللورد كاننج حاکم الهند العام بعثة للتدقيق . وعهد برئاسة 
هذه البعثة إلىكوجلان المقيم السیاسی فى عدن ٠‏ وكان من ضمن أعضائها 
تہ 159-0 .مم ہا Russe‏ 
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الدكتور بادجر وهو مم تشرق متخصص فى تاریخ مان ٠‏ وف نفس الوقت 
رات 2 من e:‏ بقبول الحم الذى لقتضيه 


وصلت د إلى مسقط فی شہر يونيو من عام ۱۸۹۰ ء ثم انتقات 
إلى زتجبار فسبتمبر من نفس العام . وانتبت إلى تأ يبد ذکرۃ فصل الساطنتين 
فصلا تاما » وعللت ذلك بأن الطر یقة التى 72 با الحم أعضاء الآسرة 
الحا كة ء وهى أسرة آل أنى سعيد .يقوم على أساس الانتخاب . وأنه عقب 
وفاة سعيد بن ساطان انتخب أهالى زنجبار وملحقاتما ابنه ماجدا حا کا علیہم . 
وعلى ذلك فليس هناك مبرر لمطالیة وینی بضم متلکات أخيه . ويليغى 
إذن أن يب قكل منهما سلطانا فى مکانہ . 


على أن ذلك التعليل الذى بنت عليه اللجنة استنتاجہا بضرورة تقسم 
المذهب الإباضى ‏ وهو ال مذهب السائد فى عبان لم يطبق فعهد أسرة 
آل أنى سعيد » وإنما كان الك عادة يثول إلى اللاقوی من أعضاء أسرة 
الما کم المتوق . وعلى أىحال فقد أعدت البعثة تقريرها وضمتتهالاقتراحات 
التى على أساسہا ينتهى النزاع بين مسقط وزنجبار . وسنورد فعا لى آم 
میں من كوجلان رئيس البعثة فی اقتراحه بضرورہ ة تم 
السلطنة > وهی ١‏ ۱ 


١‏ - الحامظة على الآمن فی السلطنة ٠‏ فذكر التقرير أن سعیدا رغم 
الحيبة التى كان يتمتع بها لم بستطع تجنيب السلطنة القلاقل والثورات الداخلية 
فكانكلا ذهب إلى زنجبار اشتعلت ثورة فى عمان » وإذا اتقل لإخمادها 
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تعرضت إفریقیا للقلاقل » ومن باب أولى لا يستطيع أحد من خلفائه فرض 
سلطته على أجزاء السلطنة المترامية 


؟ - إن المستعمرات العر بية بإفريقيا فى بداية عهد سعيد كانت مجرد 
( حضانات ) لترية الرقيق . أما الآن فقد أصبحت مدنا كبيرة » تفوق 
فى أهمتها بلاد مان نفسها . واتبع ذلك بمقارنة طريفة فقال إنه کیا استقل 
الأنجاوسكسون والاسبان الذين هاجروا إلىأمريكا بعد أن كو نوا أما كبيرة 
فى الجر فكذاك يحق لاشعب العرق فی شرق إفر يقبا أن ينفصل عنعمان . 
وهذا فى مصلحة الحضارة الإفريقية نفسرا > لان الانفصال سیرکر جہودھم 
لنشر الحضارة فى إفر يقبا . 

+ تسيل مكا فة تحارة الرقيق » فإن عرب الشمال ( عرب عمان ) 
لا غضعون لاوامر التحكم . وقد سجل رجبى ازدیاد نشاطہم خلال 
الازمة فى زنجبار. 

٤‏ - الاعتراف الدولى الذى حصل عليه ماجد فعلا من الدول الکبری 
ىا فى ذلك فرنسا نفسها بدليل وجود خطاب وجبه نابلیون الثالث إلى ماجد 
للعزاء فى أبيه » وكذالك انتخاب القبائل له فى زنجبار . وكان على كو جلان 
أن يضيف سیا سياسا آخر . ألا وهو مصلحة بريطانيا فى ألا تقوم دولة 
حلیة كبيرة فى الحیط ا مندی . کا أن سياسة التقسيم من شأنها أن تجعل كلا 
القسمين محتاجا إلىير يطانيا . القسم الأسيوى الذى سیتلق الإعانة المالية سنويا 
بضمان من بر يطانيا والقسم الافریقی الذى سیصبح مدينا لها باستقلالہ . 


استندکاننج على تلك التوصيات فى إصدار تحكيمه ا مشہور فعام ۱۸۷۱ء 
وكتب إلى ثو يى" بقول له إنالذى دفع حكومة الهند للتدخل فی ذلك التزاع 
هو رغبة ا حکومة البريطانية الى تر بطہا صلات وثيقة بكل من البلدين فى ألا 
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بقع أى خلاف بینہما . وبناء على قراراتكوجلان أضع أنا هدا التحكيم : 
١‏ - يعين اليد ماجد حا ما على زنجبار واامتلکات الإفريقية ؛ خلفا 
للسيد سعید . ۱ 
۰-- يدفع حا کم زنجبار سنويا إلى حاکم مسقط ڈور ان 
٣‏ - یدفع السيد ماجد للسید و ینی مبلغ ۸۰۰۰۰ ريال وهو المتأخر عن 
سنوات سابقة . ۱ 
۽ - لا يفبغى لحكام ه سقط أو لقبائل عمان التدخل ف الك ثو نالداخلبة لز نجبار. 
وأوضح کاننج بان بلغ الذى يدفعه حا کم زنجبار إلى حاکم مسقط لایعنی 
أى تبعیة من جانب زنجبار » ونما قصد به تحقيق المساواة بين اليراثين حيث 
اعتبرت أراضى زنجبار اکثر غنى من أراضى مسقط فضلا عن أن مقط 
اعنادت أن تدفع مبلغ عشرين ألفر يال سنو ياإلىحكومة السعودیین بالرياض. 


وکنب کاننج إلى كل من و ينى وما جد يقول ہإننی مةتنع بأنهذهالشروط 
عادلة ولیس مما ماخل بالشرف لواحد منکا . ولا کتا قد قباتما هذا التحكيم 
فإنى واثق بأنکا سنقومان بتنفیذ هذه الشروط دو نأى أخير أو اعتراضء . 
وقد وردت عدة اعتراضات على تحكي کاننج منحيث بخاافته للقواعد ا مالوفة 
فى القانو نالدو لى العام » فل يكن التحكيم قائما أساسا بین دو لتينمستقاتين . كما أن 
موافقة ثوينى وماجد على هذا التحكم لم تحدث فی وقت واحدء بالإضافة إلى 
ان کاننج لم تكن تتوفرفيه صفات الك الحايد لانه قد سبقله أنعير عن رأبه 
ف المشكلة وأيد فكرة التقسبم قبل أن يفوض إليه أمر التحكي < . 


والواقع أن بريطانيا ظلت متمسكة بنص هذا التحكبر واعتيرته من دعائم 
نفوذها شرق إفريقيا ء وهى التی أعطته قوة التفاذ مدة طويلة من الزمن . 


Firouz, P. 124. )( 


این 
حم السيد ماجد 


)۱۸۷۰ -۱۸١۱( 


| = بعد أن شعر ماجد باستقرار حككه بناء على صدور نحکم كاننج ؛ 
أصبحت أهداف سیاسته الرئيسية تنحصر فى محاولة التخلص من آثارہ . 
وكانت أول فرصة أتاحت له تنفيذ هذه السياسة هى مقتل أخيه ثوينى فى 
عام ۱۸٦١‏ . فعلی أثر وقوع هذا الحادث بعث إلى حكومة امند يستأذنا فى 
أن تسمح له بتجهيز حلة إلى عمان للطالبة بدم أخيه وإزالة حم سالم الذی 
انهم بقعله واغتصاب الحم فى مسقط . وإلا فإنه يحب على الحكومة 
ابريطانية على الآقل ألا تعترف بسلطة سالم وما يترتب عليها من ادعاءات 
مشیرا بذلك إلى الإعانة السنوية الى تدفع إلى مسقط چو 5 
حا کم الهند العام تشیث بالتحکم وأجاب بأن سالا قد أصبح ا حا 
الفعلى بمسقط ؛ وعلی ماجد أن بحترم التزاماته . فم يكن أمام ماجد إلا أن 
يطبع هذه التعلمات » ولكنه حفظا لماء ك 
البرريطانية على أن تتولى ھی إيصاله إلى سالم إن أرادت . وأضاف فى جوابه 
إلى حا ك الحند ہ ولكن ذلك سيجلب علینا العار”" » . 


على أن ماجدا لم يكف بعد رفض حكومة ا مند عن محاولات أخرى 
لدى الحجکومة البريطانية نفسها التخلص من آ ثار التحكم . وكان رأ ىكيرك 
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القنصل البريطانى الجديد فى زنجبار ألا بحر عاجدا على دفع البلغ حتى يشجعه 
على اتخاذ إجراءات جديدة بشأن مكاخة تجارة الرقيق . کا أن إعفاءه من 
دفع المبلغ سیقوی من نفوذ بريطانيا فى شرق إفريقيا . وفى سنة۸٦۱۸‏ وصل 
مبعوث |اسلطان,حمد . بن سام »إلى لندن ليتفاوض مع الحكومة البريطانة فى 
إمكان ة قطع المعاش عن مسقط . ول حمق محاولة ماجد فى همه المرة ناما . 
وف الخطاب الذى أجابت به الملكة فکتوریا على بمثة السلطان قالت ٠‏ نحن 
ننظر بعین‌الاعتبار إلمرغبات عوم طالما أنها تتفةّ نتفق وتعهداتك المرمة معنا(؟». 
وننيجة لهذا المسعى سمحت حكومة لندن بإبقاف الدفع إلى أن تتخذ حكومة 
ا مند قرارها فى هذا الشأن . و تصادف أن قامت ثورةف مان فى سنة ۱۸۲۸ 
انتقل بعدها الح مؤقتا إلى عزان بن فیس وهو ينتمى إلى فرع آخر من 
فروع أسرة أنى سعيد ء غير الفرع الذى ينتمى إليه سعید بن سلطان . فكان 
ذلك حجة قوبة لماجد كى بقطع ا معاش نہائیا ء خاصة وأن بر يطانيا لم تعترف 
بعزان . ولكن عند ما استرد ترق بن ااسید سعد الحم فى مان سنة إبام!» 
وكان برغب ف إعادة توحيد السلطنة » تدخلت بريطانيا دی برغش سلطان 
زنجبار الذى خاف ماجد واضطرته إلى استئناف دفع ا معاش السنوى إلى 
حكومة مسقط وذلك حى تصرف ترك عن عاولات :وحيد السلطنة . 
وهكذا بق هذا المعاش السنوى فترة طويلة م الزمن ليذكر بوجود 
السلطنة العرببة الافریقیة الكبيرة الى أنشأها السيد سعید . ولكن هذا 
الرمز اتقطع عندما تحطمت سلطنة زتجبار بسبب التدخل الأوربى . 
اوہ وت ھت بذاتها فضلا عن أداء معاش سنوی 
إلى حكومة أخرى شقیقة . 


ويلاحظ أن الطابع الإفريقى قد أخذ يغلب على السلطنة فى عبد ماجد 
F. O. 84 Vol. 1298. Queen Victoria 3 Majid. (+)‏ 
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2ه جك 
تقیجة لانقطاع الصلة بالوطن الام . وساعدت سياسة ماجد عل تحقيق هذه 
النتيجة, ققد اتخذ بعض الاجراءات الى من شأنہا أن تضعف الصلة الاجتماعية 
بين زنجبار وبين دولة الأصل فى عمان بعد أن قطعت الصلة السياسية بإنهما . 
فی سنة 1+4 منع سفن مسقط منالملاحة فى مياه زنجبار إلا إذا أبرزت أوراتا 
تشبت أنها تتجر فى سلع شرعية » وذلك محجة المساهمة مع بر یطانیا فى مكالخة 
تجارة الرقیق . وكتب إلى مشايخ الخليج العربى الست بألايرساوا مرا کبہم 
بعد ذلك إلى زنجبار . وحرم على سكان زنجبار تأجير الما كن للتجار العرب 
الذين يأتون من شبه الجزيرة . وأخيرا قطم المدايا التقليدية الى كان يقدمها 
السلاطین لقبائل عبان مما يدل علىانصرافه مهائيا عن فكرة (توحیدالوطن )» 
ولن تبرز هذه الفكرة إلا فى مناسبات قليلة مؤقتة کیا حدث عندما خرج 
ترق بن سعيد من زنجبار فى عام ۱۸۷۱ ليسترد عمان . 

ورغم أن ماجدا لم يكن بتمتع بالحيبة السياسية الى تمع بها والده » فإن 
انفصال زنجبار سياسيا عن مسقط قد أدى فعلا کا توقع رجى إلى زيادة 
تفوذ العرب فى داخل إفريقيا . على أنه يحب أخذ ازدياد النفوذ 
بكثير من الاحتياط فإن التأثير كان متبادلا ء العرب يزيدون من 
نفوذم السیامی والاقتصادى ولکنہم فى نفس الوقت يتعرضون للذوبان 
اجتماعياو جنسياف البيئات الإفر يقية . كذلك لا یعنی انتشار نةو ذ العرب ف الداخل 
بالضرورة سيطرة الحكومةالمركزيةءلآن هذه الجاليات كانت تتصرف عر ية 
تامة . ولكنها كانت تستخدم على الاصصم هيبة السلطان لتوطيد مركزها . 
ومن أشبر التجار الذين كونوا جاليات عرییة فى داخل إفریقیا فى عبد السيد 
ماجدەسنان بن عأمر» الذى كان حتفظ بشبه حرس خاص قدر أفراده 
بستهانة شخص . وكان النفوذ العربى يظبر حول طرق التجارة بصفة خاصة 
فقد خضعت جميع القبائل المقيمة حول الطرق لحکومة زنجبار وإن اختلفت 
درجات هذا الخضوع . وقد عينت شخصيات عر بية فى رئاسة بعض القبائل 
الافریقیة . وحين كان أحد الرحالة الأوريين يتعرض الايذاء القبائل 
الإفريقية كانت الدولالا ورببة تتجه إلى سلطان زنجبار مطالبة إياه بالتعويض 


- 9 
أو بإقرار الآمن ء وكثيراً ما كان السلطان يؤدى واجبه كحا كم مسٹول عن 
شرق إفريقيا ما بين ا حیط والبحيرات الداخلية . فشلا حين قتل الرحالة 
الآلمانى روشر أرسلت قبيلة كنجو بنج الىقتل الرحالة فىأراضيما الأشخاص 
المسثولين عن قتله إلى زنجبار احتراما لهيبة السلطان وكانت هذه القبيلة تقبم 
قرب محیرة ناسا“ . على آنا جاليات العربية فى داخل إفريقيا لم تكن 
تنم بالسيطرة السیادیة قدر اہتمامھا بتأمين طرق التجارة » فیا أراد أحد 
رؤساء الإفريقيين قرب تابوره فرض ا واجز الجركة على المنطقة 
الخاضعة له » شہر العرب عليه حر ہا استمرت أربع سنوات من سنة ۱۸٦۱‏ 
إلى ۔منة ۸۷٥‏ ولم تنته إلا حي قتل رئيس القبيلة وأعيد حليف العرب الذى 

قبل الخضوع للاتفاقات المبرمة مع القبيلة . 


وف عمد ما جد ثم ار تباط بنادر الصو مال نہائیا بلطنة زيجبار وکایس 
اعترافها بالسيد سعيد غير شامل کا رأیناء فدفعت براوة ومقديشيو وغيرها 
من بنادر الصومال الجزية السنوية إلى حكومة زنحبار ودعت الحاميات 
العربية فى أراضہا ٠‏ کا تولى أسطول زنجبار الدفاع حرا . وأنشئت مدينة 
عر بية جديدة فى قسهابوجنوب نہر ا جب . ولكن المنطقة الداخلية فىالصومال 
ظات تخضع للاطين ماين مستقلین أشهرهم فى ذلك الوقت أحمد بن يوسف 
سلطان ويتو . وهو ينتمى إلى الاسرة النهانية التى كانت :توارث حك بانه. 
وفی سنة ۱۸5۷ عزل ماجد أحمدا عن حك هذه المدينة فانتقل إلى حوض 
التانا حيث أسس سلطنة قوية . واستطاع فی بعض الاحان أن يفرض 
إتاوات على الہنادر وإن اعترف بسيادة زنجبار فى أحيا نأخرى . واستمرت 
سلطنة ويتو قا:ة فى جنوب الصومال إلى أن قضى علیہا الإنجليز فى عام 
۰ . 


Coupland, ‘P. 66. 5. 0: ("0) 


وی عدم 


وقد ظلت الرسوم الخركية طوال عبد ماجد تشكل المورد الرئيسى 
لنحكومة رغما عن تحدید نجارة الرقيق » وذلك نقیجة لازدياد الاتصال 
بداخل إفريقيا وهذا من شأنه أن ينشط حركة تعارة الترانسيت الى تعتمد 
علها زنجبار کستودع لشرق إفريقيا. وبنما كان ملتزم ارك المندى يدفم 
للسلطان ٠٠١‏ ألف كورونة سنة ٠۸٠١‏ أصبم يدقع 0٠١‏ ألف فى سنة 
4 . وبالاضافة إلى ضر يبة الرءوس و[تاج مزارع القر نفل وصل دخل 
ماجد فى أواخر عېده إلى ۰و ٥‏ کورونه ( ۰۰۰ و ۷۳ جنيه ) مقابل 
۰۰۰ ر ع4 جنيه سنة ۱۸۰۹ . ولكن ماجدا كان مسرفا ء لذلك استولى على 
نصیب [خوته من تركة السيد سعيد واستدان من جيرام سوجی ملتزم 
امرك المندى , فلغت ديونه عند وفانہ حو 00٠‏ کورونہ وهی تزيد 


على ترونه الى قدرت حینثذ ب ٠۰۰‏ ر ٠۰‏ كوروته00 . 


وف الفترة الأولى من حك ماجد شبدت زنجبار صراعا شديداً بين انجاترا 
وفرنسا على النفوذ فى شرق إفریقیا . ذلك الصراع الذىكان من آم ننانجہ فى 
علاقات رتجبار الخارجية صدور تصر یح ثنانى اتجليزى فرنسى تعہدت فيه 
الدولتانباحترام استقلال الساطنة. وقد بلغ هذا ااصمر اع ذروته فى عام۱۸۰۹ 
فی أثناء ثورة برغش وصلت قطعتانعر يتان فرنسیتان بقيادة ہ فلوريودى. 
لابجل » إلى زنجبار ء فطلب رجى إلى البحرية الملكية أن ترسل ثلاث سفن 
بريطانية لمواجبة الحالة وأوشك أن بحدث تصادم مسلح لولا أن افتنع دی 
لانجل بعدم جدوى التدخل . ولعلہ أدرك أن فرنا لا تقوى على مواجبة 
بريطانيا فى منظقة الحيط الهندى” . ولكن فى العام التالى عاد ه فلوريودى 
لا جل » فى مارس سنة ۱۸۲۰ وأنزل عدداً من الرهبان وبعض العدات لبناء 
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دار فسيحة فأزعج ذلك السلطات الر یطائِة . وحين استفسرت حكومة لندن 
عن هذا النشاط بواسطة سفيرها فى باريس .لم يكن توفنل وزير الخارجية 
الفرنسية على عل مجر يات الآمور فى زنجبار ‏ لاہ أجاب على النحو الآنى : 
« إن الفر نسيين على علاقات طيبة بالإمام الذى عبر کا نعلم عن مخاوفه من 
مشر وعات التوسع البريطانية . ولم تسمح عن وجود بناءما ذ كرتم » ٠‏ ولس 
هن ا حتمل أن يكون هذا الجواب من باب التلاعب الدبلومامی ؛ لان توفنل 
عاد بعد عدة أيام وأخبر السفیر البريطانى عا جد لديه من معلوماتمخصوص 
المينى « لقد راد مطران ریونیون بتأسد من الحكومة الفرنسية أن ينثى* 
منظمة تنيرية فى زيجبار فاستأجر دارا فسحة لتكون فى تفس الوقت 
مستشئ للبحارة ومدرسة ومصنعا . وخصص جزءا من هذا اہی لكى يكون 
مستودعا للبحرية0" , . 


ولكن رجى الذى عرف بعدائه الفر نسيين لم یقتنم بالأهداف السلمية 
لهذا النوع من النشاط وقال 0 أشبه ما يكون معسكر محصن وإن التجارة 
الفرنسية فى تدهور فلا يمكن أن يكون الفرنسيون حاجة إلى مثل هذه الدار 
الكبيرة »> واتخذ رجى كعادته هن مسألة جارۃ الرقيق وسيلة قاومة 
النشاط الفر نمى قى زار وادعى بأن اا منذ سنة ۱۸۰۸١‏ وم 
2 حاولون تسبير :لك التجارة تحت تهديد سفنہم الحربية وعزا زبارة الأميرال 
لاجير سنة 180 «وفلوريودى لانجل » سنة ۱۸۰۹ إلى الرغبة فى تحقيق هذا 
ا مدف . وحسب تقریر رجی فاقت تحارة الرقیق الفرنسية فی اتساعها 
تحازة العرت را لتكثرة نواردالفر ین :وقد لے هذه التسساز» زوا 
سنف۸٥۱۸‏ . وکان فى زنحبار وکیل لشركةفيدال امہ ماس تعہد بنقل٭٠٠ر٥٢‏ 


A. A. E. Zan. Vol. 2. Thouvnel ã Cowly. 72. 1861. )( 

(م) بلاحظ أن الخهورية الثانية عند قامها فى فرنسا سنة ۸۸ ألفت نظام 
الرق فى للستعمرات الفرئسية . 
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عامل فى خلال سنتين إلى ا مستعمرات الفرنسية . وحين قابل رجی دی لانجل. 
ف أثناء زيارته لزنجبار» لم يكن بوسعالضا بطالفرنسی أن ب بد القنصل كوشيه 
فى حمايته ماس » لا سما وأن جيروم نابلیون عند توليه لوزارة المستعمرات 
سنة (۸٥۹‏ أصدر أمرآ بتحريم نظام العمال الأحرار فى المستعمرات: الفر نسية. 
ولكن عندما ترك جيروم الوزارة فى العام التالى ‏ عاد الفر نسيون إلى سابق 
عبدثم فى تجارة الرقيق تحت ستار نظام ہ العمال الأحرار » وإن لم يبلغ القوة 
الى وصل إلبا قبل سنة ٠۸0۹١‏ . وقد جح رجى فى إثارة الضجة حول زميله 
القنصل الفرنسی كوشيه وتسيب هذا فى حمل ا حکومة الفرنسية على إقالته. 
سنة ۱۸۰ ولکن هذا لم ينه حالة التنافس القاعة بين البلدين . فعندما وصلت. 
أنباء الدار الكبيرة التى احتلہا الفرنسيون فی زنجبار إلى لندن وجه راسل 
وزير الخارجية البريطانية خطابا شديد اللہجة إلى الحكومة الفرنسية فى يونية 
«١ ١‏ إن صلات وثيقة من الصداقة تربط بين زنجبار وبين الحكومة 
البريطانية منذ عبد سعيد . وقد عقدت عدة معاهدات ينها وبين زنجبار . 
وعلاوة على هذا يقوم رعابا جلالة الماك ا نود بقسط كبير م نجارة 
زنجبار » ولا تستطيع حكومة جلالة املك أن تقف جامدة إزاء الحوادث الى 
من شأنها أن تہدد استقلال السلطان وتحويل سلطته إلى دولة أخرى » . 
تأخر رد الحكومة الفرنسية على خطاب راسل حى شہر أ كتوبر» 
ويعزو المؤرخ الإنجليزى كو بلند هذا التأخير » إلى أن فرنساحاولتفى أثناء. 
تلك الفترة الحصول على تنازل من السلطان عر ميناء من موانی الساحل 
الإفريق . فلبا فشلت فى مسعاها قدم توفنل وزير الخارجية الفرنسية اقتراحه. 
ا مام الذى دعا فيه إلى أن تتعبد حكومتا انجلترا وفرنسا باحترام امتقلال 
زنمار . ويحرى الاقتراح على النحو ال : « إن فرنسا ليست أقل اہتماما 
من حكومة صاحة الجلالة با حافظة على استقلال زنجبار » رهى مستعدة لان 
ترتبط ف هذا الشأن بالتعبد الذى ترى ا حکومة البريطانية اقتراحه» وآن 
تتعهد من جانہا إضمانه رسيا طالما أن مصال بريطانيا لا تتجاوز الجانبه 


ه8١‏ - 
السلى فى زنجبار ‏ أى منع الدول الآخرى من السيطرة علها”" » . 


ولم ینس توفنل أن يرد فى خطابه على انهامات رجی لفرنسا باشتراكيا 
فى تحارة الرقيق بشرق إفریقیا . فذكر أن" العمال الأحرار الذين يستقدمون 
من جزر الكومور إلى مستعمرة مايوتا أو نوسبى ء لا بدغلون ضمن 
مفہوم تجارة الر قيق لانه لم محدث انتقال بین بلدين لآن تلك الجزر تكون 
أرخبلا واحداً . 


م بتر« د بالمرستون فى قبول الاقتراح الفرنسى . بل إنه لم يعارض فى أن 
بشمل التعه- إمارتی مسقط وزنجبار وذلك حينما أضاف أحد الكتبة خطأ 
عبارة (إمام مسقط) فى أثناء تبادل الرسائل مع فرنسا خصوص زتجبار . 
وبناء على هذا الافتراح » صدر تصریج ثنانى من الحكومتين الانجلیزیة 
والفرنسية فى ٠١‏ مارس سنة ۱۸1۲ تعهدةا فيه باحترام استقلال كل من 
سلطنة مسقط وسلطنة زنجبار وسلامة أراضيبما29 » وكان الاعتقاة السائد 
فى فرنسا هو أن هذا التصريم يعد نجاحا للسياسة الفرفسية . ولذلك لم عض 
يومان على صدوره حى أعلنت فرنسا اتفاقها السابق مع سلطارے تاجوره 
الخاص:بالتنازل لها عن ميناء أوبك . ومنطق ا حکومة الفرنسية هو أن 
منطقة ا حيط الهندى منطقة نفوذ بريطانية وبالتالى فإن التعبد بصيانة استقلال 
إحدى الإمارات ا حلة الواقمة على الساحل يعرقل السياسة التوسعية 
البريطانئية بصفة خاصة . ولكن ببدو أن ا حکومة الفرنسية لن تدرك أن 
هذا المنطق لا بنطبق على سلطنة زنجبار أو مسةط لان بريطانيا كانت قد 
ضنت لنفسها النفوذ فى أشلاء سلطنة السيد سعيد منذ صدور تحکم کانتج 
الذى لم تعترض عليه فرنسا رمیا . ومع ذلك لم بخل هذا التصریج الٹنائی من 
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فائدة لفرنسا حققتہا فما بعد . حینما انفقت بريطانيا وألمانيا على تقاسم سلطنة 
زنجبار أصبح من الضرورى إرضاء فرنسا بجزء من الغنيمة فى شرق إفر يقبا » 
لان تقسم السلطنة يتعارض مع هذا التصریج الثنانى . ورغم أن نفوذفرنا 
أخذ يتضاءل تدریجیا فى زنجبار من الناحيتين الاقتصادية والسياسية منذ 
صدور تحکم كاننج » فارے فرنسا ظلت محتفظة لنفسها بالدرجة الثالثة فى 
تجارة زنجبار طوال عبد السلطان ماجد » ولم تنقطع مطالب القناصل 
الفر نسبين خصوص تفسير معاهدة سنة ۱۸٤‏ حیث تحصل فرنسا من ورائها 
عل أقصى ما یکن الحصول عليه من امتيازات اقتصادية . فلا طالب درشيه 
بأن يطبق مبدأ الخسة فى امائّة على التجار الفر نسیین الذين یتجرون مع داخل 
الممتلکات الافر یقیةمباشرۃ"ء وليس فقط على الموانى الساحلية . ذلك أنه 
بعد | كتشاف الحديد فى حوض نہر الجب تسلل إلى داخل النہر كثير من 
التجار الأوردين ورضخ ماجد لمطالبة القنصل الفرنسى - وترتب على 
هذا أن أصبح بعض التجار المنود یرفعون العلم الفرنسى على مرا كبهم الى 
تدخل أنہار شرق إفریقیا . لذلك احتج کیرک القنصل البريطانى بشدة 
وطالب بسحب هذا الامتیاز . ولكن ماجدا رأىأن أيسر الآمرين هو من 

نفس الامتياز لبريطانيا . 


ویینما كان النفوذ الفرنسى يسير فى طريق التدهور حلت دولة أوربية 
أخرى فى حياة زنجبار . وأصبحت لا المكانة الثانية بعد بريطانيا وهذه 
الدولة هى انحاد الولايات الآلمانية الثمالية ( عصبة الهنسا) الى عقدت 
معاهدة مع زنجبار سنة ١469‏ شييبة بمعاهدات الدول الأخرى ٠‏ وظل نشاطہا 
طوال حك ماجد قاصراً على الناحية الاقتصادية ء ولكنه اتخذ فى عہد برغش 
شكلا سياسيا . وكان التدخل الآلمانى حاحاً فى تار يخ المنطقة على نحو ماسنری 
فى الفصول القادمة ٠‏ 
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كان لوجود دولة متحضرة على ساحل إفریقیا الشرق مثل دولة زنجبار 
التى أنشأها السيد سعید ء أعظم الآثرفى تجھید الطريق أمام المبشرين والمستكشفين 
الأوربين التوغل فى مجاهل القارة الداخلية . فقد اتبع هؤلاء طرق القوافل 
الى تتردد علیہا قوافل التجار العرب واسترشدوا بأدلاء منهم ومن‌السو احلیة. 
وما يسترعى الانتبا أن تكون دولة زنجبار الإسلامية ھی الى فتحت للمبشرين 
الأوربيينأبواب شرق [فريقيا وسهلت لم سبل الإقامة فيها ٠‏ ذلك أن المبشرين 
کانوا مم الرواد الأول لحركة الاستکشاف الأورى فى[فريقيا عموما . ويبدو 
أن الوازع الدينى هو الذى حفزم على خوض ا خاطر .وسط أحراش 
إفريقيا ٠‏ وقد ظبر هؤلاء المبشرون المستكشفون فی مستعمرة رأس الرجاء 
الصالح الهو لندية منذ القرن الثامن عشر . ولوحظ أن معظمہم من الآلمان ٠‏ 
كذلك کان أولرحالة توغل داخل منطقة نفوذ زنجبار فی إفريقيا هو 
المبشر الما لويس كريف . وكان كر بف مثل معظم مواطنيه من الا مان 
يعمل للحساب جمعيات تبشيرية إنجليزية [ما لآن البروستينية تجمع بين 
الإنجليز والآلمان وإما لأن المبشرين ارتفعوا بمہمتہم الروحية عن مستوى 
العمل القوى البحت ٠‏ وير جع اتصال کریف بشرق إفر يقبا إلى سنة 1846 
أى إلى عبد السيد سعيد وقد لق من هذا السلطان جميع مظاهر الترحيب 
خصل منه على نوصية رقيقة غاية ما تكون ف الثناء أوصى فيها سعيد أتباعه 
فی إفریقیا مبذا الرجل الطيب الذى جاء يدعو ل(“ . ولا شك أن سعيداً 
إذ ساعد المبشرين إنا كان يعتقد بأن المبشر الآوربى قد جاء لیہدی القبائل 
الوثنبة لا ليكافح انتشار الإسلام . أو لعله تصرف هكذا إرضاء للحكومة 
البريطانية لآن كربف كان بحمل توصية من أبردين » وزير الخارجية 
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البريطانية . ولكن كربف حينما بدأ بزيارة الصومال ود لو رکز نشاطه 
التبشيرى بين قبائل الجالا الجنو ببين الذين یسکنون جنوب نہر الجب وذلك 
حى بوقف خطر انتشار الاسلام الذى تغلغل بين القسم الشالى من هذه 
القبائل . ولکن حا کم لامو نصحه بأن يترك بلاد الصومال محافظة على 
حياته . وأن يعمل بين قبائل أقل شراسة وبغضاً للأجنى ء فوقع اختياره 
على قبيلة الوانيكا وهى قبيلة وثنية من قبائل البانتو تسكن وراء مبسة قرب 
الساحل ء وتخضع مباشرة لسلطة حكومة زنجبار . ولكنه لم يفقد الآمل فى 
أن نتخذ من هذه اانطقة وسيلة للاتصال بتجار الجالا الذين يترددون على 
قبلة الوانيكا. ويمكن مقارنة هذه التصرفات من جانب کربف بموقف قاضی 
لامو المسم الذى ساعد ا میشر الآلمانى على ترجمة الكتب المقدسة إلى اللغة 
السواحلية0؟ . ومايذكر بہذہ المناسبة أن للمبشرين ميزةتفوقوا ما عل غیرم 
من الرحالة المستكشفين و تلك هى المابرة على دراسة لغات القبائل الافریقیة 
ولمجاتہا . ومن ثم أصبحوا الآداة الفعالة الى تستعين بها ا حکومات المدنية 
الأوربية حى وقتنا الحاضر فى شئون التعليم فى المستعمرات الإفريقية . 
فيوجد فى كينيا وتنجانيقا حالیا نحو عشرين إرسالية تسيطر على تسعة 
أعشار المدارس فى تلك البلاد . 


ولم قطل [قامة كريف هذه المرة بإدريقيا ء ولكن حين عاد [لىبريطانيا 
سنة 1848 تحمست له جمعية لندن الإرسالة ء فزودته بعدد من القسس 
وا حدم والمعدات العلیة اللازمة للبحث والاستكشاف . إلا أن كثيرا من 
هؤلاء الاتباع تخلف عن الرحلة قبل الوصول إلى إفريقيا . ومن أشبر الذين 
عاونوا كريف فى[فريقيا جوهان ریمان الذى استمر عو ثلائين سنة يمارس 
نشاطه التبشيرى فى شرق إفریقیا ء أى حى سنة ۱۸۷۰ » أى بعد أن غادر 
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كر بف [فريقيا بمدة طويلة . واشتهر ريمان بأنه أول من حدد موقم جبال 
کلیمنجارو فى تنجانيقا . واتسع فى عهده المر كز التبشیری الذى أنشأه مع 
كر بف فى راباى بأرض الوانيكا » ومع ذلك يعترف كرف بأن هذه القیلة 
مثل غيرها من القبائل الإفر يقية لا تكترت بالاديا ن كذيرا وتقبل على من 
بمنحها كية أ كبر من الحبوب . ويلاحظ أن أ كثر ما أصاب المبشرون من 
نجاح كان بين الإفر يقبين اللنسلخین عن قبائلهم ء أو الرقيق انحررین » وكل 
ہؤلاء بحتاجون للحماية . 

ولم بعتصر شاط كر بف على الناحية التبشيرية البحتة ء فن المعروف 
أن للمبشرين ف إفريقيا مهمة اجتماعية وسياسية » لخندمة مصالح الدول 
الأوربية يحانب العمل الروحى . وكا أشرنا من قبل اه حكر بف بدولة 
أوزمبارا الإفريقية وحاول أن يقضى على نفوذ التجار وا استشارین العربه 
الذين كان كويرى حا كر هذه الدولة الكبيرة نسبيا يعتمد علهم » ويدعى 
كر بف أنه لقى نجاحاً فى هذا الآمر : لان كويرى رأى أنه من مصلحته 
موازنة النفوذالعرن باستخدام:مستشارين ورجال دين یفتمون إلىدولة أخرى 
غير دولة ز نجبار الى قد تہدد استقلاله يوماما > وعلى حد تعبير كر بف و لقد 
كنت شوكة فى جنب العرب۲۷ء . 


وم يكن كويرى م أن یعتنق رعاياه دين السواحلية أودين الاوریین 
فترك بعض أولاده یعتنق المسيحية : والبعض الآخر يعننق الاسلام » ولكن 
ال واحلية أكدوا له أن الأوربيين إذا دخلوا بلدا وضعوا أيديهم عليه . 
فهدده,كربف بأن همرتون يستطيع أن یلقاہم درسا قاسيا . والواقع أن 
ههر:ون آز ركربف ف بداية اللامر وقدم له كثيرا من ا مساعدات ؛ و لكنه 
بعد أن لاحظ اشتذاله بالمؤامرات السياسية ورغبته فى تقو يض نقوذ حكومة 
زتجبار استاء منه ء خاصةحينعل بأنكريف اتصل بالقنصل الفرنسی فى أثناء 
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غيابه مع السلطان فى مسقط وعرفه محقیقة ضعف سلطة السيد سعيد جنوب 
پر نان و شتا من شاه إثارة أطماع الفر نين . على أن المشرين 
والمستكشفين لم يصلوا بصورة جماعية إلا فى عبد ماجد 5 وکان معظمہم من 
الإنجليز والالمان . وف سنة ۱۸٥۹‏ كان دافيد لفنجستون قد أتم أعظم 
رحلة استكشافية فى إفریقیا حين عبرها عرضا من الضرب إلى الشرق 
٦ 1 186‏ ۔ وكان ذه الرحلة دوى كبير فى بريطانيا ٠‏ فعلى 8 عو دنه 
منحه بالمرستون ٠٠٠٥‏ جنيه ليقوم با کتشاف حوض الزمبيزى . ومنذ ذلك 
الوقت أصبح نشاط لفنجستون ألصق بشرق إفریقیا . ولم تحقق رحلته الأولى 
لهذه المنطقة سنة ۱۸۰۸ ا حدف الذى رسعت من أجله أصلا . فقد اصطدم 
لفنجستون .مساقط كبراسا الى نعوق الملاحة فى نہر الزمبيزى . فاعخذت 
رحلته اتجاها آخر نحو حوض نہر شارى فبحيرة نياسا» فكان لفنجستون 
أول من نبه بر یطانیا إلى إمكاناتخاذ نيا سالاندمستعمرة للاستغلالالزراعى0©. 
ولکن تنبيه لم يسفر فی ذلك الوقت إلا عن إقامة مرکز تبشیری فى شارى 
سنة ۸٩١‏ أما استعمار نیاسالائد فلم يبدأ إلا بعد انقضاء جيل آخر ٩‏ . 

والواقع أن لفنجستون كرس رحلاته التالية فى شرق [فريقيا لخدمة 
مصالح أوربا بصفة عامة ء وبريطانيا بصفة خاصة وإن كان قد حاول تبرير 
هذه المصالخ بأهداف إنسانية . فأدلى بدلوه فى مکافة تجارة الرقيق , وألقى 
على العرب تبعة ضآلة السكان فی شرق إفريةيا » معتقدا بأن تصدي الرقيق 
إلى العالم الخارجى قد استنزف موارد البلاد البشرية . 


ولم خف لفنج:ون المنافع الاقتصادية الى ستعود على بريطانيا لو أنها 
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وضعت يدها على البلاد . لذلك تتضح كتاباته عن شرق إفريقيا بالحديثه 
عن ٹرواتہا الطبيعية » وعن إمکان تو يلما إلىأسواق للمنتجات البريطانية0©. 
وف رحلته الثانية الى وصل فما إلى البحيرات سنہ ۱۸٦٣‏ إلى ۱۸١‏ بعث 
يطلب إرسال أحدالتجار المنود مع كيات هائلة من البضائع حتى يجرب بنفسه 
فتح هذا السوق ال جديد للبضائعالبريطانية . 


ومن هنا أصبح التجار العرب يدركون خطر نشاط لفنجستون على 
مصا ہم ء وقووت روح العداء الى بميز بها شعور لفنجسون نحو العرب 
والسواحلية فشرق إفریقیا . ومع ذلك فهو لم يستطع أن یکر فض لالعرب 
عليه فى أعماله الاستكشافية . ولا غرو فن آثناء رحلته الثالئة سنة ۱۸۹ » 
أوشك لفنجستون على الملاك حينوقع فىيدإحدى القبائل الإفريقية لولا أن 
أنقذهأحدالتجار العربالمششبورين » وهو « تيبو تيى» الذى سبلله أمر الرحلة › 
فكنه من التوغل غرب البحیرات . واستطاع أن يكتدف حيرة استوائية 
جديدة هى بحيزة بتجولو . وكانت الإشاعات قد وصلت إلى زنجبار بارس 
لفنجستون قد مات . فأرسلت إحدى الصحف البريطائة مندوباً عنہا هو 
استانل ليتحقق من أخباره . وقد عثر عليه حيا عند حيرة یوجیجی - ومنذ 
ذلك الوقت أبدى لفنجستون رغبته فى البقاء فى إفريقيا لينشر الحضارة بين 
هذه الشعوب الى ادعى بأنه أحها . 

وعلى العكس من لفنجستون اشتهر رحالة إنجليزى آخر فى شرق إفريقيا 
هو رتشارد برتون بالإشادة بأعمال العرب فى هذه المنطقة 5 واه بو صف 
ا مرا كن العر بية الى أقامہا التجار المسليون داخل القارة ٠‏ وعا قاله فى وصف 
التجار العرب ١‏ إن هؤلاء التجار كما هو شأنہم فکل مكان يبدون 
نحو الأجنى كرماً حاراً وحسن ضيافة بمالم أشبده فى أى مكان 
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آخر» .و بتر نامر تون بالرحالةجرانت سيك الذىرافقهفى رحلتهالاول 
بشرق [فريقيا سنة ٠۸٠۸‏ . وينما اهتم بر تون بمنطقة البحيرات الاستوائية 
الثلاث ١‏ نباسا وتنجانيها ويوجيجى » » فکان أول من حدد موأقعبا » 
وقضى عل النطأ الشائع باحتمال وجود بحر داخلى كبير فى القارة ٠‏ اشتہر 
جون سيك بأنه أول من وصل إلى منابع النيل عن طريق شرق [فريقيا . 
فی سنة ۱۸۹۰ أسندت إليه ا معیة الجغرافية الملكية بلندن مہمة ١‏ كتشاف 
منابع النیل . فاتخذ مثل معظم الرحالة فى ذلك الوقت من جزيرة زنجبار نقطة 
البداية لرحلته ء ولم يصل إلى بحيرة فكتوريا إلا فى صيف سنة ۱۸۹۱ . لان 
رحلته تصادفت مع نشوب حرب بين عرب تابوره وفبلة انيأمويزى؛ وقد 
زار سبيك فی رحلته د انيورو» » وهى دولة [فريقية كبيرة أسبيا تقع شمال 
حيرة فكتوريا ؛ واحتجزه الك هناك شبرين . ولكنه استطاع أن يتابع 
رحلته شمالا بعد ذلك . وكانت الخطة تقضى بأن,.يواصل سيك رحله حى 
غندكرو وهى آخر نقطة على النبل وصل إلہا ال تكشفون الآوربيون 
عن طریق السودان المصرى . ومن هؤلاء باترك تاجر العاج » وصمويل یکر 
الرحالة الذى سیصبح فما بعد حا کا المديرية الاستوائية فى السودان . وعند 
فااورو وجد سيبك مرکا تأبعة للتاجر الإنجليزى باترك » فحملنہ إلى غندكرو 
آخر حدود الإدارة المصرية فى السودان . ووصل إلما فى سلة ۱۸۸۴ء 
وهكذا استطاع الرحالة الإنجليز أن يمبدوا لبلادم طريق الإمبراطورية الى 
ستكون كتلة متصلة ما بين حو ض النيل وا حرط المندى . 

نلاحظ ما سبق أن حركة الاستكشاففى شرق إفر یقیا تر کرٹ ف القسم 
الأاوسط من الممتلكات العر بية ء ما بین ا حرط المندی والبحيرات الاستوائية. 
ينا اصطدم الاستكشاف ف الطرف ا :وق بعقبات عدة لآ نالسلطات ا حليه 
احلية كانت تخشی من فتح المنطقة الواقعة بين كلوة ونياسالاند للرحالة 
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الآورببين» فبى أولا منطقة احتكار الحكومة لتجارة العاج والصمغء 
ثم إن قوافل الرقيق 7تردد عليها أكثر من أى منطقة أخرى ٠‏ أما فىالطرف 
الشمالى فكانت الصعوبات من نوع آخرء ذلك أن سكان الصومال عرفوا 
بكرهبم للأجانب وحرصہم على حفظ بلادم من حب الاستطلاع الذى 
توجسوا منه خحفة . ومع ذلك فقد غامر بعض الرحالة ولا سما من الالمان 
بالتوغل فى بلاد الصومالء ومن أشبر هؤلاء فون دردكن وهو أول من 
استخدم مرکیا بخارية للملاحة فى أنهار إفریقیا . وقبل أن يتوغل فى الداخل 
قام برحلة سواحلیة زار خلالها جور الكومور ومدغشةر وسیشل . وؤ 
سنة 1874 قام على رأس تسعة منالاتباع برحلة فى نهر الجب وبدأالاصطدام 
مع الصومالبين بمجرد توغل القافلة فی النہر » فقتل أربعة من رفقاء دكن ثم 
احتجز هو ف برديرا وانقطعت أخباره فأرسلت أمه وهى إحدى الآميرات 
الالمانيات بعثة البحث عنه . ومع أن هذه البعثة فشلت فى تحقيق هدنها 
الاساسی الذى أرسلتمن أجله إذ لم تعثر على أى أثر لدكن فرجحت أنه قتل . 
إلا أن أحد أعضائما وهو برز استغل تلك الظروف ليسا فى أعمال 
الاستکشاف . وتشتهر رحلة برنر بالمغامرات السياسية فى سلطنة ویتو . تلك 
المغامرات الى لم يكشف الستار عنہا إلا فى سنة ۱۸۸۵ حين كشفت ألمانيا عن 
مياستها الاستعارية فى شرق إفريقيا فکشف النقاب عن محادئات جرت 
بين برنر وبين أحمد سلطان ويتوفى أثناء رحلته المشار [ايها سنة ۱۸۷۷ . وفى 
تلك ا لحادئات طلب أحد الآمیر الطموح بوضع بلاده تحت الجابة الا مانية 
حى يشعر باستقلاله عن زميله الاقوی سلطان زنجبار ٠‏ ولكن الحكومة 
الآلمانية فى ذلك الوقت أهملت الطلب . ویدو أن أعمال الاستکشاف قد 
استہوت برز فعاد إلى زنجبار فى سنة ۱۸۷۱ء ليستأنف أعماله فى اكتشافات 
شرق إفريقياء واتجہ فى هذه المرة إلى جبال كليمنجارو فكان أول من وصل 
إلى خط التلج فى أعالها وكشف لو اطنيه إمكانيات الاستيطان فی هذه البلاد 
المعتدلة الناخ . وبذا نتبین كيف مہد هؤلاء الرحالة ال مان لبلادم طريق 
السياسة الاستعماریة فل يترك لبريطانيا وحدها أمر الاهتهام بشرق إفریفیا . 
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سلطنة زنجبار فی عہد رغش 


(١)عند‏ وفاة السلطان ماجد یق آوائل سنة ۰ واجبت زار 
المرة الآولى منذا انفصالها عن عمان مشكلة ورائة العرش . إذ لم يكن هناك 
تقليد حدد طريقة تعاقب السلاطين . ومع ذلك فقد كان من البدیہی أن 
يئول العرش إلى ترکی باعتباره أرشد أبناء السيد سعيد .کا أن شخصيته القوية 
جعلت أمر توليه الحكم شديد الاحتمال لولا أن تدخل الانجلیز بصورة 
سافرة » خالوا دونه وعرش زنجبار لآنه كان يطمع فى توحيد ملک أبيه 
الأسيوية الإفريقية من جديد نحت حكه . ومن المعروف أن الإنجليز 
تشثوا بسياسة التقسیم قآثروا أن بمنحوا العرش لخصمهم القديم برغش على 
أن يخاطرو! باحتمال [عادة توحيد السلطنة . وفى رأىالقنصل البريطاقكيرك 
أن الفترة ال قضاها برغش معتقلا فى بومباى لا بد أن نکون قد ألانت 
عوده کا أن توليته بتأييد من بر یطانیا سیجعلہ داتما معترفا لما با حیل . 

وشا كانبرغش قداستسل للسياسة الإنجليز ية بناء على ھذاالاعتراف 
أم أنه قد فعل ذلك مضطرا وهو ما نرجخه › فقد نجح کیرک فی توطيد 
النفوذ البريطانى تدریجیا طوال عبد برغش » حى انتہی به الآمر إلى القضاء 
على آخر مظاهر استقلال السلطنة العربية الإفريقية وقسم أشلاءها بين الدول 
الآوربية . وقد جاء جون کیرک إلى شرق [فريقيا للمرة الأولى برفقة 
لفنجستون سنة 1۸0۸ ء لدراسة 'نباتات إفر يقبا باعتبارہ متخصصا فى عل 
اللبات . وف سنة ۱۸۲ عين فنصلا لبريطانيا فى زنجبار واستمر فى هذا 
المنصب نحو عشرين عاما حتی أصبح امه مقرونا بشرق إفریقیا فى أذهان 
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الإنجليز . وقد كوف. بعد عودته إلى بريطانيا منحة لقب سیر وتعٹر 
أوراقه الخاصة انى طبعت وحفظت ف السجلات الرسمية مصدرا أساسيا 
تاریخ شرق أفر یقیا إبان الفترة النى خدم ہا هناك . 

فاوض الإنجليز بر غش ف الشروط الى يجب عليه تنفيذها نظير مساعدة 
الإنجليز له على تولى الحکم . خصلوا منه على وعد باحترام التعبدات السايقة 
والسير على نفس السياسة الى كان بتبعہا ماجد . وفسر تشرشل مبعوث 
حكومة المند الخاص ف زنجبار هذا الوعد بأنه ينطبق على تقد تجارة 
الرقيق بصورة مطردة » کا كان يفعل ماجد والاستعداد لەقد اتفاقية 
جديدة فى هذا الشأنء وإن لم یکن الانجلیز قد أفصحوا لبرغش عن هذه النية 
بصراحة“ . ولكن برغش كان ما ہزال منذ ثورة سنة ۱۸۱۸۹ زعا لماعة 
الوطنيين الحافظین الذين يتمثلون فى زنجبار فى طبقة الا اصیة المنمسكين 
بعقیدتہم . ولذلك اعتمد برغش ف بداية حکه على القضاة فنحهم سلطات 
واسعة وقضى عل الرشوة» وكان هو لاء الوطنيون ال حافظون من أشد الناس 
معارضة للتدخل البريطانى فی تشريعات البلاد وتقالدها الاجتماعیة . وإلى 
جانب هذا وقعت حوادث ثانوية وسعت الموة بين برغش وبين الإنجليز فى 
الأشهر الأول من حكه . منها قرار أصدره السلطان بمنع المنود من يجارة 
القرنفل فى خارج میناء زنجبار أو المساهمة فى زراعته خلافا لمعاهدةسنة ۱۸۳۹ 
الى تنص على حرية الك بالنسبة لرعايا الإنجليز فى أراضى ال _لطنة » 
ومنہا محاولة القبض على سلمان بن على : أحد الشخصيات الكبيرة م نأصدقاء 
الانجلیز . 

ونقیجة هذا هدد تشرشل برغش بسحب الا بید البر یطانی له أو رحيل 
القنصل البريطانى عن زجبار ٥9‏ . وفى هذه الاثناء وجه برغش طلبا سريا 
إلى شلس القنصل الآلمانى فی زنجبار بأن تتول'ٰمانیا حماية السلطنة م نالتدخل 
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البر یطانی . و لاشك أن أخبارانتصارات ألمانيا كانت قد وصلت إلى زنجبار 
ولذلك عول السلطان على تأييد هذه الدولة الكبرى ٠‏ ولكن وصل هذا 
الطلب فى غمرة انتصارات اسرب السبعينية ء فل بلتفت إليه بسمارك وظل 
طی الکتمان حى تحولت ألمانيا إلى دولة استعماریة فكشفت النقاب عنه . 
وحينئذ اعترف برغش بأنه كان قد طلب فعلا وضع بلاده تحت الماية 
الآلمانية . 


ويبدو أن رفض ألمانيا لطلب برغش سنة ۸۷۰ کان سد اهامافىاستسلامه 
مرة أخرى للضغط البريطانى . وة سبب آخر هو اتجاه عواطف الإباضية 
نحو الزعيم الدینی الجديد الذى ظبر فى عمان وهو عزان بن قيس ؛ وأصبح 
خطرا ہدد استقلال ز تحار . وفعلا جاءت خطابات من عان تعرض عل 
برعش الاعراف من جديد سسادة سلطان مسقط عزان بن قلس وتعد 
بتثديته على العرش » وتطالبه بدفع الالتزامات المالية نحو الوطن الام ء وإلا 
تعرضت بلاده للغزو . وهكذا عاد برغش إلى سياسة التفاهم مع الإتجليز إلى 
حد أنه قبل استثناف دفع المعونة المالية لمسقط حين استولى علیہا أخوه رى 
بتأيبد من الانجلیر . 


لقد كلفت سياسة الاستسلام للإنجليز الساطان خسارة أدیة عظمی؛ 
فضا عت هيبته بين الشخصيات الإسلامية الكبيرة فى إفريقيا » و بينها كان أسلافه 
يعتمدون فى إفر یقیا على النفوذ الأدبى الذى تتمتع به أسرة آل أبى سعيد » 
أصبح برغش يعتمد أساسا على حاية الإتجايز له , لا فى ااساحل فقط بل 
فى المناطق الداخلية أیضا . وقد رأ,ناكيف أن سعيدا | كتن بقو ته البحرية 
فلم حتفظ بحیش برى كبير .کاأنەلم يتدخلفى شئون الإدارة ا حلیةواقتصرت 
مظاهر السلطة عندہ على الخضوع للاتحاد الجركى الخاص بدولة زيجبار : 
والاعتراف بالسيادة العليا له وتعبین القضاة إذا شاء حكام الاقام ذلك . 
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أما برغش فقد ساقه الانجلیز إلى التدخل فی أخص الامور الداخلية لکل 
أسرة من الأسرات العربية أو السواحلية فى شرق إفریقیا » تنفیذاً لسياسة 
مكالخة تحار ةالرقيق . ومن ثم احتاج برغش إلى :كوينقواتبرية كبيرةليفرض 
طاعته على السكان » وكان طبيعيا أن يعتمد فىهذا الآمر على معونة الإنجليز. 
وفی س۸۷۷۸ أنشئت أول وحدة إفريقية فیجیش زنجبار تحت قيادة «لويد 
ولم مایوسءالذی بسح فيا بعد أول وزير بريطانى متم فى زنجبار بعد 
وضعہا نحت ال مایة البريطانية سنة ۸4٠‏ . وهنذ ذلك الوقت أصبحت سياسة 
الإنجليز هى إحلال العناصر الإفر یقیة تدر يجبا جيش زنجبار عل العناصر 
البلوشية » الى كان الجيش يتكون منها أساسا . فبلغ عدد الإفريقيين فى 
فی الجش سنة ۱۸۸۰ ار و أصبح مایوس القائدالعام لج.وش السلطان 
وآخذ يدرب هذا الجبش عل النظام الإنجليزى؛ و إن کان تداحتفظ بالطر بوش 
كهارة للجیش ف زنجبار . وقد حرص مائيوس فى نفس الوقت على زيادة 
قوات الآمن فى جزيرة زنجبار . وف مقديشيو حيث كانت الحامية تتألف 
من ماثنی جندى من العرب أحل ماثيوس محلهم فرقة [فريقية أكثر عددا . 
والسؤال الذى يتبادر إلى الذهن هو إلى أى حد أدت هذه الإجراءات إلى 
بط نفوذ الساطنة العربية فى إفريقيا ؟» هذا إذا صح وصفہا فی ذلك الوقت 
بأنها عربية . أما فى الساحل فقد امتدت منطقة نفوذ زنجبار شالا حى ورشیخ 
ولكن لم ينجح سلاطين زنجبار قط فى مد نفوذم إلى الداخل فى أى جز. 
من أجزاء بلاد الصومال . وحتى فى الساحلكانوا ي«تمدون فى تفوذهم على 
الجاليات العربية والس واحلية : وكثير من موانی الصوهال مثل براوة 
وما ليندى وقسمايو كانت تتمسك بسلطان زنجبار حاية لنفسہا من بد 
الجالا المشاغة . 


وف المنطقة الوسطى أتبحت لبرغش فرصة جديدة ابسط نفوذہ إلى 
الداخل إذ تفککت دولةأوزميارا بعدوناذہکوبریء رئيسبا القوى والذى 
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عاصر السيد سعيد وفترة من حك ماجد . ورغم هذا لم تخل هذه المنطقة من 
اضطرابات بل قام رؤساء العرب فالمنطقة الساحلية نفسها بثورات احتجاجا 
على استسلام برغش للإنجليز فى مسألة مكالخة الرقيق . وفی سنة ۱۸۷۰ أعلن 
تمد بنعبدالله قائد حصن یسوع ف مبسة الخروج علىطاعة برغش , والتفت 
حولہ ال حامیة الى كانت تتألف من .وم جند با من الحضارمة . وأرسل برغش 
جنده البلوش فى ذلك الوقت لقمع هذه الثورة . ولكنه شعر أيضا عاجته 
إلى معو نة الإنجايز , وكا نكي رك فى ذلك الوقت متغيبا فى لندن » فأرسل تائبه 
دبریدوء سفینة بريطانية هددت الثوارف عة(“ ونجحت الخطة فىإرهاب 
الثوار لاسیم| وأن الضابط البريطانى وعدم بحسن المهاملة عند التسليم وخیرم 
بين الإقامة فى عبة أوالفرحيل إلى حضرموت ء وقد اختار ابن عبد الله الإقامة 
فى بمبة ولك ن كير ك قرر عند عودته ترحيله إلى حضرموت . 


وآتیز أحد المزروعبين ہ راشد بن مبارك ء شعور السخط الذى عم 
السكان ضد برغش فتزعم حركة عصيان صغيرة سنة ۸ عله أن ينتقم من 
أسرة آل أبى سعید التى قضت على حك أسلافه . وكان مركز الحركة عرب 
مبسة قرب الساحل . وبذا أصبحت راباى المركر التبشيرى المام الذى ذم 
ثلاث إرساليات فى ذلك الوقت مهددة بالغزو والفتك بسکانہا منالآوربيين. 
ولكن سرعان ما قضى على هذه الثورة أيضا وخير راشد بن مبارك مثل ابن 
عبدالله بين الإقامة فى بب أو فى القرية الى يسكنها المزروعيون قرب طنجة . 
ولکن‌راشدا فر وظل خنفیا حى ظهر من جديد ف التسعينات ليتزعم ثورة 
ضد الشركة الہر يطانية فىكينيا . 


وما يسترعى الانتباه أن برغش استخدم جندہ الإفريقيين لقمع هذه 
الثورة الى ترعمها أحد العرب » والتى رما كانت تعبر عن شعور الطبقات 
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الأرستقراطبة العربية فى شرق إفريقيا . وهذا يدل على أن ساطنة زنجبار 
أخذت تفقد تدريجيا طابعها العربى . ولکنہا فى نفس الوقت لم تنجم فى أن 
بعد مشتتة . ولو قدر للسلطنة أن نتخذ یوما ما طابعا قوهيا . فق هذه الحالة 
کان علیہا ان تعتمد على الآمة ال.واحلية وتقصر حدودها الجغرافية على 
المنطقة الساخلية فقط ..وفى خطابا تكيرك مایشیر إلى هذا ا لمعنی من بعيد 
حين قرر أن السواحلية فى الصومال يفضلون حك زنجبار على حك المصر بين 
بالرغم من أنهم مسلمون ابض( . ۱ 


ومن الظواهر الجديدة الى تجدر ملاحظتہا فى تاریخ زنججبار فعبد ہوغش 
هى زيادة الاحتكاك بين العرب والافر یقبین » و :لك نتيجة طبيعرة لآمرين : 
أولا تعدد المرا كز العربية فى الداخل واتساع نشاطہا محیث ترنو إلى النفوذ 
السیاسی لامجرد التجارة . وثانيا تسرب الاسلحة إلى أيدى الإفر يقبين 
بواسطة التجار الاوریین . 


وف أوائل عبد برغش تكونت دويلة إفر یقیة غرب تابورة من قبائل 
انيامويزى حين وجدت زعيما قويا لحا فى شخص مير امبو . وف سنة ۱۸۷۲ 
هزمت فصيلة عربية أمام قوات هيرامبو فاستنجد عرب تابورة بالسلطان29©, 
فأرسل لهم نحو ألف من جندۂ الللوشية استطاعوا أن بدرءوا الخطر عن 
المدينة العر بية الناشئة» ولكن دون أن يقضوا علىدولة انیاموہزی ٠‏ ولذلك 
أصبح بقاؤثمداخل إفر يقياأمراً ضرورياً . ولكن الاحتفاظ بمثل هذه القوة 
وتموينها عبر طرق طويلة كان يكلف نفقات باہظةء مما اضطر برغش إلى 
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رفم الرسوم على تحارة العاج من ۹ إلى ۱١‏ دولارا للفريزلة » کا زادالضرائب 
المفروضة على زراعة القرئفل فى بمبة . ولم بمض عام واحد حى قرر برغش 
سحب قواته من:ابورۃ بالرغم من أن الانجلیز کانوا ف ذلك الوقت بۇ يدون 
امتداد سلطنة زنجبار داخل إفريقيا ٠‏ فاءثرفوا بسيادة رغش عل انيأمويزى 
سنة ۱۸۷۴ نظير وعد السلطان بأن بمد سریان معاهدة إلغاء نجارة الرقیق إلى 
هذه المنطقة“ . ولما عرف العرب بقرار برغش سحب الحامية أرسلوا إلى 
مثلم فی زنجبار , سعيد بن سالم يحتجون على السلطان لان تخ عر جزء 
من ملكته . واضطر عرب تابورة إلى تأليف حامية منهم يتبعما جیش من 
الافر یقبین بلغ ٠٠١١‏ رجل . 


ومن هنا نقبي نكيف أن الإتجليز أيدوا فى الفترة الأولى من حکم رعش 
توطيدسلطنة زنجبار ف الداخل ء للانہم کانوا محتاجين هذه السلطة ىيؤسسوا 
من ورائها نفوذ بلادم . ثم أخذكيرك يتحول تدريجيا إلى فكرة مناصرة 
الدويلات الإفريقية أو على الآقل حفظ التوازن بين القوى ال ختلفة داخل 
إفر يقيا حى يستفيد الانجايز منهذا الوضع. وبدلنا على هذا موقف إنجلترا 
من تاجر عرنى هو «حيدالمر جىء الذى ترأس جالية تجارية عسكرية حاول 
جا إخضاع بلاد الكنغو باسم سلطان زنجبار . ولكن الإنجليز استطاعو! 
تحريض أهالى الكنغو ضد ذلك التاجر وأجبروه على التخلى عن المناطق التى 
افتتحها فى الکنخو بنا سبلوا على البلجيك احتلالها9؟ . وفیسنة ۱۷۸۷۸ کنب 
کیرک إلى وزارة الخارجية يشرح هذه السياسة الجديدة ہ إن قوة العرب فى 
تابورة ضعيفة ومنقسمة على نفسها , والوسيلة الوحيدة لتوطيد الآمن ھی 
الاعتماد على أحد الرؤساء الحلبین . ولنافى فى ميرامبو القوى الذى خير عون 
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وهم 
عل تحقيق هذا المدف . وقد أظبر فى الایام الأخيرة رغبة فى أرن. يتولى 
رجال من عندنا إرشاده فى تصریف شئون دولته » کا طلب إرسال الميشرين 
لتعليم رعاياه دن اشیح . 


وإذا كان كيرك قد تردد بين زنجبار والدول الإفريقية ومال فى معظم 
الاحيان إلى سياسية حفظ التوازن ٠‏ فإن المبشرین التزموا على طول الخط 
تأ بيد الافر بقبین بل وإثارتہم ضد زنجبار . وقد بلغ عدد هؤلا. سئة ۱۸۸۰ 
٠‏ مبشر ینتمون إلى إرساليات برو نستنتية وکائو ليكية. ويبدو أن ميرامبو 
رحب بہؤلاء الوافدين الآوربيين حى يستفيد مهم فى مقاومة النفوذ الاسلای 
فصرحلاحد المبشرين الذين زاروه فیسن۱۸۷۹ بقوله ہ إننى کا رایت رجلا 
أبيض اعتبرته صديقا . أما عرب تابورة فثيرو شخب وعن قريب سيسيل 
دم حاکم تابورة إذا لم يعزله السلطان » . وبعد بضعة أشمر أقام الدكتور سوئن 
مرکرا تبشیریا فى عاصمة انيا مويزى . ولكن ميرامبو لم يتخذ سياسة :دل 
على [يمانه بہذہ التصريحات فن سنة ۸۸۰ قتل أحد الميشرين داخل المملکہء 
وتبعه حادث آخر راح ضحيته رحالة [نجليزى کان يعمل لحساب بعثة علمية 
بلجيكية . وقد فك ر كيرك حینثذ بأن يستعين بقوة برغش لتأديب انيامويزى 
وتحميل مبرامبو مسئولية هذه الحوادث » کا حمل سعيدا وماجدا من 
قبل مسئولية حوادث مقتل الرحالة الاوریین فأجيروا على دفع تعويض 
لهم أحيانا کیا حدث سنة 141 حين دفع سعيد نعو يضاكبيرا عنحياة التاجر 
الفرنسی ميزان" . ولكن هذه الخطة لقيت معارضة شديدة من الميشرين 
لان لهم سياسة خاصة تختلف عن السياسة المدنية الى تقبعہا حكومات أوريا » 
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وإن كان هذا اختلافا فى التفاصيل فقط ٠‏ وتلك السياسة :جعل هدفبا الر تسى 
إضعاف الدول الإسلامية فی إفريقيا » حى وإن تعارض هذا مؤقتا مع 
مص ل أورباء يبم) أنالحكومات الآوروبية قد تقوى نفوذالدو لالإسلامية 
مؤقنا لخدمة مصالحا . لذلك أرسل سوئن محتج بشدة على سياسة كير ك ویننی 
مسثولة حوادث الفتل عزميرامبو ہ وإثما كانت هى القبائل الضالة الىأغتالت 
رجالناء. 


على أنكيرك قرر منذ سنة ١88٠‏ أن يتبع سياسة واضحة فى إفريقيا 
تبنى على فكرة التدخل فى منطقة عدودة تقوم فيها بريطانيا بتثديت سلطنة 
زنجبار ء وذلك اواجہة عدة ظروف جدت على حياة شرق [فريقيا فى هذا“ 
التاریخ . ويمكن تلخيص هذه الظروف ف الآمور الآنية : 


-١‏ تردد المستكشفين الذين ينتمون إلى دو لأوربية عديدة على شرق 
إفر یقیا مما قد يفتح ا جال أمام هذه السول لادعاء حق‌التدخل )جرد وقوع أى 
حوادث لاحد رعاياها . وهذا من شأنه أن بہدم النفوذ الذى وطدته بريطانيا 
لنفسها فى الساحل . 


؟ - وجود طوائفهن المبشرين تعمل لمصالڂ دول معینةکا هو معروف 
عن المشر ين الکاو ليك من أنهم يقدمون مصالح فرنسا وہلجیکا على الدول 
الأخرى . 


م تملك الافریقبین لکنیات متزايدة من الاسلحة الحديثة وهذا من 
شأنه أن بہدد التجارة المزدهرة فى الموانى » ومن جبة أخرى يجمل منا حتمل 
قیام دولة إفر بقية كبيرة قد تستعصى على النفوذ البريطانى ٠‏ وها هى دول 
انبامو زى تمتد من شمال تابورة حتى أوغندة وبخشی اتصالها بالمصر بين فى 
ادا 


— ١٥۵٣ ہے‎ 


۽ - کشف النقاب عن المناصق المرتفعة فى شرق إفريقيا والتی يمكن 
اخاذها مستعمرات استيطان أورية . 


وقد بين کیرک هذه الآمور لوزارة الخارجية البر بطانیة وسألها عن را 
فى سياسة التدخ ل۶٥‏ . وبالطبع لم يتحمس جرانفل هذه الفكرة فهو ينتهى 
إلى حب الأحرار الذى تولى الك منذ قليل فى بريطانيا ليوقف سياسة 
دزرائلى التوسعية التی أدت إلى عدة كوارث للإمبراطورية . ولكن وزير 
الخارجية ترك لكيرك حرية التصرف با يلاثم الظروف ا حلیة خاصة وأن 
سياسة كيرك لا تعنى تدخلا بريطانيا إلى ما لا نهاية داخل إفریقیا » وإما 
تہدف فقط إلى إنشاء حدود متعارف علها لدولة زنجحبار فى الداخل حى 
تضمن بر يطانيا على الأقل حزاما ساحلیا متینا لاتستطيع دول أخرى اختراقه 
دون رقابة . 


ولتنفيذ هذه الخطة أوع زكيرك إلى برغش بإقامة حامية فى بة فی الطریق 
إلى تابورة على بعد" ٠٠١‏ ميلا من الساحل . و بالتدريج استطاع أن يقم سلسلة 
من ا حامیات كان يشرف علہا بالطبع لويد مائیوس القائد الأعلى لقوات 
زنجبار . ورغرهذا النفو ذالبر یطانی المتزايد ظلت زنجبار من الناحية الدولية 
دولة مستقلة, یضمن‌استقلاماتصریجح دولتين کبیر تين. هو التصر بسالانجلیزی 
الفرنسی لسنة !187 . وقد ازدادت أهميتها الدواية بعد افتتاح قناة السويس 
وربطها خط ملاحى مننظم مع ميناء عدن . وأصبح لمعظم الدول الکری 
قناصل یثلونہا فى زنجبار » ولكن يبدو أن هذا الاستقلال كان شكليا . 
ويؤكد کو بلند أن رغش اذ من كيرك مستشاراً خاصا له فكان يطلعه 
على جميع الرسائل والمحادثات الى تدور بينه وبين القناصل الاوریین › 
ولكن الانجلیز كانوا بحاولون إخفاء سیطرتہم على برغش حى لا محرجوہ 
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العقوبة بفرض غرامات كيرة وبسجن مر تكب ا خالفة ومصادرة المركب 
الى بضبط علا الزقيق0© . 


وقد رأینا كيف أنه عندما :ولى برغثر الحكم أرادت ہر یطانیا أنتحصل 
منه على قيود جديدة فاقدرحت أن بقتصر تصدير الرقیق على ميناء واحد هو 
ميناء دار السلام ء وأن ينحصر الاستيراد فى جزيرة زنجبار ويكون هذا 
الاستيراد قدر حاجة السكان فقط ء و بتصريح خاص من السلطان ٠‏ ولكن 
برغش رفض هذه المقترحات بل إنه تردد فإصدار تصریح يتعبدفيه بالتزام 
المعاهدات التى ارتبط با أسلافه » ول برضخ إلا بعد أن ه.دده تشرشل 
باستعمال القوة . حینثذ حا ولت الببحرية ال رطان أن تظهر نشاطا کی ثبت 
كثرة الخالفات الى بر تکہا التجار العرب , ففتشت غو رک عر بية 
سنة ۱۸۷۱, ولکنہا لم تستطع أن نثبت حالات تلبس إلا على إحدى عشرة 
سفينة فأرجع الضباط الإبجليز هذه النقيجة غير المرضية إلى قلة السقرنن 
المختصة لأعمال التفتيش فلم يكرس لمراقبة منطقة غرب ات الى سوى 
سبع سفن حر ببة بر يطانية كانت ترابط عند مداخل ا لیج ال ری ۰ 
الأحر وساحل الصومال . وف المدة ما بين سنة ۱۸۷ إلى سنة ۱۸۹ قدر 
عدد الرقيق الذين هربوا من زنجبار إلى الدول الإسلامية بنحو ۴۷٠٠١‏ لم 
يعار منهم إلا على ۲٠٤٠‏ ء استو لی علیہم ضباط البحرية البريطانية . ولمالم 
يكن من الممكن إعادتهم إلى مواطنہم داخل إفریقیا فقد أرسلوا إلى 
المستعمرات البر يطانية للعمل بہاکاجراء أحرار ٠‏ وقد شی الضباط الإنجليز 
من الصعو بات العديدة الى تعترض التفتيش » أهمها الجبل باللغات الحلية مم 
صعوبة القييز بين الرقيقالمرب مخالفة لللعاهدات » و بین الرقيق الذى بمتلكه 
أصحاب ااسفن ملكا شخصيا والذى لاتنطبق علي هالمعاهدات . وإزاء مقاومة 
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_غش وشكوى السلطات البريطأنة فى ا حط ادى قررت الحكومة 
البريطائية تأليف لجنة برلائیة سنة ۸۷۱ للاحقیق فى تجارة الرقيق بشرق 
فر یقیا . واستمعت الاجنة إلى شمادات المعدين بہذہ الشئون ومنہم الدكتور 
ہ بأر تل فربرہ , الذی سبتو لی فمابعد ا افاوضات مع زنجبار وال انتہت بعقد 
معاهدة سنة ۱۸۷۴۳ لالغاء تجارة الرقق . وقد اقترح فربر أمام هذه اللجنة 
إنشاء رة ا فر افر رن جنات :دار لام حر عا دت ارتا 
الغربية . ولكنه أضاف بأن هذه المستعمرۃ لايشترط وضعبا تحت إدارة 
بريطانيا ہل يمكن بقاؤها نحت سيادة السلطان مع إشراف بريطاتى(© . 


ويلاحظ أن اقتراحات ضباط البحرية كانت أشد عداء عو حكومة 
زنجبار . فن ہؤلاء مثلا الاميرال هيث اه٤‏ الذى اقرح طم منطقة 
من متلكات زنجبار لتكون مأوى للعببد» وذكر بأن الانجلیز قد موا 
من قبل ميناء لاجوس على ساحل إەر یقیا الغرى لهذا الغرض ہ وإذا رفضت 
زنجار ا خضوع لسياستنا فعلینا أن نشتری جزءا من أراضها أو نضع أيد ينا 
عليها بالقوة حتى نتخذ منہامرکزاتشع منه الحضارة الر یطانیة على إفر يقيا(© . 
ولا سثل هيث هل يرى وضع زنجبار حت الحماية البريطانية ؟ أجاب 
بالا یجاب ؛ وكات الضاط يعتقدون أن تنازل السلطانعن جزء من أراضيه 
أو الاستيلاء عليه بالقوة أمر یسیر للانہم لم يقدروا مركز السلطنة الأول . 
ولكن الساسة ف بريطانيالم بوافقوم على هذا الرأى ومالوا إلى فكرة 
عقد معاهدة تحرم تجارة الرقيق نمائيا فى البحر » وزيادة السفن المخصصة 
المراقبة والتفتیش وتزويدها بالمترجمين 


وتنفیذاً لهذه السياسة أرسلت الحكومة البريطانية سنة ۱۸۷۳ وفداً 
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برياسة دير تل فريرءيساعدهبادجر لم تشرق الخ صف تاریخ ان . وکان‌عل 
فرير أنيعقد معاددة مع كل من لطان زنجبار وەسقط لإلغاء تجارة الرقيق . 
وف طريقه إلى زنجبار توقف الوفد البريطانى فى روما ء وأقنع البابا بالتعاون 
مع بريطانيا فى سياسة الإلغاء بالرغم من أن الكنيسة الكاثو ليكية لم تكن 
تتحمس لهذا الآمر ء مثل الكنيسة البروتستانتية وأرسل البابا تعلیماتہ إلى 
البعثات البشيرية فى [فريقيا لمساعدة فرير فی مہمتہ . وف زنجبار اصطدم 
فرير بمعارضة شديدة من السلطان فی بداية الام . فقد قال برغش , نحن 
نود صداقة . يطائياء ولكن فيا تطلبه خراب لنا » وسيثير السكان علينا ء 
فإذا رأيتم تنفيذ ذلك بالقوة » فنحن نسل أمرنا لله إذ ليست لنا قوة نعارض 
بها بر یطانیا۷١ء‏ . ۱ 


وحاول فرير إقناع برغش بأمرين. الأول : إعفاؤه من دنع المعاش 
السنوى لسقط » واستعداد بريطانيا أن تتحمل هذا المبلغ على ميزانيتها . 
والآمر الثانى : إمکان زيادة الضرائب عل العاج والصمغ . ولكن برغش 
أجاب بأنه لن يدفع بعد الآن على كل حال فلسا واحدا لمسقط . وقبل أن 
يتخذ فرير إجراء حاسما قام برحلة فى الموانى الإفريةية لیشرف بنفسه على 
مدى اتساع هذه التجارة ء ولكنه لم يستطع أن یمثر على أر واضح لماء لان 
التجار عدوا مجيه » فأخفوا معالم تجار تم . وف هذه الآثناء افترح کیرک 
عل بر عش ”أ جيلعقد المعاهدة سنة واحدة. ولكن السلطان قال بأنه لا يسعى 
من أجل التأ جيل » فإما أن تعقدالمعاهدة بالقوة وإمالا تعقد أصلا. ویدو أن 
روح التحدی كانت تسيطر على ا جانين . وخلافا للدألوف كتب برغش إلى 
حكام ا موانی فی مایو سنة ٣٣‏ برغ بإمکان استئناف مجارۃ الرقيق بعد 
اتهاء أجل فترة الاحریم طبقا لقرارات سنة ۱۸٦٦‏ . وحینٹذ قرر فرير 
استعمال القوة» فأمر البحر بة البريطانية تحصار سواحل زنجبار ء واستخدمت 
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لهذا الغرض ٠١‏ سفینة » كا أمر بتفتيش جمرك العاصمة : فكان ذلك أول 
عدوان 2 مسلح بقع على السلطنة العريبة الإفريقية ؛ وهو خرق صريح 
لتصريح سنة ۷۲ ولكن فرنسا الى اترک فى إصدارھذا التصريح 
كانت فی ذلك الوقت أضعف من أن تحاول معارضة السياس.ة البريطانية 
فى شرق إفر يقبا . والواقع أنكيرك منذ بداية ا حادثات فكر فى الاستعانة 
بتأبيد الدول الكبرى ا امثلة لدى السلطان . وهى فى ذلك الوقت ألمانيا » 
والولايات المتحدة ء وفرنسا ٠‏ فل بحدتا يبدا إلامن قناصل الدولتينالآولبين 

أما «دی‌فبین» القنصل الفر نسی فقداحتج بأنه ينتظر تعايهات حكومته ‏ ول یکن 
الرأى العام فى فرنسا أو السلطات الاستعبارية بصفة خاصة مقتنعة هذه 
الإجراءات البريطانية . وفی خطاب «دىفيين» إلىالبحر ية الفر نسية ما يدل على 
أن فرنسا كانت تعلل هذه الإجراءات البريطانية بدوافع المصلحة . فقد ذ كر 
أن بر طانيا تہدف إلى حرمان زنجبار من مواردها . وہذا تضطر السلطان إلى 
طلب المعو نة المالية منہاء فبصبح حاله أشبه بأحد راجات الھند9"؟ . ولكن 
أورا قكيرك تتہمالسلطان بأنهذهب إلى حدطلب الماية من فرنسا وأن«دىفيين» 
فتح له باب الآمل فىهذهاحاية لولاأن «دى راموساء وزيرالخارجية الفراسية 
خذله » بل إنه سخر من برغش وأظهره بالرجل التقلب الذى يريد التلاعب 
على دولتين أور بیتین ء وأمر مدیفبینء بأن يويد بريطانيا فسياستها0». ومنذ 
ذلك الوفت أخذ الفر نسيون يساهمون مع الانجابز فى تفتیش السفن العربية 
ولا بستٹنون من ذلك السفن المتجرة إلى مایوتا أو نوسبى . 


ولا شعر برغش بتضبيق الخناق عليه حاول أن خفف من الشروط 
البريطانية . ولكن لجنة التحقيق البرلمانية كانت قد أجمعت على أن الإلغاء 
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إذا لم يكن شاملا فلن يكون فعالا . وفى أول يونيو سنة ۱۸۷۳ اتفقت 
السلطات البريطانية على استخدام القوة لا لإيقاف التجارة لان ذلك يتطلب 
وقتا طويلاء وإعا لاجبار برغش عل تو قبع الماهدة . وقد صحب ذلك 
تصریج من فرير بأن نجارۃ الرقيق تعتير منذ هذه اللحظة عملا من أعمال 
القرصنة وف الثالث من يونيو جمع كيرك السلطان وكبار رجال دولته » 
ودعا قنصل ألمانيا وأمريكا للحضور » وأعلن برغش بقرار الحصار 
البريطانى » وأنه لا جدوى من الامل فى حماية فرنسا . فليا احتج السلطان 
بأن المعاهدات لا تسمح بضر ب الحصار على هذه الدولة المستقلة . أجاب 
کیرک د وهل كانت هناك معاهدة تسمح بالاستيلاء 0 
بذلك إلى احتلال الالمان للعاحمة الفر نسبة سنة ۱۸۷۱ ٠‏ وکل هذا يدلنا على 
مدى اعتقاد كيرك بوجود مؤامرات فرنسية وراءمعارضة السلطان الشديدة. 
وقد ذكر فى خطابه إلى الخارجية ان الاشاعات ترددت یق ذلك القت 
باحتهال بحىء سفینة فرنسية ولجوء برغش إلا . ولذلك قابل كيرك القنصل 
الفر نسى ف اليوم التالى ولامه على موقفه “ . وكحاولة أخيرة عرض برغش 
أن يسافر بنفسه إلى لندن کی يطلب إلى حكومة جلالتہا النظر بعين العطف 
إلى قضيته . ولکن کیرک حذرہ من ترك البلاد فی مثل هذه الظروف 
العصيبة التى توشك أن تتحول إلى ثورة أهلية . فضلا عن أن الحكومة 
الريطانية لا يمكن أن تتهاون فى هذا الآمر حتى ولو أدى ذلك 
إلى الحرب . 

وأخيرا لم بعد برغش أمامه سوى الاستسلام وتوقيع المعاهدة ا مەروضة 


عليه فى ه يونيو سنة ۱۸۷۳ . ولم حصل إلا على إرضاء بسيط مخصوص 
العبيد الذين يعملون على مرا كبه وجواز [عادتہم فىحالةهروبهم [إلىإفريقيا ۔ 
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وعلاوة على هذا أفہم هكير كبأن عرض فرير عليه بالإعفاء من دفع المعاش 
إلى مسقط قد فات أوانه بسدب طول عناده . 


أما المعاهدة فتنص على الأمور الآنة : 

١‏ - منع تجارة الرقيق بين بلد وآخر من موانى إفريقيا ومعاقبة السفن 
انی تخالف هذا اھر بالاستيلاء علیہا , ومحاكة ربانها بواسطة ا حا كم 
الخصصة لهذا الغرض من جانب حكومة جلالتہا . 

+ - التعبد بإقفال أسواق الرق فى السلطنة وهذا يعنى ضمنا بقاء التجارة 
على نطاق فردى ٠‏ 

م حماية الرفيق الذين حررون طيقا للعاھدات . 

۽ - تعہد بريطانيا بمنع اهنود من تملك الرقيق أو التجارة فيه . 


ولم تكد تنتبى بريطانيا من عقد هذه المعاهدة الى تختص بالتجارة 
البحرية حى تفبہت إلى ميدان آخر للتدخل . فقد لا حذل لفنجستون وغيره 
من الرحالة الإنجليز أهمية تحارة الرقيق داخل القارة . وقالوا إنه لا بد من 
اتخاذ إجراء فى هذا الميدان ليكمل أعال الأسطول البريطانى فی البحر . 
وأرسلت بريطانيا إلى إفريقيا بعثات جديدة للتحقيق . وانتبت هذه البعثات 
إلى أن معاهدة سنة ۱۸۷۳ قد أدت إلى تحول طرق التجارة من البحر نحو 


۱ داخل القارة » وتر ةب على هذا أن زادت آلام الرقيق » لان اجتياز الطرق 


الب ية الطويلة من کلوۃ حتى الصومال لابد وأن يكلف العبید مشاق هائلة . 
وقد قدر هلبو ود التدصل الإتجليرى فی مبسةعدد الرقيق الذین ینقاون‌عن الطريق 
الریٹیسنة ۴۹ ب ۱۸۰۰۰رقیق سنو ا(0 ونقيجة لمذہ التقارير انفسح 


س سس 
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ا جال لنقدیم اقترحات استعماریة بريطانية فى شرق إفریقیا ء فأثيرت مسألة 
احتلال مسة ٠یا‏ اقترح إنشاء خط حديدى يصل ما بين الساحل وتابورة 
تقام على حوافه مراکز بر يطانة للرقابة ٠‏ 


ولک نكيرك استطاع أن يقنع بغش باتباع سياسة جديدة من التعاون 
الكامل مع بریطانیا حتى يبعد عن بلاده هذه الأخطار التوسعية . ونجح 
أولا فى استصدار قرار ہتحریم دخول الرقيق إلى موانى الصومال بالذات ‏ 
وهى قسمایو ومقدیشیو وبراوة ومركة ٠‏ والبدءہذہ الموانىيجعلنا نتساءل هل 
کان قصد برغش ہو الحصول على تأ بید بريطانيا له کی تعيد سلطنہ فى هذه 
المنطقة بالذات الى تعرضت ف هذا الوقت لطر الغزو المصرى“ ؟ . على 
أن بزغش لم يلبث أن اتخذ قرارا أشد خطورة فى يناير سنة ۱۸۷۹ . فقد أمر 
حكامالموانى بالقبض على تجار الرقيق الذبن يأتون من داخل إفریقیاء وتحریر 
العبيد الذين تستولى عليهم الإدارة المحلية2؟ . وكان هذا إجراء خطیرا أثار 
سخط كثير من السكان ولا سا سواحلیة مبسة وحكام ا موانی . وكان بعض 
هؤلاء يستشمر أمواله فى نجارۃ الرقيق مثل عبد الله بن سعيد حا ك كلوة . 
ورغم أنه ینتمی إلى أسرة أنى سعيد فقد قبض عليه بتہمة الانصار فى الرقيق 
وسجن . وتدلنا المناقشة الى دارت فی مجلس برغش قبل القبض على عبد الله 
كيف أن هؤلاء الحكام لم يدركوا قط مغرى مكاخة تجارة الرقيق . وكان 
هذا انجلس قد انعقد حا كة بعض البحارة الذين اتهموا بنقل ثلاثين عبدا 
إلى بمبة فاعترف عبد الله بأن ذلك يحرى عادة دون عل السلطان لآن الكل ٠‏ 
عبید له . وعرف أصحاب النفوذ بعد هذا الحادث أن مرکرم لزن 
يشفع فم . 


. انظر الم اثالٹ من هذا الفصل‎ )١( 
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علىأن هذه الإجراءا تأدت بالسلطان إلى أن يعتمد اعتمادا كبير اعلى جات 
الاتجليز ؛ فبعد صدور قرار ينابر سنة ۱۸۷۷ استعان برغش بسفينة حربية 
ہریطائیة أرسلبا إلى كلوة لينع وقوع الاضطرابات فبا ٠‏ ومن التساحية 
الاقتصادية زادت أهمية الساحل بالنسبة للتجارة الأورية لان التجار 
السواحلية اضطروا إلى استنباط مواد أخرى للتجارة ولاسيا المطاط 
الذى تزاید تزايدا مطردا وأصبحت أهميته تعادل العاج والصمغ فى تجارة 
شرق إفریقیا . بنا ضعفت صلات زتجبار ببلاد ارب والعالم الاسلای 
عموماء لآن هذه الآقطار لم تكن بحاجة إلى تلك ا مواد ا حام مثل دول 
أوريا الصناعية2© . 


أخذت تجارۃ الرقيق تخت إذن تدریجیا من شرق إفريقيا » وكان آخو 
حادث قبض فيه على سفينة متلسة فی سنة ۸۹۹ . أما نظام الرق نفسه ققد 
ظل قابا فى السلطنة حى بعد وضع الماية على زنجبار . وف ه أبربل سنة 
۷ صدر مرسوم هام ينص على أنكل عبد يطلب [سقاط حالةالرق عنهء 
يحب أن يجاب إلى طلبه فى ا حال باستثناء الإماء اللاتى لحن ولد . و 
الأرقام الى أحصيت عن عدد تلك الطلبات » على أن هذا المرسوم لم يكن 
له الآثر البعيد الذى توقعه الإنجليز .فني سنة ۱۸۹۸ بلغ عدد طلباتالتحرير 
۷۳٥۵‏ طلبا ٠‏ وف سنة ۱۸۹۹ بلغ ٣۳٣۷‏ طلبا - ثم آخذ الرقم بط بعد 
هذا التاریخ لانه ثبت بالتجربة أن الرقيق !لذين تحرروا م بجدوا عملا حى 
أن بعضہم طالبوا بالعودة إلى ملا کہم ٠‏ فن سنة ۱۹۰۰ بلغت طلبات 
التحریر ۱۷۲۰ طلبا وق سنة ١۹۰۱‏ بلغت 46م طليا . ثم اختفت بعد 
هذا التار یز2٥ ٠‏ ولم تجح محاولة جمعية الكو يكرز فى إنشاء مزرعة لتشغيل 
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الرقيق الحررين فى جزيرة بمبة . ولوحظ أن كيرا منهم أخذ يكون عصابات 
للنبب والسرقة , حى إن السلطات البريطانية أرادت أن تعدل ا مرسوممحیث 
بحرم تحرير العبد إلا بعد أن ثبت وجود عمل له . 
والنقيجة الى نستخلصها من هذه الدراسة » هو أن إصدار القوانين 

والتشریعات لم يقض على مشكلة الرق » وکان الأفضل فى معالجة مثل هذه 
المشكلة انتظار وقوع التغيرات الاجتماعیة والاقتصادية الى لابد أن تؤدى 
٠‏ إلا الآوضاع الجديدة فى زنجبار » ومثل هذه التغيرات تتطاب وتاسنسن 
الزمن ٠‏ وهذا مايحعلنا نتردد فى أن نشارك المؤرخين الإنجليز شعور 
الفخر الذى يغلب علہم حین يتناولون موضوع تجارة الرقیق ودور بلادثم 
فى مکاختہا فى جیع قارات العالم لآن التدخل البريطانى لم يكن وحده العامل 
الحاسم فى القضاء على تلك التجارة . 


ج بين مصر وزنجبار 

كانت مسألة تجارة الرقیق من العواملالآولى الى زادت من النفوذ 
البريطانى فی زتجبار فى عبد السلطان برغش , ثم جاء النذاع بين مصر وزنجبار 
ليضيف عاملا جديداً ی تقوية النفوذ اللريطانى . إذ أن بر يطانيا تدخلت فى 
أمر هذا النزاع بام مصالحزنجبار . فظہرت أمام برغش بمظبر ا لیف القوی 
الذى حمى سلطنته من الاخطار الداهمة . 

وما بسترعی الانقباه أن زنجبار قامت بدور فى شرق إفريقيا 
شبيه بذلك الذى قامت به مصر ف السودان . وهو نشر الحضارة العربية 
الإسلامية ؛ وإن کان ذلك فى نطاق إمکانیاتہا . ومن الملاحظ أيضاً أنالدول 
الأورببة استفادت من العمل الذى قامت به الدولتان فى إفريقيا. فإن نشر 
الحضارة وتعبيد الطرق وإقرار الأمن , مہد السبيل أمام أورباكى تحل 
إدارتها محل مصر وزنجبار يوم أن وقعت هاتان الدولتان تحت قبضتها . 


0 — 
ورغ هذا الدور المتشابه للدولتين لم تقم بينهما صلات تذكر . وكل 
مالدينا من أخبار عن هذه الصلات هو وضع مشروع معأهدة فى عام ۱۸۷۲ 
إذ روى «إماعيل سرهنك» صاحب كتاب ہ حقائق الاخبار عن دول 
البحار”" » أن إحدى فرق الجبش المصرى تسللت من أوغندة إلى زنجبار » 
واستقبلت استقبالا <سنا من السكان » وعرض قائدھا على برغش مشروع 
معاهدة :نص على وضع بلاده تحت الحابة المصرية . ولكن غوردون وكان 
حينئذ حا کا على مديرية خط الاستواء؛ عرقل هذه المساعى . فكتب إلى 
' برغش بحذره منوقوع سلطنته نحت الخناية المصرية ٴ وف نفس الوقت أوعز إلى 
إسماعيل بأن سلطان زنجبار يسىء معاملة التجار المصربين . وعنذما قام برغش 
'بزيارة لندن فى سنة ۱۸۷۰ توقف فى طريق عودته بالقاهرة وقابلالخديوى 
[سماعيل . ولكن هذه المقابلة لم تؤد إلى أى عمل جدى ہ بل على العكس لم 
تمض بضعة أشهر حى بدأ النزاع بين الدولتين ذلك النزاع الذئ استفادت 
0 بريطانا دون أى فريق آخر ّ 
والواقع أن كلا الدولتين استخدمتا ميد الطريق للاستعمار البريطانى . 
فن المعروف أن إسماعيل اعتمد على موظفين إنجلبز فى إدارة السودان . 
وكان كثير من الإيجليز المتخصصين فی المائل الإفريقية يرون أن توسع 
تلك الدول ہ الشرتبة مل مصر أو زتجبار فى إفريقيا » هوالطريق 
الذى سیمہد للتوسع البريطانى فا بعد . وكان هو لاء أميل إلى تأييد زنجبار 
ضد مصر لان حكومتها أطوع للسياسة البريطائية . و بالطبع وجد فريق آخر 
من هؤلا. المتخصصين عارض هذه النظرية أساسا ‏ ودعا إلى استعمار أوری 
مباشر فى إفريقياء ولكن لم يكن قد حان وقت تطبیق هذه السياسة بعد . 
ومنذ فکر إسماعيل فى سنة ۱۸۷۱ فى مد نفوذه على ساحل الصومال 
وراء زيلع .ل إشأ أن بفعل ذلك دون الحصول على رضا الإنجايز . ولذلك 
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عندما قابل مندوبه نوبار باشا السفير البريطانى بالاستانة فى العام التالى , 
حاول أن بقنعه بأن امتداد الإدارة المصرية على ساحل الصومال سيساعد على 
تنفيد سياسة الانجلیز فى مكاخة تجارة الرقیق9) . ولم عتم الانجلیز 
ذا الآمر نظ رأ إل أنه لم يكن من الواضح إلى أى مدى بريد ا ماعیل بسط 
نفوذه على ساحل الصو مال . 


لم تظهر بوادر الاحتكاك بين سياسة [سماعيل .فى الصومال وبين سلطات 
زنحبار التی تسيطر على الجزء الجنوى منه إلا فى أواخر سنة ه80١‏ . وذلك 
نتيجة لخطة رممہا غوردون تہدرف لم منطقة البحیرات عن طريق ساحل 
إفريقيا الشرق . فقد لاحظ غوردون أن الوصول إلى البحيرات تحول دونه 
صعو بات طبيعية جمة لو جود منطقة السدود النباتية فى أعا ی الل . فبعث إلى 
إسماعيل بمشروع مداه أن يفتح المصر يون طريق البحيرات من جبة الساحل 
الشرق ٠‏ واقترح أن تنزل حلة مصرية عند مصب نہر الجب وتقم فىا<وضه 
عدة مراكز عسكرية وتجاریة إلى أن تتصل بإقلم البحيرات . ويبدو أن 
غوردون عاد فخثى أن يصطدم هذا المشروع مصال زنجبار تلك الدولة الى 
ىر تبط بير يطانيا ارتباطا وثیقا . فأرسل خطابا إلى برتون الرحالة المعروف 
يسأله عن حدود السلطنة ء وأشار إلى احتال تدخ لكيرك صد المشروع . 
وفعلا حينها أبلغت الحکومة البريطانية عن طريق قنصلها فى زنجبار بأعمال 
المصريين فى جنوب الصومال أرسات وما إلى غوردون . فا كان من الموظف 
الإبجلزى لدى الحكومة المصرية إلا أن تراجع عن سياسته , وأرسل إلى 
إسماعيل تفنیذا للشروع السابق يدل على أنه كان يتلاعب بالحقائق ال مغر افية 
وفق ہواہء لآنه كان يعتقد يحبل رجال الدولة فى مصر . فقد ذكر أنه لیکن 
یقصد اتخاذ نہر ال جب طريقا للوصول إلى البحيرات لان ذلك النہر بعيد عنها 
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وإنما كان يعنى التزول فى أى نقطة شمال رأس حفون : وهى حسب ما ذكره 
برتون لغوردون نهاية حدود سلطنة زبجبار”“ . وف نفس الوقت شط 
غوردون ف نقل القوارب برا لتجنب مساقط الفولا فى بحرالجبل حى يتمكن 
من الوصول إلى البحيرات عن طریقالنیل » وبذا يظهر للخدیوی عدم جدوى 
مشروعه السابق الذى لم ترض عنه الجكومة البريظانية . ولکن قبل أن 
يتحول غوردون عن مشروعهكان الخديوى قد أسرع بالتنفيذ ٠‏ فق سبتمير 
سنة ۱۸۷۰ أرسل بتعلماته إلى ما كبلوب قائد القواتالمصرية ا 
بأن يرسل حل إلى خليج فرموز الواقم على مائتی ميل جنوب نہر الجب » 
وأن ينزل بعض الحاميات إلى ماحل الصومال فى طريقه إلى الخايج . ومعنى 
هذا أن تدخل مقديشيو وبراوة ولامو ضمن فنطقة العمليات المصرية . 
ولكنه أوصى فی نفس الوقت بأن یتحاشی الاحتكاك بأية سلطة علية فينزل 
قواته فى الآما كنالتى لا تقوم فيهاإدارة رسمية . ويبدو أنه كان من الصحب تنفيذ 
هذه التعلمات » لآن ممثلى حكومة زنجبار کانوا منتشرين فی جیع الموانى 
الصومالية حى وارشيخ شالا . ولذلك عندما وصل ماکیلوب إلى براوة فى 
منتصف نوفير طلب إلى حاميتها القسلم فامنثلت للأآمر . وف قسمایو صادف 
برغش ٠٠.‏ من جند السلطان واضطر إلى تہدید ثم باستخدام القوة؛ فسلموا 
القلعة مجرد التہدید؟) . أما بالنسبة للمدن المحصنة تحصینا شديدا مثل 
نفد ضر ورک فق از ما كيلوب جنا ٍ جنبہاء وقد ظبر الاسطول المصرى 
أناء لانو ای جدود مزال الحنوزية د رسب تقارير کیرک التى بالغت 
بلا شك فى تصوير هذه ا لة » تآمر المصريون مع سلطان ويتوف, الداخل 
ومع حاکم سيوى إحدى موانی كينيا . و تدعی هذهالتقارير بأن سكا نالصومال 
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ات 
تلقوا بالاستياء مجىء ا حلة المصرية ء لانم كانوا یفضلون حکم زنجبار. ونقل 
کیرک شهادة المبشر ہرایس التى ذكر فما أن أهلغبسة أصبحوا فىحالة هلع » 
وأن التجار الهنود محزمون بضائعہم انقلہا على المراكب”2 . والواقع أن 
المصريين لم بہملوا جانب الدعاية لاسترضاء سكان الصومال ؛ فلجتوا إلى 
تحرريك العواطف الدينية . وقالوا [نہم أتباع السلطان العثمانی خليفة الإسلام 
الأكر , الذى يعتبر أعظم قوة فى وجه النصارى بخلاف سلطان زنجبار الذى 
بخضع لمم . وف سبيل الدعایة راحوا یفہمون الصومالیین بأنہم لن بخضعوا 
لاوامر الانجلز بخصوص إلغاء نجارۃ الرقيق ۔ 

ما كير ك فبمجرد مماعه بأنباء الحلة استقدم سفینة حر بية بر يطائية حملته 
إلى جنوب الصومال . وبعد أن اطمأن على سلامة مقديشيو ومركة ذهب إلى 
براوة وطلب إلى السلطات المه.رية الأزول ما ولكنها منعته ء فأرسل [إذذارا 
بضرب المدينة ء فرضخت ااسلطات المصرية للإنذار » وأخذكيرك يستحث 
جميع السلطات البر ؛ يطانية الختصة . فكتب إلىدرنى وزير الخارجيةواستكب 
السلطان أيضا رسالة احتجاج وجہہا إلى حكومة لندن کا استکتب التجار 
المنود شکوی إلى حا ك اھند وأرفق ذلك بخطاب منه شخصیا؟؟ . ولکن 
حاکم الحند نورث بروكءلم يتدخل ف الآمر اعتقادا منه بأن المسألة من 
اختصاص حكومة لندن . ولم ينسكيرك فى جميع هذه المراسلات أن يذكر 
بأهمية بقا۔سلطنة زنجبارلمكافحة تجارة الرقيق . والواقع أنكلامنغوردون 
وكيرك حاول أن يثبت لدى حكومته بأن خطته أنجح لبتر تجارة الرقیق . 
و يبدو أنهكانهناك عداء شخصى بحرك الرجلين ء وإن راعى كل منمامصلحة 
حكومته قبل كل شىء . وأخيرا حسم كيرك هذه الناقشة بخطاب إلى وزير 
الخارجية فى أبريل سنة1401 ذكر فيه أنكلا منالخديوى والسلطان حا کان 
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مسلان لا يؤمنان إلا بنظام الرق » ولو أرادت بربطانيا منع هذه التجارة 
بصورة فعالة » فعلبا أن تضم ميناء من موان الصومال لتكفل ف المنطقة 
إدارة قوية 9© . 

ومنذ أن وصلت أنباء الحلة المصرية الأولى إلى لندن فی ديسمبر سنة 
٭٥۷,‏ أبرقت المسكومة البريطانية إلى کیرک بأن یتجنب استخدام القوة 
ريثا تستعلم الحكومة من قنصلبا بالقاهرة عن حقيقة أهداف الحلة . ول يشأ 
(سماعیل کعادتہ أن پتحدی المصالح البريطانية فى إفريقيا . وعلى العكس من 
هذا طلب وساطة الإنجليا لدی سلطان زنجبار حتی يكف عن ادعاءاته فى 
جنوب الصومال, وحاول أن يغرى الحكومة البريطانية بمجهوده لکافة 
تجارة الرقيق . فذكرها بالنفقات الحائلة التى بذلا لهذا الغرض ف الدبریة 
الاستوائية . ولكن کان هناك دافم اقتصادى آخر يدعو الخديوى إلى 
السك قدر الإمكان سال الصومال ٠‏ فقد ثبت أن استغلال موارد 
المديرية الاستوائية لا يمكن أن یتم بطریقة عملية بدون إيجاد طریق إصلبا 
باححبط ا مندی؛ لآ نالسلع الى تنتجہاھی نفس السلع الى یستخرجہا التجا رالعرب 
التابعون لزنجبار من إفريقيا . وأعنى بذلك العاج والصمغ أساسا . فإذا كان 
على الإدارة المصرية أن تنقل هذه السلع على ا مراکب النيلية عبر ألنی ميل 
حتی توصلبا إلى ميناء الإسكندربة لتشحن إلى أوربا : فإن هذه الطريقة 
ستجعل صادرات مصر من هذه البضائع غالية جدا لا تستطيع منافسةصادرات 
زنجبار”“ . وعلى كل فإن الحكومة البريطانية لم تأخذ حجج الخديوى 
بعين الاعتبار فأعلنت آنا تعترف بامتداد السلطةالمصرية إلى راس جردفون 
فقط » أماما جوب ذلك فهو فى رأما جزء من سلطنة زنجبار ٠‏ وهكذا قبل 
أن ينتهى شر دیسمبر من سنة ۱۸۷۵ . کان إسماعيل قد أرسل أمرا إلى 
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ما كيلوب بالانسحاب من جنوب الصوءال والعودة إلى قاعدته فى زيلع . 
ويبدو أذا حا المصرية كانت فى مرکز حرجحى قبل مجى.الآهر بالانسحابء 
فقد وقع خطاب أرسله ما كلوب إلى غوردون فى بد حاکم لامو ونقله 
کیرک إلى وزارة الارجية الر یطانیة۷) . وفى هذا الخطاب ذكر ما كيلوب 
أن جنده لا يزيدون على .0+ وأنه يصادف صعوبة كبيرة فى تموینہم فضلا 
عن [يجاد الوسائل اللازمة للتوغل داخل القارة وتحقيق المدف الرئيسى 
الذى أرسل من أجله » وهو الاتصالبالمديرية الاستوائية ٠‏ ويرى ما كيلوب 
أن وجود قبائل الجالا ا اشاغة يكون عقبة رئيسية فى سبيل الاتصال بين 
ا حیط ومنابع النبلء حتی إنه ل بحرؤ على إرسال هذ! الطاب عبر الصو مال 
بل اضطر إلى إرساله عن طریق هضاب كينيا ٠‏ 

كان هذا هو أم صدام وقع بين السلطات المصرية وسلطات زنجبار فى 
إفريقياء ولکنه لم يكن الآخير من نوعه فنی سنة ۱۸۷۸ أرسل غوردون 
أحد الرحالة الأورببين ( جاسى ) باسم الإدارة المصرية ليكتشف امنطقة 
الواقعة بین فرع السوباط ومنابع نہر التانا أو الجب . ولكن جاسى لم يصل 
إلى هدفه وإلا لآثار اعتراضات كيرك . ذلك أن مثل بريطانيا فى زنجبار 
نصب من نفسه رقيبا على التطورات السياسية الى تحدث فى أى منطقة مہما 
كانت بعيدة داخل إفريقما الشرقية . ین أعلنت مصر ذم منطقة فكتوريا 
وألبرت یانزا إلى السودان المصرى نبه کیرک حكومته إلى خطورة هذا 
التوسع على سيادة زنجبار فى داخل [فريقيا ٠‏ واقترح أن تقوم ريطانيا بعمل 
مضاد ء وهو تقد المساعدة إلى الميتيسة ملك أوغندة حى عتفظ باستقلاله 
أمام التوسع المصرى ولكن ا حکومة المصرية سارعت فطمأنت الإنجليز 
بإصدار تصريح ف ماو سنہ ۱۸۷۹ بأنها لا تنوی ضم أى منطقة أخرى فى 
إفريقيا بعد الآن . 


K. P. Vol. 6. No. 298. )( 


الما 
المشروعات الاستعارية 


)۱۸۲۱ - ۱۸۷ ) 


رغم اتساع التجارة بين أوروبا وزاجبار منذ عهد ال۔ید سعيد ظل 
نشاط الآوريبين مركزا فى جزيرة زنجبار أو فی الموانى الإفريقية على 
اللاکثر » وذلك حى المقد الثامن من القرن التاسع عشر » وهكذا ترك للعرب 
والسواحلية استثهار الداخل بالطريقة التى ألفوها . ولكن فی هذه المرحلة 
من تاریخ زنجبار تفہ تکثیر من الآوساط الرأسمالیة فى أوربا إلى أهمية 
الثروة الطبيعية فى داخل إفريقيا » تلك الثروة الى کشف عنها الرحالة 
الأوربيون. ومن جبة أخرى لاحظ الاستعیاریون الانجلیز والفرنسيون 
والآالمان رايد التجارة الخارجية لدولة زنجبار بصورة مطردة منذسنة ۱۸۷ 
فصمموا على ألا يتركوا العرب والسواحلية يستفيدون وحدم سی 
استغلال المنطةة . 


فبینما بلغ متوسط تجارۃ زنجبار الخارجية من سنة ۱۸1۲ إلى سنة ۱۸۷۲ 
مليون جنيه سلويا . أخذ يرتفع بعد سنة ۸۷ء أى بعد الصدمة المؤقته 
التی ترتبت على إلغاء تجارة الرقيق بسنتين » حى وضل سنة ۱۸۸۰ إلى 
۰رر جنيه . وبرز المطاط من بين السلع اارئيسية الى تصدرها شرق 
إفريقيا إلىأوريا » فبلغت قيمة ماصدر منہاسنة ۹ء ۲۵۰۰۰۰ جيه ويل 
ذلك یق الاهمية القر نفل ۱۷٠۰‏ جنيه » والعاج ۰ جنه اوج 
لهذا أخذت قيمة التزام المرك تتزاید باطرادء فوصلت إلى ٠٠٠.45دولار‏ 
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سنو یا سنة ۱۸۷۷ء 0۰ سئة ۱۸۸۱ على أنه فى الفترة ما بین سنة ۱۸۷۷ 
وسنة 1684م تسنطع أور باتحقيق مشروعاتها للحاول محل العرب ف استغلال 
الداخل . بالرغم من أن رغش كان مستعدا انح الشركات الور ب ةامتيازات 
هائلة تشانى وحقوقہ فى السيادة على السلطنة . ولكن حركة الاستغلال 
الاقتصادى تأخرت حتی بدأت السيطرة السياسية الآوربية تثبت أقدامبا 
لی أنقاض دولة زنجبار ابتداء من سنة 1884 . ولذلاك سیکون هذا الفصل 
قاصرا على دراسة بعض مشروعات أوربية لاستغلال الداخل اقتصاديا دون 
أن تتاح لواحد منہا فر صةالتنفيذء ولكن هذا لا يقلل من أهميتها التارخیة 
بالنسبة للمنطقة . وأمم نلك المشروعات بلاشك هو مشروع وليم ماکان . 


وترجع صلة هذا الرأسمالی البریطانی بشرق إفر يقبا إلى سنة ۸۷۹ © . 
وكان قبل هذا التاریخ مدير شركة للنقل التجارى ف الحبط ا حندی . وقد بدأ 
ما كنن أعم الہ فى شرق إفریقیا بمشروع متواضع هو إنشاء طريق تجارى 
بين حيرة نیاسا والساحل » وبناء على نصيحة كيرك اختار ماكنن دار السلام 
لتكون بداية هذا الطر یق » وكان برغش قد اهنم ہذا ا لمیناء فأوصل إليه المياه 
العذبة وتوسع فى تعميره . وهكذا مهد له لکی يصبح عاصة تنجانيقا فى عهد 
الاحتلال الآلمانى ‏ وبعد سنتين من العمل فى هذا الطر یق لم يصل امتداده فى 
الداخل إلى أ كثر من ۷١‏ ميلا . ولوحظ أن ا مرحلة التالية ستمر منطقة غير 
آهلة بالسكان مسا يحعل المشروع غير صا من الناحية الاقتصادية . فتوقف 
ما كان عن العمل وف هذه الاثناء قدم له مشروع ضخم أوحى به السلطان 


0 فد ركرك الأموال البريطانة المستثمرة فی شرق إفر یمیا فى هذا التاريخ بنحو 
ملون جنيه ء وذلك باعتبار أن التجار المنود الذين ہمماون هناك 3 رعاا 


بریطانون . 


— ركذا 6 


ذلك أن غوردون اقترح على زميله كيرك بأن يقنع الساطان باتماع 
سیاسة فى إفر يقيا على نمط السياسة الى يتمعها ا لحدیوی إسماعيل فى السودان ء 
وذلك بالاعتماد على موظفين أوروبيين لإدارة المذاطق الداخلية . لان ذلك 
من شأنه أن يقوى سلطة ا حکومة ويضمن لا الرخا. والآمن ف جیع المناطق 
التى دخل ضمن حدود الدولة . ويزعم كو بلند أن ۔رغش اقتنع بو جهة النظر 
هذه ء وأصبح يعتقد بأنه إذا لم يستخدم أوربین لإدارة الداخل فسستولى 
المصريون على مصادر الثروة فى إفریقیا , ويتغليون عليه فى ا منافسة التجارية. 
ولذلك وجه طلبا إلى در بأن يرسل جماعة من: أصحاب الآموال والفنبین 
کی يساعدوه على نشر الحضارة فى إفر يقيا وفتحها للتجارة العالمية © . 


بعث درلى بطلب برغش إلى ما كان وبوکستن باعتبارہما شریکین: فى 
مشروع طریق نياسالاند , فأسرعا بإرسال مندوب عنہما إلى زنجبار لک 
يضع خطة شاملة لمشروع ضخم یہدف إلى استغلال شرق إفريةيا التابعة 
لزنجبار . وق مارس سنة ۱۸۷۷ قدم هذا المندوب ويدعى جيرالد وولر 
مشروعا مفصلا إلى السلطان . وحدد فى بدايته أهداف المشروع وهى آرت 
تحتل الشركة أراضى السلطنة ما بين الساحل وعيرة فكتوريا بام مو 
السلطان ء وذلك انع مصر من التوغل إلى هذه المنطقة لآنها لن عترم حقوق 
السكان أو حر باتہم » وتتولی الشركة حماية مصالح السلطان دون أن تكاف 
سووه بنفقات الاحتلال. وسيسعى أصحاب الامتياز کی تعترف بريطانيا 
بحدود الساطنة الداخلية وبالامتیاز نفسه وإذن فللمشروع أهداف اقتصادية 
وسياسية معا . وأثم بنود المشروع ذاته تتلحص فى الأمور الآتية0© : 


)م .2.305 Coupland, I],‏ 
ويعترف لاؤرخ الإمجليزى بعدموجود النسخة الأصليةمن خطاب برغش » وإما استنتجها 
من الاعلمات الى زود مها وولر مندوب ماکان . 
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ےہ ید ہے 
)١(‏ يأذن السلطان بتأليف جمعية أو أ کثر للقيام بتنفيذ الأاشغال العامة 
فى ممنلکانہ , ويسمح لاصحاب الامتباز يتعيين مأمو رين باسمه لحك المناطق 
وكذلك يسمح هم بتعبین الةضاة وففا لما تتطلبه حاجات الادارة » وسن 
القوانين اللازمة ٠‏ وبإنشاء قوات للأمن تكون تابعة للسلطان » ولكن 
يديرها ضباط معينون بواسطة أصحاب الامتياز . 


) ؟) جوز الشركة حق عقد المعاهدات معرؤساء القبائل والدول ال جاورةۃ؛ 
وحیق جم الضرائب احلية لسد حاجات الادارة والامن العام والاصلاحات 
الداخلية ء وكذلك لتغطية دیونہا وفوائد أسہمہا . 


المعادن وبناء الطرق وأسلاك البرق وإصدار العملة باسم السلطان . و تضمن 
هذه العملة على البنك الذى تختارہ الشركة . 


. تنظم الشركة تجارة السلاح والمخدرات بالطر یقة الى تراها‎ )٤( 


)٥(‏ يجوز للشركة أن تحتل میناء أو أ كثر على الساحل وأن تفرض 
الرسوم اجخركية ٠‏ ۱ 

(1) ينتقل إلى الشركة حق الترام ا مرک الذى كان منوحا لأحد 
التجار امنود . 


( ۷ ) عصل السلطان على ٠.‏ | من أرباح الشركة بصفته مساهما م مسا 
وإلى جانب هذا تستمر الشركة فى دفع قيمة الالتزام السنوى بنفس الشروط 
الى كانت سارية على التاجر الهندى . فإذا زادت موارد امرك فا بعد تم 
الزيادة مناصفة بين الشركة والسلطان » وعلاوة على هذا يأخذ السلطان ربع 
رسوم ا مارک الجديدة الى قد تنشتہا الشركة ٥٥‏ /' من أرباح أعمال 
التعدین . 


— ۸ )۱ — 
)۸( مدة الامتياز ۷١‏ سنة . 


ولا استشار السلطانكيرك فى هذا المشروع ء' '.. ,أن المسألةلا تتعلق 
بأمر الحكومة , ولذلك فهو لا يتدخل فی هذا الشاں إلا بقدر ما تفرضه 
عليه واجبان هكقنصل من حماية مصال الرعايا الإنجليز ٠‏ ولم يخف كيرك مع 
ذلك ما يتضمنه المشروع من تنازل حكومة زنجبار عن كثير من سلطاتہا 
الإاساسیةء بل وخالفته لار تباطات برغش معالدول الآخرى تلك الارتياطات , 
التى تنص على حرية التجارة ف السلطنة بنا أن المشروع بق نظاما احتکاریا 
فما » فكان جواب برغش أن ما يهمه هو رخاء السلطنة قبل كل شىء . وم 
يعترض برغش إلا على بضعة بنود , منہا حق تعيين القضاة المسلمين فى 
المنطقة الساحلية . فقد خشى أ ينتقل هذا الحق إلى شركة أجنية » 
وطالب بعدم إرهاق السواحلية بالضرائب لانم لم يعتادوا دفعہا بصورة 
منتظمة إلى حكومته . وعلى كل فان امتبأزات هذه الشركة طبقا المشروع 
تذکر إلى حد کبیر بامتيازات شركة الهند الشرقية فى شبه جزيرة لهند . 


وعند عودة وولر إلى لندن حاملا هذا ا مشروع »تنه ماکن إلى 
المخالفات الدولية الى يتضمنها ء ولذلك أضاف إليه بندا ينص على حاية 
حقوق الدول الآخرى . أما فما يتعلق بسلطات الشركة ومدى تعارضها مع 
حقوق السيادة الى لح-كومة زنجبار فقد رأى ما كن تعديل الاتفاق بطريقة 
أخرى تجعل حقوق الشركة أ كثر وضوحا » فينص التعديل على قا فى 
تأليف جيش خاص با ء وجمع الجند اللازم من بين السكان الحلبين . وينص 
صراحة على انتقال حق احتكار امرك إلى الشركة . وإن أضاف إرضاء 
بسيطا للسلطان ء وهو ألا تقل خصصانه من امرك عن مبلغ 5٠٠٠٠‏ 6دولار 
سنويا ٠‏ وهو المبلغ الذى يدفعه التاجر المندى حاليا .كذلك تنازل للسلطان 
فىأمرين آخرین أحدهما يتعلق بتعيينالقضاة ف الساحل فيم بموافقة السلطان . 


— ۷1 


والآمر الثانی هو الماح لحكومة زتجبار بأخذ قرض من الشركة فى حدود 


ه.ه٠م‏ ه600 0 


عاد وور إلى زنجبار حاملا المشروع بعد إدخال التعديلات ال أشرنا 
إلببا . وبعد أت حصل على موافقة وزارة الخارجية ومکتب ال ند الذى 
رحب بهذا الامتياز . وقد أضاف ماکان فى تعلماته [ لى وولر بأن يوجه 
نشاط ل ےت هدا 
سیاسیا يحانب ا حدف الاقتصادى . ولهذا الغرض أفہمہ بضرورة احتلال 
ميناء فى القسم الشمالى من السلطنة ء ونقطة على مصب نہر التانا وأخرى فى 
أقصى الجنوب فى تنجانيقا . 


ولا استأنف وولر مفاوضاته مع برغش فى زاجبار فى مایو سنة ۱۸۷۸ء 
وذلك عحضور باد ج ر کدستشار للساطان اصطدم معارضة جديدة م «صادفبا 
من قبل ء ذلك أن رغش تفبہ خلال هذه المدة إلى الأضرار الى ستلحق 
التجار العرب والسواحلية من جراء منح هذا الامتیاز . والراجم أن هؤلاء 
التجار شددوا عليه ک براعى مصا حہم وأغروه بأن أزدهار تجار نم سيؤدى 
إلى ارتفاعدخل الحارك » وربماكان نصیيه من هذا الدخل أفضلمن إيرادات 
الامتياز . ولذلك طالب برغش إدخال تعديلات هامة على المشروع ؛ مہا 
استمرار العرب فى مارسة تجار تمم دون أن تمسبم الشركة بنظامها الاحتكارى 
ومنبا عدم انتقال إدارة الساحل إلى الشركة إلا بصورة تدريجية وعدم 
زيادة الضرائب فى هذه المنطقةء لان ذلكقد يثير القلاقلوف ا ناطق الاخرى 
تشترط موافقنہ مقدما على زيادة الضرائب . 


ولا أبلغت هذه المطالب إلى ما كنن رفض قبوا وتوقفت المفاوضات 


/ 
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عند هذا الحد . ويقال إن ما كنن لم يكن متحمسا منذ البداية لهذا الامتیاز » 
كا أن بادجر لم يقتنع بصلاحيته » وسواء أ كان المشروع صا حا من الناحية 
الاقتصادية أم غير صاخ ء فإن الإنجليز عادوا وأسفواعلی فشله عندما سبقهم 
الآلمان إلى التدخل فى داخل القارة سنة ۱۸۸۵ متجاوزين حقوق السيادة الى 
تمارسہازنجبار على الساحل والتی تعترف بہاجیعالدول الكبرى . 


ورغم أن هيبة فرنسا سقطت سقوطا فاحشا فی نظر مسللى شرق 
1 إفریقیامنذ عقد معاهدة إلغاء تجارة الرقيق سنة ۱۸۷۳ فقد كانت ن ماھی 
الإاخری مشروعات استغلال اقتصاد یة ل جزاء الساطنة الداخلة.فقد حاولت 
شركة رابو مثلا إنشاء فرع ما فى تابورة .ولكنها وجدت أن منافسة التجار 
العرب تتطلب قيام جباز كامل للتجارة ما قد يكلف الشركة نفقات طائلة . 
وفى سنة ۱۸۷۸ اعتمد البرلمان الفرنسى مبلغ مائة الف فرنكى تساہم فرنسا 
برحلة استكشافي ةكبيرة تضارع أعمال ستانلى الى قام بها فى إفریقیا لحساب 
دولة أصغر من فرنسا ھی دولة بلجیکا . وقد عھدت ا حکومة هذه المہمة 
إلى ميشيل الكسندر دہبز أحد رجال الكنيسة الكاثو ليكية©2 . 


بدأ دیز رحلته من يحمويو فى صيف سنة ۱۸۷۸ وكان يصطحب معه...م 
رجل من المساعدين والاتباع. ومع ذلك فإن الرحلةم تأت بالنتائج الطنانةالتی 
تنناسب وهذا العدد الضخم من المساعدين . ذلك أن دبيز فقد بصره فى أثناء 
الرحلة ثم مات بعد قليل . ولم یکن‌قدتجاوز تحيرة تنجانيقا بعد. ولكن هذه 
الزحلة أدت إلى [حیاء الاهتمام القديمالذى أظبر ته شركة رابو القائمة مر سيلا 
بتجارة زنجبار منذ منتصف القرن التاسع عشر . وقدهت إلى برغش مشروعا 


A. Rabaud, Abbé Debaize et sa Mission geoagraphique ں)‎ 
et scientifique en Afique Centrale, Marseille, 1880. 
(م ۱۲ - زغحبار)‎ 


ری 
حيو با لتنشيط تجارة شرق إفريقياء وذلك بإنشاء خط حديدى من میناہ 
بجمويو حى تميرة يوجيجى أو تنجانیقا » اأصبحت تسمی الآن .ولم تكن 
العلاقات طيبة بين برغش ودين فرنسا بصورة مستديمة فق سنة ۱۸۷۸ وقع 
نزاع بين حكومة زنجبار وبين [حدی السفن الفر نسیة التى أرادت إنزال كية 
من السلاح إلى مبناء مقد يشرو وبيءها لرؤساء القبائل محجة أن معاهدة سنة 
۸٤‏ تنص على حر بة التجارة . ولكن حا لامو منعبا من آنفیذ هذه 


العملية . وكذلك فعل حاکم براؤة حين قدمت السفينة إلى هذا الميناء لنفس ٠‏ 


الغرض . وبناء عليه تقدمت ا حکومة الفرنسية بطلب تعو بض من السلطان 


عن الخسارٌ الى لحقت هذه السفینة . ولكن برغش أجاب بأن من حقه أن ' 


يحول دون بیع الاسلحة لقبائل الصومال نظرا إلى أن المماهدة تحرم بيع 
الأسلحة إلى رعايا الساطان فى حال الحرب» وأن قبائل الصومال فی حالة 
عصيان دام“ . ويبدو آنه كان اسألة یع الأسلحة فى شرق إفريقيا مغزى 
أوسع من مجرد سوء التفاهم بين فرنسا وزنجبار . فقد درجت الدول الآوربية 
للتنافسة على مناطق النفوذ أن تشجع کل منها توزيع الأسلحة فى منطفة نفوذ 
الأخرى . ولذلك احتاجت المسألة إلى تدخل' السفير البريطانى فى بارس 
ليدافع عن حق برغش فى منع تجارة الأاسلحة من السلطنة إلا عت مراقبة 
حكومتها .كدلك ل تختلف مشروعات القناصل الفرنسيين بخصوص شراء 
فرنسا لحد موانی شرق إفريقياما فعل دی جسبارى سنة ۱۸۷۷ . والواقع 
أن فرنساكانت أقل حصامة فى ستر أطماعها التوسعية فى شرق إفريقيا. ‏ - 

ورغم هذا فقد قبل برغش مبدئيا مشروع شركة رابو خصوص امتياز 
الخط الحديدى . ومن آم الشروط الى نص علہہا هذا المشروع هو أن یتول 
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ليومت 


السلطان حاية الط الحد يدى على نفقة الشركة .وأن تحصل الشركة على امتباز 
التعدين فی المنطقة ا حیطة بالخط بحيث لا جوز للسلطان مع امتیاز آخر إلا 
بعد موافقة الشركة .و جوز للسلطان طلب قر ض من الشركة حدود.٠.ر.٠ه‏ 
دولار ومدة الامتياز ۹۹ سنة . 


تسامع كيرك بأنياء هذا المشروع ولكنه ظن أن برغش لن يذهب إلى 
حد توقيعه . فليا أخبره السلطان فى أوائل سنة ۸۸۱ بأن المفاوضات قد 
تقدمت حذره من الاستمرار فى هذا المشروع(2 . ولكنه أحرج فی كيفية 
إيحاد مبرر لهذا الرفض . فلو أنه أظبر لبرغش السبب الحقيق الذى يدعوه 
إلى اتخاذ هذا الموقف . وهو رغبة بر بطانیا فى الاحتفاظ زيار كنطقة 
نفوذ خأصة بهاء لاظہر بلادہ بمظبر الطامع فى موارد السلطنة . خاصة وأنه 
قد سبق لبريطانيا تقدم مشروع لاستغلال رتجبار وهو مشروع ما كان 
المشار إليه سابقا . وقد رأيناكيف أن هذا المشروم کان يتضمن سلب كثير 
من حقوق سيادة زنجبار . وبالتالی لم يكن فى استطاعة كيرك أن پرر موقفه 
بتعارض الامتياز الفرنسی مع مصالح زنجبار أو خطور ته على حقوق السلطان. 
ولذلك+أ إلى حجة أخرىفأظبر المشروع الفرنسی بأنه يتعار ض مع ار تباطات 
زنجبار الدولية ء لآنه يترك لفرنسا منطقة كر فيبا استخراج المعادن . 
وعلاوة على هذا لاتلتزم الشركة بتنفيذ المشروع فى مدة معينة » وبذا يمكنبا 
أن تعطل مشروعات أخری لاستغلال المنطقة طوال قترة الامتياز . وذكر 
بأن مشروع ما کان كان من شأنه تثييت حقوق السلطنة من وارشيخ ممالا 
حتى موزمبيق جنوبا”" ٠‏ وعلى كل فان فرنسا ما كانت لتتشبث پشروعاتہا 


. فاوض جریغیل أحد موظف التنصلية الفرنسية فی شروط هذا الامتبار‎ )١( 
Ibid. Greffule, 15-1- 
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فى منطقة تقر لبریطانیافیہا بالتفوق » ولذلك انجہت إلى تركيز نشاطها فى 
منطقة أخرى أقرب إلى مستعمراتها فى ريونيون وهى مدغشقر وجزز 
كومور ولكنكان لفرنسا مظہر آخر هام من مظاه رالنفوذ فیا وراء ساحل 
إفريقيا الشرق ٠‏ وأعنى بذلك نشاط المبشرین الكا:وليك . والواقع أن 
المبشر ین الفر نسيين فاقوا رحااتهمكثير! فىهذا المیدان( . 


ومنذ سنة +141 أنشأ الفرنسیون معسكر الاباء السود فى زنجبار 2 
نقاوه إلى ميناء بحمو یو على ساحل القارة المواجه للجزيرة سنة ۱۸۷۰. وقد 
زار بارتل فرير هذا المعسكر ودعا البروتستفت إلى السیر علی منہج الكاثو ليك 
من إنشاء مؤسسات دينية للزنوج ه المبتدين » واختيار بمعضہمکی يرسموا 
کہنة فيكو نوا أقدر على القيام بالعمل التبشيرى بين مواطنيرم . وهؤلاء 
الكبنة ثم الذين يعرفون باسم الأباء السود . وعنئدما تولى ليون الثالك 
عشر عرش البابوية أظہر اناما كيرا بیرق ف یقیا . فأنشأ أسقفية 
خاصة بشرق القارة وعين على رأ-ها الاب ليفيجرى الذى عمل من قبل 
أسقفا فى الجزائر وحصل منذ ذلك الوقت على ثقة الكنيسة » وسیمنح فيا 
بعد درجة الكردنالبة مكافأة له على أعماله النبشیر یة بإفر يقيا: 


قسم لفيجرى المبشرين إلى فريقين أساسبين : اختص أحدهما بالعمل 
حول بحيرة فکتوریا ولاسيافى أوغندة حيث تسابق الکاو ليكالر و تستنت 
والمسلو نكل بنشر دعو ته فى هذه الأرض المستعدة لتلق أى دعوة دہنة 
جديدة . وسيكون هذا التنافس أثر بعيد فى إثارة الحروب الأهلية بين 
ااسكان فما بعد . والفريق الثانى اختصف المنطقة الى تعرف الأن بتنجانقا 


)١(‏ قام رحالان فر نسيان سنة ۱۸۸۰ بزيارة شرقإفريقيا ولکنہما اقتصرا على 
للنطقة الساحلية . وهذان الرحالتان ما جورج رفوال وفکتور جيرو . انظر : 
Révoil, Voyage au Cape Daromate, Paris, 1860].‏ 


A =‏ سد 


فقد أنشأ فما أربعة مراكز كلا داخل القارة ء آہمہا مركز یوجیجی على 
. البحيرة نفسواء ورومنجو على ٠‏ ميلا من البحيرة . وقد استخدم الممشرون 
الفرنسیون القناصة الجزارر بين حاية ھذہا مراکز من الناحية العسكر ية وكثير | 
ها تعرضت هذه المراكز جات التجار العرب والسواحلية ١۷9‏ . 


على أن النشاط التبشيرى لم يكن قاصرا على الفرنسبین والكاثوليك ؛ 
فقد رأيناكيف أنكروف سبق إلى إنشاء أول مرکز تشيرى بروتدتتى فى 
راباى سنة ۱۸٥۴‏ . وقد تسابقت ف العقد الثامن من القرن السابع عشر ثلاث 
هيثات برو تستنتية على إنشاء المرا كر التبشرية بين قبائل كينيا وتنجانيقا 
الإفريقية . وهذه الحيئات هى : جمعیة لندن التبشيرية التى أنشأت سنة ہ۱۸۷ 
مکزا تبشیر یا قرب مبسة أسمته فريرتاون تخليدا لذكرى بر تل فریر ا مشہور 
بأعماله فى مكالخة تجارة الرقیق . والحق أن المبشرین الإروتستنت ومعظمہم 
من الانجلیز أظبروا اہتماما أ كبر بہذہ المشكلة ‏ فکانوا بحرضونالافر یقبین 
على ترك ملاکہم من المسلمين والحضور إلى هذه الم اكزالتى أحيطت بالمزارع 
والحدائق كى تفسح ا جال للعمل أمام هؤلا. «العبيد ا حررین ‏ . والمیئة 
الثانية تدعی الكنائس ا حرۃ المتحدة » وقد دخلت إلى ميدان شرق إفریقیا 
بناء على نصيحة بارتل فرير نفسه . فأنشأت مركزا فى ديبة قرب بة أيضا 
بہدف أساسا إلى تعلي الإفر یقیین وسائل الزراعة والصناعة اليدويةعلى مناهج 
حدیثة . ما الميثة الثالثة فبى إرساليات الجامعات برئاسة توزر »وقد قصرت 
نشاطها على جزيرة زنجبار نفسها وفى دولة أوزمبارا ٠‏ ومن ثم نقبين أن 
البروتستنت نشطوا فبا يعرف الآن بمستعمرةكينا البريطانية ٠‏ بيا كان 
نشاط الكاثو ليك ظاہرا فى تنجانيقا وأوغندة . 


Catdinal Lavegerie and the African Slave Trade. Lon- (+) 
don 1889. 


= 6م — 
وما زالت بعض فروع هذه الشركة تعمل فى شرق إفريقيا حى الآن ء 
وتبعتها أربع شركات المانية أخرى تخصصت جميعاً فى تجارة الصدف » حيث 
إنه كان يستعمل کعملة بين شعوب غرب إفريقيا . فدا أخذت أهميته 
تتضاءل بسر عة کوسیلة للعملة فى غرب (فریقبا وجدت الشركات الالمانية 
من السلع الأخرى ما یکنی لاستمرار نشاطبا لا سما وأن مایا الناهضة 
صناعياً كانت فى حاجة إلى المواد الخام . وفى سنة ۱۸۰۷ أصبحت ألمانيا 
الدولة الرابعة فى تجارة رتجبار الخارجية » وارتفجت قيمة التجارة إلى أ كثر 


من ٠٠۰ Jere‏ جنيه منذ سنة ۱۸۵٩‏ . 


ومنذ سنة ۱۸۵۷ اقترح أوزوالد إنشاء قنصلية ألمانية بزنجبار ء وكان لهذا 
الرأعالى نفوذ كير فى مجلس شیوخ مہورج . ولذلك 3 انجاس بضرورة 
عقد معاهدة نجارۃ وصداقة بين جمہوریات البلطیق الآلمانية وبين زنجار 
فى سنة ٠۸٠۹‏ . وهى صورة من المعاهدة الانجلز رة والفرنسية فتنص على 
حرية الشراء وتملك العقارات للرعايا الآلمان فى زنجبار . وسيكون لهذا اللص 
أ ٹر كبير فى خدمة المصال الآلمانية عند ما تمتد أطباع ألمانيا الاستعمارية فى 
شرق ق إفربقيا عل أن اانا كانت مشغولة فى ذلك الوقت بتحقيق وحدتہا 
القومية ء ولذلك لم يستمع إسمارك إلى اقتراحات الرحالة الإ مان بوضع 
ال حایة الآلمانية على سلطنة ویتو سنة ١80‏ کا رفض عرض برغش فى سنة 
۰ بوضع زتجبار نفسها نحت الجاية الآلمانية . 


ولم يتحول بسمارك عن هذه السياسة بعد إنشاء الإمبراطورية الآلمانية 
سنة ۱۸۷۱ء وذلك اعتقادا منه بأن التوسع الاستعماری يعر جبود الدول 


Regby. In. 5, R. B. 1861 ٦٦ 


Ao —‏ — 
الأوربية فى مناطق مترامة . ولا كان هدف السياسة الآلمانة دائما هو تحقیق 
التفوق ف القارة الآوربية > فإن سمارك شجم الدول الأاخرى ولاسما 
انجلٹرا وفرنسا على الاندفاع فى سياستهما الاستعمارية »حتى ينفرد هو 
بتوجيه السياسة فى أوربا . وهكذا استمر على رفض اقتراحات الرحالة 
الآلمان ال تنكررة ء بضم جزء من شرق إفريقيا إلى ألمانيا . وكان برنر 
وکرستیان قد وجبا النظر من جديد إلى أهمية وضع الماية الآلمانية 
على ويتو وزنجبار فى سنة ۱۸۷٣‏ . وفى سنة ۱۸۸۱ أكد بسمارك 
هذه السياسة بقوله ٠‏ طالما بقيت مستشارا للدولة فلن تتبع ألمانيا سياسة 


ولكن الرأى العام الآلمانى أخذ يتحول تدريحياً نحو المساهمة فى أعمال 
الاستعمار . ورعا دعاه إلى ذلك عاملان : عامل اقتصادى يتمثل فى نہضة 
ألمانيا الصناعية وتزاید سکانہا بسرعة هائلة . وعامل ثقافى يتمثل فى 
هذه الكتب العديدة الى كان قد نشرها الرحالة الان عند عودتهم من 
إفریقیاوکا اشتهر الشاعر الإتجليزى رديار كبانج بتمجیدالاستعمار البريطانى 
ف أشعاره > فكذلك ظہر بين الآالمان فىلسوف مؤرخ کرس جز۔آ 7 
كتاباته للاثيات حالة ألمانيا الملحة إلى التوسع الاستعيارى وهذا الكاتب هو 
ترشكى . 

ومن ا معروف أن الآلمان ساهموا بالدور الا كبر فى الأعاث الجغرافية 
الخاصة بإفريقيا . فقد أنشئوا مركزاً للأحاث فی شرق إفريقيا فى جند 
بتنجانيقا . وفى سنة ۱۸۸۲ تأسست جمعية الاستعمار الآلمانية وكانت 
تنشر بجلة خاصة بها تضمنها هذه الاعات العديدة . على أت النعية 
ل تحتذب شخصيات كبيرة عند إنشاتہا . ولذلك يمكن القول بأن تحول 


- ٩ 
ألمانيا سنة ء۸۸٠ إلى سياسة التدخل المباشر فى [فريقيا جاءت مفاجأة‎ 
للحكومة البريطانية . ولذلك تمكن بسمارك من الحصول على مناطق‎ 
شاسعة فى غرب إفريقيا ء هى بلاد التوجو والكمرون والمنطقة الواقعة‎ 
بين أنجو لا واتحاد جنوب إفريقيا وذلك فى المدةما بين أبريل ویولیو‎ 
سنة 1886 . ولكن يكن التساؤل هل كان بسمارك يبغى من وراء هذه‎ 
السياسة تحقبق مصالم استعماریة حتة » آم أنه كان يريد استخدام التوسع‎ 
الاستعماری للساومة على المنازعات ا امة التى قد تنشأ مع الدول الاوریة‎ 

الكبرى ؟؟. 


الول ری شر 


تسرب الأطاع الآورية إلى الداخل 


رأينا كيف تردد الرأسماليون الأوربيون فى تنفيذ مشروعات الاستغلال. 
الاقتصادی فى أراضى السلطنة . ذلك أن آلشروعات الاستعمارية أشبه 
ما تكون بالمشروعات الاقتصادية لما احتمالات خسار مثل احثمالات. 
الآرباح . ولذلك كانت الدول الاوربية تدرس [مكانيات کل مشر وع نو سعى. 
قبل أن تقوم بتنفيذه . وما يوضح لنا هذه الحقیقة تاریخ العلاقات بين بر يطانيا 
وبين دولة زانجبار » قد ظلت بريطانيا صاحبة النفوذ الادو, الأعى فى هذه 
السلطنة مدة طويلة *. و بالرغم من ذلك لم نشأ الحكومة البر يطانية الاستيلاء. 
بصورة مباشرة على أى جزء من أراضہا إلى أن فوجثت بالالمان فى أوائل 
سنة ۱۸۸۵ . وقد وضعوا یدہم على مناطق شاسعة وراء الساحل التابع 
ازنحبار . فکانوا بين أمرين : إما أن يصطدموا بالالمان لحاية صدیقہم 
سلطان زنجبار » أو أن يشاركوا الآلمان فى اقتطاع أجزاء أخرى من السلطنة 
حى بحفظوا التوازن فى شرق إفریقبا . وهذا ما استقر عليه اللانجلیز فى 
نهاية الأأهر . ۱ 

وفى سنة ۱۸۸۲ أتيحت فرصة لبر يطانياى تثبت نفوذها على زنجبار 
إلى حد أن تصبح وصية حقيقية على السلطنة . ذلك أن برغش اتترح على 
بر يطانيا الار تباط معہا معاهدة تجعل من الحکومة البر يطانية الضامن الرسمى 
لنظام وراثة العرش . ونستطيع أن نلاحظ من ا حوادث السابقة أنه لم يكن 
لزنجبار أى نظام ثابت لورائة العرش . و[ما كان يتولاه أشد أفراد أسرة 


— ۱۸۸ 


أبى سعید نفو ذا بالاتفاق مع وجباء العرب :. وكا ن کو جلان الذى اشترك فى 
سكي سنة ۱۸١۱‏ قد اترح على ماجد وضع نظام ثابت للوراثة . ولكنه 
لم یہتم لعدم وجود أولاد له ٠‏ 


وفى سنة ۱۸۷۸ اقترح کیرک على برغش أن يضع نظاما اتا للوراثة 
تضمنه بر يطانياء ولكن ا لحکومة البريطائية لم تشأ الار تباط بسباسة زنجبار 
الداخلية . فعاود برغش‌الكرة بصورة أشد صراحة سنة ۱۸۸۱ء حین أرسل 
خطابا إلى جرانفل هذه بعض مقتطفات منه ہ بسم الله لكل من يراه . أنه 
رغبة فى وضع رتيب لنظام حكومة زنحبار بعد وفاتی فنيتى ھی أن تتعبد 
الحكومة البريطانية بنسلیم عرش زنجبار وملحقاتها إلى أكبر أبناتی ثم إلى 
إبنه إذا وجد وهكذا . وسوف :کون ا حکومة ابر يطانية وصية عليهم إذا 
آل إلیہم الحك قبل بلوغ سن الرشد . وإذا ثبت على الوصى الذى أعينه إنه 
سىء لمصلحة إبفنا فللحكومة العظمى أن تعزله حسب ما تراه وتعين مكانه 
من تشاء . واللقصود من هذا هو أن الحسكومة العظمی ستعيننا فی کل أمر إذا 
ہو سیت ضر( . 


حل كبلك هذا الخطاب الام إلى لندن » ولما عرض على وزيرالخارجية 
وحام الهند العام لأخذ رأ-هما فيه » رفضا أن تر تبط بر یطانیا بسياسة زيجبار 
الداخلية إلى مذا الحد : وذلك قياسا على سياسة عدم التدخل العسكرى 
المتبعة بالنسبة لبلاد العرب . وكان هناك مبرر آخر للرفض وهو مخالفة هذا 
الضمان ا مفترح للتصريح الثناتى سنة ۱۸۲۲ . وهكذا اکت جرانفل فى رده 
على برغش بشكره على هذه الثقة وقال إنه يستطيع أن بغیر نظام ورائة 


سس سس 


)١ (‏ هذه هى الترجمة العرية لطاب برغش الذی بوجد ”من رم لة جرانفل 
إلى مایاز مؤرخة فى ٠٣‏ رمضان سنة ۱۲۹۸ ه ‏ ۷ أغسطس سنة ۱۸۸۲ء. 


سو س 
العرش بااطريقة الى يةترحها ء وف تلك ا الة ستعترف بريطانيا بالور يث 
الشرعى . 


لم يظهر رد فعل ف السياسة البريطانية عو شرق إفريقيا » لآن التوسع 
الآلمانى انحصر حينئذ فى غرب القارة کا رأينا . ولذلك عندما تقدم جنستن. 
بمشروع لإنشاء مستعمرة اسقیطان أوربية فى جبال کلنجارو » لم تستجب له 
الحكومة البريطانية . بالرغم من أن هذا المشروع قدم فى نهاية عام 18 . 


وكان ولم جنستن قد وصل إلى زبجبار فى إريل سنة ١886‏ بقصد 
دراسة نباتات إفريقيا . ولك نكيرك أغراہ بالمساهمة فى أعمال الاستكشاف. 
ودراسة أحوال المنطقة سياسيا ‏ فلا وصل جنستن إلى هضبة كلمنجارو 
المرتفعة ووجد أنها معتدلة المناخ وتصلح لإقامة الأوريين ء فكر فى عقد 
اتفاقات شراء للأراضى من رؤساء القبائل ا حلبین . 


ومن المعروف فى تاريخ الاستعمار الاوری للقارة الإفريقية سك 
حکومات الدول الکری ارتكنت على مثل ھؤلاء الرؤساء السطاء > الذين 
کانوا یرون ف توقيع أى ورقة مع الرجل الإ بیض القوی تکرعا کییرا له ۔ 
وف الغالب لم يكن لديم إدراك حقيق لمغزى هذه الاتفاقیات › فدلا طلب 
مندارا أحد هؤلاء الرؤساء من جنستن علا بريطانيا کی يفخر به على زملائہ 
من رؤساء القبائل . وطلب رئيس تافيتا منحة مالية بسيطة وبعض ابوب 
فی نظير التنازل عن أراضى شاسعة . ٠‏ 


وعند عودة جنستن إلى زنجبار بعث بمشروعه إلى فنسموريس وكيل 
وزارة الخارجية عاولا بشنی الوسائل إقناعه بفائدة المشروع من الناحية 
الاقتصادية . من ذلك اعتدال ا مناخ وملاءمته للرجل الابيض ء ووفرة 
الاتاج وسبوأة ربط ا مستعەرۃ المقترحة بالساحل بطریق لا يتكلف اکثر 
من ٠٠٠١‏ جنيه . ولک ن کیرک لم يوافق جنستن على سلامة المشروع من جميع 


کا و ات 
آلنواحی . فكان یری أنه يستدعى ضم میناء على الساحل : وهذا يفتح باب 
المنازعات الدولية وقدر تكاليف إنشاء المستعمرة بمبالغ كبيرة لآنها تتطلب 
حماية عسكرية وبفرقة تتألف من ..ه رجل عل الاقل . وهنا نواجه اختلانا 
كبيرا فى الرأى بین الحكومة البريطانية وبين کیرک وبين جنستن صاحب 
المشروع الاستعمارى . وبالطبع ما كان جلادستون زعم حزب الاحرار 
لقبل مشروعا توسعیا جديدا كذلك الذى يقترحه جنستن . ولكن الذى 
يلفت النظر ہو عدم استماعہ إلى نصاح کیرک وكثير من رجالات بريطانيا 
المبتمين بشئون الاستعمار مثل شارل دلك » وجوزيف شمر لین » وكيرلى 
الذى كان یشل منصب وزر ا ند فى وزارة جلادستون » فقد كان هؤلاء 
جیعا رون أنه قد حان الوقت لتشديد فبضة بريطانيا على ساطنة 
زےمجبار .ولك نكيف تشدد هذه القبضة ؟ لقد اقترح كيرك أن تزود بر بطانیا 
برغش بالمساعدات ا الیة والعسكرية حى يستطيع أن يقوى سلطته فى داخل 
القارة ة . وبالطع سيكون مائیوس الضابط البريطاى هو المشرف على هذه 
العمليات باعتباره قائدا عاما لجش الساطان . ہ ومذه الطريقة نمحصل على 
فوائد أكر دون إثارة الدول الأخرى ودون مخالفة تصریجح سنة +18 » . 
ولكن جلادستون لم يشأ حى تقديم المساعدات إلى الساطان » فبعث يسأل 
كير ك ما إذاكان من ا ممکن أن بتولى برغش #ثبيت سلطته بنفسه فى كلمنجارو 
دون مساعدة من بريطانيا . وف نفس الوقت أ: نب كر لى على اہتمامہ بتلك 
المناطق ای لا چم بتذكر اما . وقد جاء رد كيرك فی أوائل سنة ۱۸۸۵ء 
مؤكدا بأن السلطان لااستطيع وحده "حماية بلاده بدون مساعدة بريطانيا 
لاسا إذا كانت هناك مناورات من دول أخری(١)‏ ۱ 


ولم مض زمن طویل على ردكيرك حى بین حکومة الاحرار خطورة 
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الموقف فى شرق إفریقیا . فق ذلك الوقت كان بسمارك قد جمع مؤمرا من 
جميع الدول المہتمة بإفر یقیا فى براين ہ وانتهى هذا الو تمر بوضع القواعد 
العامة لنظام استعار القارة فما يعرف بميثاق برلين الصادر فى ٢٦‏ فبراير 
سنة ۱۸۸ . وانعقاد هذا المؤتمر فى بر لين عتبر دليلا فى ذاته على مدىاهتمام 
بسمارك بشثون الاستعمار ف هذه الفترة الأخيرة من حياته السياسية . وقد 
بدأت دلائل هذا الاہتمام تظبر ‏ النسبة لشرق [فريقيا حين وصات إلى 
ازتجار سفينة حربية ألمانة تحمل قنصلا جديداً لآانيا فى السلطنة هو 
جرهارد رولفز . فأرسل جرانفل يستفسر عن حقيقة النوايا الآلمانية لدى 
حكومة برلين » واضطر إلى بذ كيرها بالروابط العديدة التاريخية الى تصل 
بريطانيا بزنجبار » ومدى أهمية السلطنة للمصالح البر يطانية . ومنهذه المصالح 
مكاخة تجارة الرقيق » ورعاية مصالالتجار امنود » ثم أهمية السلطنة بالنسبة 
للمواصلات الإمبراطورية2" . وقد أعطت ا حکومة الآلمانية جوابا من 
شأنه طمأنة الوزير البريطانى . فأ كدت أنه ليس لالمانيا أطماع خاصة وأن 
رولفزقد ذهب إلى زنجبار ليفاوض السلطان فى كيفية تنفیذ قرارات م عر 
برلين ء وكان من بينها فعلا قرار يمس مصاحخ السلطنة من قريب لانه يلزم 
الدول الى تحتل مناطق ساحلية فى إفر یقیا أن تسمح بحرية مرور التجارة إلى 
الداخل . فكان الا لمان يطالبون بأن يفتح السلطان بلاده لعبور التجارة 
إلى حوض الكنغو . 

على أن الصحف الآلمانية أخذت تباجم أنانية الإمبراطورية البريطانية 
ورغبتها فى الاستثثار يجمبع مستعمرات الدنيا .ما جعل الانجلیز يشكون 
فى صدق جواب ا حکومة الآلمانية » وقدكانوا على حق فى هذا الشك . 
فنی هذه الآثناء أطلع رو لفز زميلهكيرك على طلب الخاية الذى كان برغش 
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قد قدمه لامبراطور مانیا سنة ۱۸۷۰ والذىظل طى الکتمان مدة خسة عشر 
عاما . ومع أن برغش حاول التہرب فإن أدلة رولفزکانت واضحة ء ثم كانت 
المفاجأة الکبزی عندما أعلنت الحكومة الآلمانية فى م مارس سنة ۱۸۸۰ 
حمايتها على عشر قبائل إفریقیة تحتل أراضى شاسعة خلف ساحل (فریقیا 
الشرق . وربا اختار الآلمان هذا الوقت بالذات لاعلان هذه ا حایة الى مُت 
منذ نحو خمسة أشہر فی :وفير سنة ١866‏ . لان بر بطانیاکانت تواجه فى هذا 
التاريخ ءدة أزمات سياسية بسبب ااغامرات الاستعمارية . فی السودان 
استولى أتباع المبدى على الخرطوم فى أواخر يناير سنة ۱۸۸۰ ء وقضوا على 
قائد م قواد الاستعمار البریطانی هو غردون . وف آسبا الوسطى تدم 
الروس حتی واحة بنجی ذات الآهمية الاستراتيجية لآنما تقع فی الطريق 
إلى المند , وأصبحت الحرب وشيكة الوقوع بين بريطانيا وروسياء وف نفس 
الوقت اشند هجوم المعارضة على سياسة جلاد ستون وتهاونه فى حابة مصالح 
الإمبراطورية . 

أما اتفاقيات الحاية الى تم عقدها بين ألما نبا وبين الرؤساء الإفريقيين» 
فقد قام مها رحالة أانىمشبور هو کارل یتر ز لحساب شركة الاستعمار الآلمانية 
الى أسسها فى سنة 1484 ٠‏ وقد وصل بيترز إلى زتجبار فى سبتمير .ولا 
استفس ركيرك عن أهداف رحلنہء أخن بيترز خطته وادعى أن أهدافه 
علبية محضة . وخلال شبرى نوفير ودیسمبر أخذ يعقد معاهدات 
رؤساء القبائل ف المنطقة الواقعة بين عيرة تنجانيقا ودار السلام . وحصل 
على ١١‏ معاهدة تنازل بمقتضاها الرؤساء ا حلونءن أراضى, شاسعة ووضعو 
أنفسرم تحت حایة الإمبراطور وحرص يترز على أن يصدر هؤلاء الرؤساء 
تصررحات بأنهم لا يعترفون بوجود أى علاقة تر بطہم بسلطان زنجبار الذى 
بجہلون امہ . وكان من بين هؤلاء الرؤساء عدد هن ا مسلمین الافر یقبین . 


ويلاحظ أن ميثاق الشركة الآالمانية تاف عن قوانين شركات الاستعمار 


دسو 
البريطانية فى تزعته القومية الشديدة . فو يستبعد الشعوب غير الآلمانية من 
حق النجارة أو الإقامة فى المناطق التابعة للشركة .کا أنه لا يتضمن أية إشارة 
إلى احترام تقاليد الإفريقيين » أو وضع القود على بيع الاسلحة وا خور 
لهم » وقد يكون من المفيد أن ننقل هنا نص إعلان الماية الذى صدر 
فى ٣‏ مارس سنة ۱۸۸۰ : 

م نحن بنعمة الله إمبراطور أمانيا وملك بروسيا نعلن ونأمر بالآتى : ناء 
على مأطلبه إلینا رؤساء جمعیةالاستعمار الا مائیة من وضع حمايننا على الأراضى 
الى حصلت عليها ا معیة فى شرق [فريقيا » وغرب إمبراطورية زنجبار 
وخارج نطاق نفوذ الدول الاخرى . وبناء على المعاهدات المعقودة حدما 
بواسطة كارل بيترز مع حكام یوزاجارا ونجورو ویوزنجوویوکامی فشهرى 
٠ ١‏ ال اضیین ؛ والى بمقتضاها اتقلت هذه المناطق وحقوق السيادة علہا 
إلى جمعية الاستعمار . وبناء على القاس رؤساء هذه ا مناطق وضع أراضيم 
نحت سيادثنا ء نعلن أننا قد قبلنا هذه السيادة ووضعناها تحت حماية 
الاممراطورية » محتفظين للانفسنا حق .الفصل فی حيازات أخرى بنفس 
المخطقة إذا ثبت أنها شرعية . وتنم للجمعیة السلطة لمارسة حقوق السيادة 
المتر تبة على تلاك المعاهدات وتطبيق القانون على الوطنيين والا لاس 
والأجانب» وذلك بشرط أن تبق هذه المعية ألانية وأن يكون مديروها 
وأعضاؤها من الرعايا الآلمان , . 


کان لهذا الاعلان وقع سی“ فى زنجبار أكثر منه فى بريطانيا » لان 
معظم هذه المناطق تعترف اعرافا فعليا حکومة زنحبار . فيوزاجارا مثلا تقع 
بين دار السلام وتابورة وبوجيجى وتقوم فى وسطہا حامية بیو العربة . 
ولذلك :نبأ مائيوس بأن تنفيذ هذه المعاهدات لا بد و أن يستند إلى القوة 
العسكرية ٠‏ ولم يكن مائیوس يعنى الاصطدام مع زنجبار بقدر ما كان یتوقع 
الاصطدام مع رؤساء القبائل أنفسهم الذين عقدوا هذه المعاهدات ٠‏ فأ كد . 


£ — 
آنہم لم یفہموا معناہا .کا أن بيترز لم یکن يعرف اللغة السواحلیة وهى اللغة 
الى تبت ما النسخ الخاصة بالرؤساء الافريقيين ٠‏ 


وف بريطانيا تعرض جلادستون لخلة ھن النقد الشديد عند معرفة 
النبأ . وما طلب إلىكيرك تو ضیح الس ألةأجاب بأن معظم هذه المناطق لاتخضع 
آسیادۃ الساطان الفعلة . وه_ذا موقف يستدعى كثيراً من النساؤل حول 
تقلب سباسةکیرك(۷١)‏ . أماحكومة الأحرار فلم يكن غریبا منها أن تنظر 
إلى التدخل الال انی على أنه مجرد مشروع تجارى ٠‏ أما برغش فقد أرسل 
باحتجاج شديد إلى الآنبراطور ف ریل سنة ۱۸۸۰ . وف نفس الوقت اتَخذ 
الإجراءات اللازمة لإعادة شرت ساطيه بنفسه ٤‏ الداخحل دون الاعتماد 
. على حلفائه الإنجليز ء فأرسل مائيوس إلىكلءنجارو واستطاع بسهولة أنيعيد 
مندارا إلى حظيرة الساطنة ورفع علمہا من جديد فى أراضيه . 


على أن التدخل الآلمانى لل يقف عند هذا الخد . فق فبراير سئة ۱۸۸۰ 
زار الرحالة الآلمانى وهر سلطنة ویتو تحت ستار بعثة علمية » ووقع مع 
السلطان أحمد اللقب بسمبا معاهدة ۔خایة أخرى استنادا إلى طلب ا ارة 
الذى كان السلطان قد قدمه فى عام ۸٦۷‏ . وقد أشرنا إلى أن لمانا رفضت 
هذا الطلبٍ فى حننه . ولماكانت سلطنةز نجبار قد امتدت على ساحل الصومال 
هالا <تى وارشیخ » فقد أصبحت ال حایة الآلمانية فی حوض التانا خطرا 
پتہدد أملاك السلطنة الشمالیة الجديدة » وهى ما تزالافی حاجة إلى بيت . 
ولذلك شجع كير ك السلطان على الاہتمام بساحل الصومال فى هذه الفترة 
وقرر فى رسائله إلر الخارجية”2 أن رؤساء القبائل العرب الذين يسكنون 
شمال واربخقد أتوا حدیئالاعلان ولامهم السلطان. وكات بر يطانيا تەترف 
بامتداد الساطنة إلى وارشیخ شمالا منذ عقد معاهدة إلغاء تجارة الرقيق . 


K. ۶۰ VoL. 12, No. 123. Rapport de Kirke, 17 -- 3 -- 1885. ()( 


— 140 - 

وف أغسطس من هذا العام وردت أنباء بأن جوهاك قد وقع عشر 
معاہدات حاية ألمانية جديدة مع رؤساء منطقة كلمنجارو » ولا سما رئيس 
شاجا وأوزمبارا . ولا استفسرت وزارة الخارجية من قاصلها العام 
فى زنجمار » أجا ب كير ك بأن هذه الآناء جرد اختراع من شركة جوہلك ء 
وقرر أن نواباً عن حا م شاجا قد نوا إلى زنجبار لیعلنوا:ولاءھم لبرغش » 
کیا أن مندارا قد استسلم تماما لجند مائیوس عندما وصلوا إلى منطقته . 
ولكن جوهلك ا۔تطاع أن شت صحة هذه الآنبا. حين روى قصة رحلته 
المفصلة ومقابلته لندارا وما يلفت النظر فى رواية جوهلك سذاجة هؤلاء 
الرؤساء الإفربقبين الذن كانوا لا يفهمون مضمور: هذه الانفاقيات » 
ويستسلون لآى شخص یغریہم بالاعطات . فقد قال مندارا لجوهلك : 
ہ إتی صديق للآلمان منذ زيارة فون درديكن وأود مجی۔ البيض إلى بلادى . 
ولا أحب الإ یز والعرب ء وقد رفعت عل زنجبار لآن مائیوس أعطانی 
۰ روبية » . 

وهاك حةيةة يحب أن نلفت نظر القارى” إلما » فقد يتوم البعض أن 
لمولا۔ الرؤساء أهمية تشه مثلا حكام اللشبخات على ساحل الخليج العربیء 
ولكن حسب وصف الرحالة الأور بين تقل أهمية هؤلاء الر ؤساء كثيراً عن 
نظرائهم فى شبه جزبرة العرب ء فقد دكر المبشر فورار أن بعض هؤلاء 
الرؤساء الذين عقدوا معاهدات مع الإبراطورية الآلمانية لم تكن سلطته 
تتجاوز ۰ عشة فى إحدى القرى الإفريقية » وتمكون رعيته م نأسرته 
بالمعى الضبق ومن عببده الذين يمتلكهم ملكا خاصاً . ويبدو أن كثيراً 
منم كان يفهم أن نلك الاوراق التى يوقعها ھی مجرد طلب کی يعيش البيض 
۳۲ أراضهم : 

کان من الطبعی أن يعول برغش على معونة أصدقائه الاتجليز فیحموہ 
من هذا العدوان الآلماتى کا سق أن وا أخاه ماجداً من احتيال العدوان 


-۱۔۔ 


الفرنسی سنة ۱۸۹ . ولكن الإنجايز خيبوا آمالہ بالمرة » فقدكانت سياسة 
جلاد ستون تميل إلى [شراك ال مان ف التوسع الاستعمارى فىشرق إفر یقیا 
حى یضمنوا صداقة ألمانيا فى حالة وقوع أزمات أأكبر فى أوربا . وم یکن 
هدك رأى عام فى الإميراطورية الريطانة نم بمشكلة شرق [فريقيا ء حیثہ 
يعارض ف امتداد.نفوذ الانيا إلہا ٠‏ کا عارض ف مسألة احتلال الالمان 
لجزر ساموا فى الحيط ا حادی » حيث تقوم بقرما مستعمرة انجلوسکسونة 
کبری هى قارة استراليا . وقد أشاركيرك أيضاً إلى هذه الحقيقة ٠‏ معترضا 
على الحكومة البريطانية التى تخلت عن ...1 من رعاياها امنود ؛ ولوكانوا 
من الإنجليز لما تساهات بريطانيا على هذا النحو . واستطردكيرك مبیناً أن 
مثل هذه التصرفات تشجع على نموالفكرة القومية لدی ا نود لآنهم يشعرون 
عرارة التفرقة . 


والواقع أن ا لحکومة البريطانية قد سابرت الاطباع الالمانية إلى أقصى 
حد دون أن تستشير حكومة اند ء ومع أن ا حافظین أو الاتحاد بین کا كانوا 
يعرفون فذلك الوقت قد تولوا الح خلال أعمال التوسع الآلمانية فشرق 
إفريقيا فى يونيو سنة ۱۸۸۵۰ ء فإنهم لم يغيروا من سیاسة حزب الأحرار 
إزاء المشكله » بالرغم من أنهم انتقدوا سیاسة الأحرار فى تہاونہا فى مسائل 
المستعمرات بصفة عامة . 


وقد ذهبت الحسكومة البريطانية فى تخليها عن برغش إلى حد أنها لامت 
کیرک على اہتمامہ بمساعدة السلطان , وطلب إليه جرانفل عدم إثارة الشقاق 
مع ألمانياء لآن حکومة برلين كانت تشكو من تدخلہ ٠‏ ومن أمثلة هذا 
التدخل الذى أثار شكوك حكومة برلين ء خطاب أرسله کیرک إلى سا 
فى يريل سنة ۸۰۵ حذرہ فيه من الاوریین ۰ وحين أبرق كيرك ف ۳ 
یونیو يسأل وزارة الخارجية ما إذا كانت بریطانیا تنوى إرسال قوة محریة 


ل 


لجا ية السلطنة ء أجابته الحكومة مستفسرة عر حقيقة تراسلہ مع سمبا » 
١‏ عوهيدية دهشتها لتجاوز كيرك سلطا ته ق حالة ما إذا كانت الشكوى 
الآلمانية سحیحة © . 


أما السبب الذى دعا کیرک إلى السؤال عن مدى استعداد بريطانيا لحاية 
السلطان» فهو ورود أنباء بأن ا حکومة ال مانیة قررت إرسال وحدة عر بة 
لتأديب السلطان على جرأته بإرسال احتجاج شد يد اللهجة إلى الإمبراطور » 
ولتجبرہ على الاعتراف بمعاهدات المایة الآالمانية فى شرق إفريقيا . وقد 
وصلت البوارج الحربية الآلمانية فعلا إلى شواطئ” ز نجبار بقيادة 
الكومودور ,اشن فی ١١‏ أغسطس سنة ۱۸۸۰ء وسامتإنذارها إلى برغش 
وهو يتضمن مطلبين أساسيين : أولما سحب الاحتجاج والاعتراف بمعاهدات 
الماية التى عقدتها ألمانيا مع ( الرؤ ساء المستقلين) حسب الادعاءات الآلمانية 
والثانى تعلق بتعديل معاهدة سنة ۱۸۵۸۹ ء طبقا للبادی* الى نص علہا 
ميثاق برلين . وكان هذا المطلب الثانى نقیجة حتمية لوجود عبات ألمانية 
فى داخل القارة » فإن ألمانيا لن تستطيع استغلال هذه الحميات » إلا إذا 
ضمنت حرية مرور البضائع فى الموانى المقابلة . وطبةا لمیثاق ہر این كان على 
الدول ااتی تحتل ساحلا فى إفر یقیا أن ترفع القيود عن التجارة إلى الاراضی 
انى تقع خلفها فى الداخل » ومعنی تطبيق هذا المبدأ على زنجبار هو أن يفقد 
'السلطان آم موارده من الرسوم الجركية » لا سما وأن إعطاء هذا الحق 
لالمانيا سيؤدى حتا إلى منحه لانجلترا وفرنسا . لان معاهدة التجارة 
.والصداقة الى تر بطهذين البلدین‌ہرنجبار تعطہما حق الدولة الاو بالرعاية 
وح تبالغ ألمانيا فى إذلال برغش أرسلت ٠‏ سلبی ء أخت السلطان برفقة 
هذه الخملة . وكانت قد فرت بصحبة أحد الضباط الآلان و تزو جته وأصبحت 
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تعرف بلیدی إميل”“ . وقد أتت فی هذه المناسبة لتطالب تھا فى ميراث 
والدها السيد سعيد » فلو رفض الساطان فن السہل على الحلة الآالمانية أن 
تجد مبررآ للتدخل بحجة حماية مصالم أحد الرعايا الألمان . 

ولما كان الالمان يعرفون تخاذل الإنجايز فى مناصرة حليفهم الصغير 
برغش » فقد طلب جرهرد القصل الالمانى إلىكيرك .أن يعاونه فى ااضخط 
عل السلطان کی يحب قواته من منطقة الخاية الآلمانية . وكان ردكيرك على 
هذا الطلب هو مجرد السؤال عن <-دود هذه ا مناطق » فلا أجاب جرهرد 
بأنها تمتد من نيوزاجارا حتی الساحل ہ أبرق حكيرك إلى وزارة الخارجية 
ابر یطانیة مبيناً أن إجابة مطلب الا لمان سيكون مدمراً لبقاء السلطنة ء لآنه 
يتعلق بالشاطی“ المقابل لجزيرة زنجبار نفسہا . وأرسلت حكومة لندن 
تستفسر عن حقيقة المطالب الألانية . فأجاب بسمارك بأنه ليس لآلمانيا 
أطماع فى الساحل ٠‏ وأنه یکن بقاء حاميات السلطان فی مواضعها الحالية 
بالداخل . وأظهر استعداداً لانضمام ألمانيا إلى تصریج سنة ۱۸٦۲‏ الخاص 
باحترام استقلال زنجبار . 


تظاهرت بريطانيا بأن جواب بسمارك بعد تراجعاً هاما » ومحاولة 
لإرضاء السلطان والسياسة البر بطانیة فى شرق إفریقیا » ولذلك وجهت 
تعلمات [إلىكيرك بأن پتعاون مع الآلمان فى المفاوضات الى ستجری برفقمع 
برغش.أما السلطان فقد كان بعل أنالتنازل عن المناطق الداخلية لا بد وأن يتبعه 
مطال ب أخرى »و لكنهكان مغلوباً على أمره بعد أن تخلىعنه حافاؤه الانجلیر 


١)‏ ) من المدهش أن کون إميلى » وهى ابنة السدسعد قد ألمت كتاباً 
باللغة الألانة باسم مذ كرات أميرة عربة . وهذا الكتاب بمطی صورة عن حاة 
القصر فى زنجبار » وقد ترجم إلى الفرنسية والإ#ليزية ‏ انظر ثبت المراجم 


۔- ۹ — - 


ولم بجحد وسيلة إلا تو یق صلا ته بالدولة الاقؤى ولاحظ كيرك أنه بدأ يتباعد 
عنه فو صفه با حیانة لاصدقائه التقليديين . 


وكان أول مظهر من سياسة الاستسلام للآلمان هو إعلان برغش ر 
اعترافه بالجاية الالمانية على المناطق الى یدعونہا » أما مسألة تعديل المعاهدة 
ققد أجلت المفاوضات بشأنها إلى سبتمير سنة ۱۸۸۰ ٠‏ واشترك فبا 
كيرك » مؤيداً فى الغالب المطالب الآلمانية . وجددت هذه المطالب على 
النحو الى : 


أولا : الاعتراف بالحاية . 


ثانياً : استمرار نظام الرسوم الجركية على الواردات مع الحد الاقصى 
المختصوص عليه وهو مي وكذلك احتکار تجارة العاج والصمغ . 


الإدارة الآلمانية مع بقاء سيادة السلطان عليه . 


رابعا : تعد السلطان بعدم فرض ضرائب جديدة فى الساحل . 


عارص السلطان قدر ما استطاع ء وخاصة فيا يتعلق بالمطلب الآخير » 
کیا ان وضع ميناء تحت الإدارة الآلمانية يوشك أن مدم نظام زنجبار ا مرک 
من أساسه » لآن السلطان سیفقد الرقابة عليه . ولكن كيرك أفهم السلطان 
بأن قبول هذه المطالب برضاء خير من أن تفرض عليه بالقوة . وبناء 
على المطالب الى قدمها الا لمان تم توقيع معاهدة جديدة فى ٣٣‏ دیسمبر سنة 
"۸۸ بين ألمانيا وزنحبار . وف نفس الوقت عدلت معاهدة التجارة والصداقة 
المعقودة مع بريطانيا سنة ۱۸۴۳۹ ء وهكذا فتح الطريق أمام جميع الدول 
الأورسة لإدخال تعمديلات مشامة على المعاهدات الى عقدتہا 
مع زنجبار ٠‏ ۱ 


۔ے (o‏ سم 


ذلك أنه خلال تعرضزنجبار للندخل الا لمانا نتهرت جيم الدولالآوربية 
ذات الاطباع الاستعماریة فى [إفریقیا هذه الفرصة فعقدت معاهدات تحارة 
. مع زنجبار لتستفيد منہا فى استغلال مجاهل القارة البكر . فبدأت بلجيكا بعقد 
معاهدة فى سنة ۱۸۸۳ء أما إيطاليا. فقد أرسات مندويها تشيكى على راس 
بارجة حرییةکی تبدأً علافاتہا مع السلطان بطر يقة تضمن ا الحيبة وفى ۲۸ 
مابو سنة ۱۸۸۵۰ تم عقد المعاهدة الإيطالية على مط المعاهدات الاخرى. 
ولكن برغش أطلكيرك بسر هذه المظاهرة الحریة حين أخبره أن إيطاليا 
تطالب ميناء قرب نہر الجب مثل ميناء قسمابو ء ولكن وزارة الخارجية 
الإيطالية أنكرت هذه الواقعة حینما استفسرت مہا الحکومة البريطانية 
عن هذا الموضوع 


بقيت دولة البرتغال وهى بلاشك أصغر الطامعين فى أسلاب زنجباں 
.ولكن يبرر مشاركتا فى الغنيمةكونها صاحبة مستعمرة قديمةفى شرق [فر يقرا 
فى موزمبيق المتاخة لدولة زنجبار . وكا نالبرتغاليون قد حاولواعقد معاهدة 
تجارية مع زنجبار منذ سنة ۱۸1۱ ولكنها لم تتم لوجود خلاف على الحدود؛ 
فقد طالب ال تغالیون بامتداد موزمبيق إلى نہر روفا أى إلى مسافة ٠۰‏ ميلا 
شمال الحدود التقليدية للاستعمرة » والى تھی عند خليج دل جادو , وف سنة 
۹ زار حا موزمبيق زنجبار وحاول تہدید السلطان ورفض وساطة 
کیرک ف الامر . ولكن برغش صمد له وأصر على أن يكون نہر منجانى 
هو الفاصل بين البلدين . فلم يجد البرتخاليون بدا من الاكتفاء بعقد معاهدة 
عادية . ولكن بعد العدوان الال انى فى سنة ۱۸۸۰ ء وجد الرتغالیون 
الفرصة سانحة فى استخدام القوة لتنفيذ أطماعہم فى أشلاء الساطنة . و 
ابریل سنة ۱۸۸٩‏ وجه بنيتو حا م موزمبيق إنذارا إلى برغش بسحب جنده 
من خلیج تونجی ء وقطع العلاقات الدبلوماسية مع زنجبار .وطلب إلى ألمانيا 


-. .ےہ 

حاية مصال البرتغال عله بذلك أن يحصل على معوتہا فى خصوماتہ مع 
إأسلطنة ؛ ومن ا مروف أن ألمانياكانت توید ا مطالب البرتغالية نكاية فى 
الدول الاستعمارية الكبرى . وهكذا آرضخ برغش للإنذار البرتغالى؛ وأخلى 
المنعلقة الواقعة جنوب نهر روفضا . ونص على ذلك فى معامدة 


جد ید( ۱ 
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الفص ل الثا عشم 
التقسم والماية 


)۱۸۹۲--۱۸۸۲( 

نشأت فكرة تقسيم السلطنة إلى مناطق نفوذ منذ ظهور الاطماع ال مائیة 
جديا فى شرق إفريقيا فى أوائل سنة ۱۸۸۵ . ولا شك أن نتم الداخل 
للتجارة الحرة طبقا للبعاهدات الجديدة جعل التفاهم على هذا التقسم وعلی 
تحديد حدود الساطنة أمرا ضروريا . ربما أن الآلمان قد وضعوا أيديهم 
فعلا على بعض المناطق داخل إفريقيا الشرقية »نقد أصح وصول نفوذم 
إلى منطقة البحيرات أمرا محتملا . ولاشك أن الانجلیز منذ احتلالهم لمصر 
کانوا يفكرون ف السيطرة على وادى النيل بأ كله فا كانوا ليتركوا الان 
يتقدمون إلى البحيرات دون معارضة .. ولذلك فكر القنصل البريطانى 
فى بسة هولوود فى إحياء مشروع قدیم رسمه غوردن کی يصل السودان 
بانحيط المندى ٠‏ وأصبح هذا المشروع ألزم لبریطانیا من الناحية العسكرية 
بعد استبلاء ا مہدیة على السودانءلإانه يسبل لم أمر الإحاطة بم لاءالخصوم 

من الشمال ومن الجنوب فى وقت واحد . 
أماكيفية استغلال منطقة النفوذ المقترحة فتنبنى عل نفس الاسس الى 
'قبرحبا ماکنن للامتیاز سنة ۱۸۷۸ . وعلاة على هذا تضيف خطة هولود 
افتراحا بإنشاء خط حديدى يصل البحيرات با حرط المندى . ومشروعا 
بتوطين الآورببين فى هضبة كينيا انى أثيت الرحالة الإنجايزى طومسن 
صلاحيتها للاستيطان الأوربى ٠‏ وقد أتيحت للإنجليز فرصة تنفي-ذ 
المشروعين معاء ولکن بعد فترة طوبلة من تقد م [قتراح هولوود . ذلك 


— oF — 


أن ستة من ال رأسمالبين الإنحليز عرضوا على وزارة الخارجية تنفيذ هذا 
الشروع سنة ۸۸۲ ء واشسترطوا ضمان الكومة البريطانية له » ولکہا 
رفضت » تخل ما کان وشركاؤه عن المضى ف المشروع وعلىكل فإن برغش 
بعد أن لاحظ تخلى اللانجلیز عن حايته . وقف من الامتیاز موقف المعارضة 
خلاف الموقف الذى وقفه فى عام ۱۸۸۷ 


والملاحظة الھامة الى تر تبط بهذا المشروع هى أنالكومة البريطانية 
قبل أن تتخذ قراراً بشأنه , .سألت حسكوءة بر لین ما اذا كان الامتياز 
المقترح يتعارض مع المصالح الالمانية فى شرق (فریقیا . وهذا تيم ' 
بوجود فكرة تقسيم السلطنة إلى مناطق نفوذ منذ ربيع سنة ۱۸۸ . لهذا 
أجاب بسمارك على سؤال الحکومة البريطانية بالشكر ء ورجا سفيرها فى 
برلين أن ينتظر حى يضع الخبراء الآلمان خریطة توضح توزيع الوحدات 
السياسية فى شرق إفريقيا . ولناسبة وضع هذه الخريطة ظهرت نظرية 
خطيرة للحكومة الالمانية » مؤداها أن سلطنة زار لا تضم تحت سيادتها 
الفعلية سوى الجزر ا مواجہةللساحل ١‏ ١هاأراضى‏ القارة فتعرف فقط بساحل 
[فريقيا الشرق ولا تخضع لآاية دولة معترف بها دوايا . 


ومع أن الإنجلي زكانوا مستعدین لفكرة تقسم السلطنة إلى مناطق نفوذ 
كا رأيناء إلا أنهم لم يذهبوا فى ذلك الوقت إلى حد ترك شرق القارة بأسره 
مفتوحا للادعاءات الأوربية دون نقد . ولا شك أن خير وسیلة لتحديد 
الاطاع الآلمانية هى تأبيد حقوق سلطنة زنجبار فى السيادة على أكبر جزء 
ممکن من الساحل . وكان هذا هو السبب الأول الذى دعا روزری سفير 
بریطانیا فی برلين إلى تقديم اقتراح بالف لجنة تکون مہملہا تعبین حدود 
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سلطنة زنجبار فی شرق إفريقيا . أما السب الثانى الذى أظبر الحاجة الفعلية 
إلى مثل هذا التحديد » فهو فتح المنطقة الداخلية للنشاط الاقتصادی الاوری 
ولا سما بعد تعديل المعاهدات التجارية مع زنجبار فى ديسمير سنة ١1886‏ 


ومنذ شهر سلتمبر من هذا العام بم الاتفاق بين المسكومتين الآمانية 
والبريطانية على تأليف اللجنة بالاشتراك مع فرنساء بالرغم من أنها لم تسام 
فى خطط التوسع الاستعماری الأاخير ة على <ساب السلطنة'. ولکن رغب 
الطرفان المتنازعان فى اشتراك فرنسا لعدة أسباب منہا ء ارتباطها بالتصریح 
الثنانى لسنة ۲٦۱۸ء‏ ومنها وجود أطماع فرنسية فى جزيرة مد غشةر وجزر 
الكومور منذ زمن بعيد . وكانت فر ندا قد نجحت فى سنة ۱۸۸۳ فى إجبار 
رانافولانا الثالثة ملكة مد غشقر على التنازل عن إدارة الشئون الخارجية 
للجمهورية الفرنسية ء وحةها فى إنشاء المدارس والبعثات فى مد غشقر دون 
قید . هذا علاوة على ادعاءات فرنسا فى جزر الكومور تلك الادعاءات 
الى انتوت بوضع الماية عليها سنة 1481 . ولعل كلا من الطر فين ( الإنجليز 
والآلمان )كان برغب فى اجتذاب الفر نسبين إلى صفه ء ولهذا ظنت الحكومة 
الفرنسية منذ الہدایة أنها تستطيع أن تلعب دور الك فى هذه اللجنة . 
وقد حاو لالب رتغال الاشتراك فىهذه اللجنة ولكن دون جدوى أماالسلطان 
فقد دعا إلى إرسال وكيل عنه لا كعضو فاللجنة بل ليو خذ رأيه عند وجود 
حاجة لاستشارته . وقد اختير مائیوس لمشيل السلطأنف هذه اللجنة .ولكن 
برغش: توجس مها خيفة . فظن أنه يبعد الخطر عن بلاده بتجنہا قدر 
المستطاع . وقد مثل بريطانيا فى هذه اللجنة کتشنر الذى بدأ صلته بإفريقيا 
كضابط ف حملة ولزلى لإنقاذ غوردون من الخرطوم سنة ۱۸۸۰ . والذى 
سیصبح فيا بعدحا ما للسودان ثم معتمدا بريطانيا فى مصر . ثم وزيرا للحربية 
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ار یطانیة خلال الحرب العا ية الآولى . أما ألمانيا فقد عينت شميدث قنصلہباٴ 
ف القاهرة مثلا لما ف الاجنة . وعیذت فرنسا باروھینو قنصابا ف يروت 
ولکن الممثل الفرنسی فى اللجنة سیتغیر أ کر من مرة. 


بدأت الاجنة محادثاتها فى زنجبار فى ديسمير سنة ۱۸۸۰ . واصطدمت 
منذ البداية بتعار ضكبير بين وجهى النظر الإبجايزية والالمانة . فطبقا 
للادعاء الا مان من أنسلطنة زنجبار تتحصر فى ا جزر فقط تصبح مرمة اللجنة 
هى التحقیق فى صحة وجود أى سلطة للسلطان فى الموانى الساحلية . أما 
الإنجليز فكانوا يلون مبدئيا بخضوع الساح ل كله للسلطان فتكون مبمة 
اللجنة فى هذه اللحالة ھی تحدید مدى امتداد هذه السلطة فى داخل القارة . 
وعندما بدأت الاجنة طوافها بالقطاع ا جنوبی من الساحل بين تونجی بای 
ودار السلام فى المدة بين 1 ۲۰ ۸۰۰ . ظهرت للجنة وقائع جلبة 
كلها تؤيد وجهة النظر البريطانية . فأ ك.د5.تشنر وجود سلطة ثابتة على 
امتداد الساحل وقال , لقد وجدنا لكل مديئةكبيرة على الساحل مثل كلوة. 
وطنجة وادی والیا علا من عرب ممان وف القرى الاقل أهمية یقوم سبعة 
نواب على حکہا باسم ااساطان .و بن سكتشنر أن يعزو وجود هذا 
النظام إلى نصائح فرير الى قدمها للسلطان : و<سب الشہادات الى نقلہاعن 
حکام هذه الموانى مثل حا کم لندی كانت سلطة برغش تمتد إلى عبرة نياسنا 
بدلیل أنه أخذ عل عاتقه مسثو لية ملداقبة الجناة فى حادث مقتل أحد الرحالة 
البيض هناك .کذلكسج ل كتشئر وجود قضاۃمس ہین يعملون باس السلطان 
فى الساحل وف القرى الواقعة خلفه» ولكه لم يذهب إلى حد موافقة موظق 
زنحبار من أن السلطنه تد إلى البحيرات ء وإنما اقتنع بامتدادها مسافة 
۰ مسلا فقط٢٢.‏ 


Georges Arthur ( Sir ), Life of Lord Kitchner. سآ‎ 1920. )١( 


— ٣١۹۹ ۔-‎ 


تحرج موقف شمیدث إزاء هذه الوقائع ول-كن ألمانيا م تكن أب هكثيرا 
للأوضاع القانونية ء ولا غرو فإن الاسس الى بنت اللجنة أداتما علیہسا تنم 
أصلا عن كثير من التحبز . ففكرة تحديد سلطة دولة ماق إفريقيا على 
أساس ا مبادی" انى وضعها مؤتمر بر لین لمتطبق إلا على زنجبار ء وأعنى بذلك 
النص الذى يلزم كل دولة تدعى السيادة على منطفة فى إفر یقیا بأن تمارس 
فا سلطة فعلة . والذى برع ! إلى تاريخ تقسم القارة بين الدول الآوربية » 
يحد أن معظم الادعاءات فى السيادة على مساحات. شاسعة كانت تفبنى على مجرد 
غرس عل وسط الغابات أو معاهدة مع أحد الشيوخ غير المعترف مم دولیا 
ينا أن سلطة زنجبار أخذت تدعم تدریجا ء وبعد جهود شاقة قام بها 
العرب والسواحلية لفتح مجاهل القارة فضلا عن أن السلطنة كانت مستعدة 
ل'دماج عناصر السکان الختلفة فى مجتمع واحد على قدر المساواة ء فهى من 
هذه الجهة تختلف عن الدول الاستعمار بة إلى حد كبير . وما يدنا على تجاھل 
الالمان للأوضاع القانونية أنهم لم يوقفوا أعمالحم التوسعية خلال قبام الاجنة 
بعملہا . وكان عفر وضا أن ترمو | الوضمالراهن فىهذه الفترة ٠‏ فی أغسطس 
سنة ۱۸۸۵ عقد شميدث سبع معاهدات جديدة مع عدة مشایخ دسکاورتكلی 
بين يوزاجارا ويحمويو » وف نوفير امتد نشاط الالان إلى أقصى الشمال ٠‏ 
فبقد هورنك مع أحد المغامرين العرب الذى اسنولى على أوبيا ٠‏ وادعى أنه 
لمك الصو مال كله معاهدة حماية تجعل من المنطقة الواقعة من بربرة [لىوار شيخ 
عحظورة على التجار غير الآلمان ٠‏ وفى نفس الوقت واصل مندوبو شركة 
شرق إفریقیا الآلمانية صلاتهم المريبة معكثير من الرؤساء الإفريقبين . 
ورغم هذا لم حتج مثلا انجلترا وفرنسا فی الاجنة بل على العكس أخذا 
یطمثنان برغش ہأنہما یسعیان لضم ألمانيا إلى التصر رح الننانى الخاص باحترام 
استقلال زنجبار . 


عندما استأنفت اللجنة طوافہا بالساحل فى مارس سنة ۱۸۸۱ لم يستطع 
محبدث أن ينكر وجود سسيادة السلطان على الآجزاء المواجمة لجزرق 


¥ 
زجبار وعبه » حى نہر تانا شالا . وحسب ملاحظات العضو الآلمانى فى 
اللجنة تنقطع جْأَة مظاهر السيادة عند مصب هذا اللهر . أى ز. المنطقة 
المواجبة لسلطنة ويتو تلك الساطنة الى خضعت لاحابة الالمانية . إذن ققد 
كانت جميع استنتاجات يدث مينية على مصالح ألمانا > دون أى مراعاة 
للحقائق السياسية والتار خية القائمة فى المنطقة . فهو یسل بسيادة السلطان 
فما يعتيره الالمان منطقه نفوذ بريطانية (وهو مايقابل ساحل کینیا حاليا) . 
أما فى ساحل الصو مال ال نہر تانا فقد اتفقت الآراء على أن سلطة ز نجار 
تنحصر فى الموانى الساحلية حيث كان موظةو اجمرك التابعون للساطنة 
بمارسون أحمالهم بانتظام . فلم يق مجال للشك فی هذه المسألة . ولكن 
کتشنر قد ابت امتداد ساطة زكبار فى دوائر حول هذه المدن تتراوح بين 
عشرة أميال حول ميكة وبراوة وەقدیشبو وخمسة أميال فی الموانى الأخرى . 
أما بالنسبة للراکر العر بية داخل القارة مثل تابورة ویوجیجی ء فقد مال 
كتشنر إلى الاعتراف بددائر قطرها ۲٠‏ ميلا حول تلك المستعمرات يحب 
[دخالها فى حدود السلطنة قانونا » ولكنه لم يتمسك بہذا الحق لانه فى رأيه 
غير عبل . وف أئناء نعفاد اللجنة وصل مندوبون عن عرب تابورة يطلبون 
تعبين حام جديد من لدن برغش ء ولكن اللجنة #اهلت هذا الدايل 
الواضح 1 
وقد احتدم الخلاف بین أعضاء اللجنة مخصوص منطقتى كللينجارو 
وشاجا ء فان كتشنر لم يعترف بالمعدھدات الآلماية إلى عقدت مم مندارا 
أو غيره من رؤساء المنطفة » وقال إن ارتباطات زتجبار مع هؤلاء الرؤساء 
طبقا للشہادات اى قدمها مائیوس هى العقود الصحيحة ٠‏ ولم يتفق کتشنر 
مع زملائه الا لمان فى ظرتہم التعصبية المنبعثة عن الاعتقاد بتفوق الا جناس 
الأوربية » «قرر أن سلطنة زجبار تعتبر واسطة لقل التجارة والحضارة 
إلى وسط إفر بقيا وذكر نقسامح برغش مع المبشرين والتجار والهنود وكيف 
أن دول أوربا لن يكو بوسعبا إقامة الجاميات والمنشآت المدنية اللازمة 


— یرم ۔۔ 


للمحافظة على الأمم._ ف هذه ا منطفة المترامية الأطراف 5 :فعل ساطنة 
زنجبار ء لان الوسائل الى تستخدمہا ستكلف أوربا كثيرا . أما سمارك 
فكان على المكس پری أن السلطنة تحول دون الافریقبین ودون تلق 


الحضارة الأورية . 


وما زاد موقف اللجنة تعقیدا تردد فرنسا بين الفريقين » فی البداية 
مالت إلى تأ بيد وجهة النظر الإنجليزية . وعبثا حاول المندوب الآلمانى إغراء 
کتشنر فى مناسبات عدة بأن بسمارك يعد الإنجليز بالوقوف إلى جانبرم فى 
المسألة المصرية ضد فرنسا ء إذا وافقوا على السياسة ال انیة فی شرق 
فر يقيا"“ . ولذلك تحول مارك إلى محاولة اجتذاب الفرنسيين . فعرض 
على حكومة باریس أن تعاونہا فى مسألة شرق إفر یقیا فى وٴظیر اعتراف ألمانيا 
بالحایة الفرنسية على الكومور ۔ ولما عل كيرك بميل الحكوهة الفرنسية إلى 
إغراء بسمارك ا مح: إلى سالسبورى بقبول وجهة النظر الآلمانية لان إذا 
استمرت بریطانیا على معارضتها فر عا استطاعت ألمانيا تنفيذ خطتہا رغما عنه 
فن الأفضل إذن وقوع الآمر بوافقة بريطانيا . وهكذا أسرع المثل 
البريطانى بالتنازل عن معظم آرائه » فسلم بامتداد سلطة رنجبار عشرة أميال 
فقط فى الداخل وخمسة أمال فى الاجزاء الشمالية ء وترك المنطقة الواقعة 
خلف هذا الساحل مفتوحة لادعاءات أية دولة أوربية29؟2 . ومذه الطريقة 
أمكن صدور قرار إجماعى الجنة التحديد فى ۹ يونيو سنة ۱۸۸۲ : 


وحى صدور هذا القرار الذى حدد أراضى سلطنة زنجبار إقليميا 
لم تكن فكرة التقسيم تتجاوز اقتراحات ومشروعات أشرنا إلى المهم هنما . 
وخلال عام 5م18 أخذ دعاة تقسيم السلطنة يكثرون فى الدوائر البريطانية 


7 
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ل رتا كنب رت ال ها كل ران وطرع ابن وان 
الأعمال لومم على رعيتهم فی الاعتماد على الحكومة الريطانية وحتهم على 
تبنى مشروع هلود » فصادف ترحببا من هؤلاء الرأسماليين فى أوائل سنة 
881 وہذا مکونت نواة شركة شرق إفر يقبا البريطانية . ومن جهة أخرى 
أرز كتشنر بعد انتہائہ من أعمال اللجنة وعودته إلى بر يطانيا أهمية ممبسة 
الإستراتيجية بالنسبة للهند وخاصة فى الة استيلاء الالمان على دار السلام 
وهو أمر لابد من وقوعه إن آجلا أو عاجلا . وتعتبر عبسة فى رأيه حلقة 
مکل لخط السويس - عدن - سوقطره. 


ولكن الخطوة الحاسمة نحو تقسيم السلطنة إلى مناطق نفوذ أنت سس 
ناحية مارك . فقد استغل حادثا بسيطا وقع فى لامو إبان شہر سبتمير 
سنة ۱۸۸۹۷ . إذ حيس حا کم الميناء العربى أحد المواطنين الذين بعملون فى 
خدمة التاج الالمانى . وحتى تحافظ ألمانيا على کرامتہا وتعاقب السلطان على 
عر أله بحبس خادم يتبع أحد الرعایا الا لمان تقوم بعض القطع الآلمانية 
الحربية بالمناورة أمام شواطى” زنجبار . وفى هذه الاثناء بخبر بسمارك 
مالت السفير البريطانى فى بر لين باستيائه من ا موقف غير الودى الذى نتبعه 
بريطانيا فى شرق إفريقيا ضد المصالح الآلمانية » وقال إنه أصبح يفكر من 
أجل هذا فى توثیق صداقته مع فرنسا واشتر!کہ معہا اشتراکا معلا 


7 معارضة الاحتلال البر يطانى لمر . 


كان اجو مبيئا فی لندن کا رأينا لتلق مثل هذه الاقتراحات . ولذلك 
م مض بضعة أيام على رسالة بسمارك حى كان مندوبه كراول قد وصل إلى 
لندن للنفاوض ف هذا الشأن فى ؛١‏ اکور سنة ۱۸۸۷ . وأظهر كراول بناء 
على تعلهات بسمارك استعدادا للتفاهم ود بلوماسية أكثر مرونة من تلك الى 


8. ۶۰ Vol. 12, Malet ù Edesleigh, 2-10-1886. () 


— ۳٢۰١ س‎ 

الى رم حدودها » بل یکننی بتأجير ميناء دار السلام وإدارة ألمانيا برك 
مقابل مخصص تدفعہ للسلطان مع الاعتراف بسبادته . 

وف ۲٦‏ أكنوير سنة ۱۸۸۲ تم توقيسع أول اتفاق بتقسيم سلطنة زنجہار 
إلى مناطق نفوذ بین أمانیا ور يطانياء و تنص هذه الاتفاقیة فی مادتہا اڑول 
على اععراف الدولتين بسلطة ساطان زمحبار على الجزر وعلى الساحل ا ممتد 
من منجانی جنو با حتی لامو بعمق ٠١‏ أميال فى الداخل » وعلى مدن قسمایو 
وبراوة ومركة ومقدیشیو فی دائرة قطرها عشرة أميال ووارشيخ ق دارة 
قطرها خمسة أميال . 

ثانيا : تؤ يد بر يطانيا مطالب ألمانيا بتأجير جم رك دارالسلام لشركة شرق 
إفریقیا الآلمانية . 
أوفه» وتدخل المنطقة الجنوبية مع كلمنجارو وشاجا وتافتا فى دائرة النفوذ 
الآلمانية . أما القسم الشمالى فبختص بر یطانیا وهو قابل للامتداد حتى بحيرة 
فكتوريا . وتعهدت الدولتان بعدم إجراء أى توسع إقلیەی دورن وضع 
حاميات فى الداخل ٠.‏ 

رابعا: اعتراف بريطانيا بالخ'ية ال مانیة على ويتو بالساحل المقابل 
حا كدطةة نفوذ ألانية . 

خامساً: ضم السلطان إلى الدول الموقعة على میثاق برلين . 


سادسا : انضمام ألماننا إلى النصر يح اڑنائی لسنة “۸۹٣‏ . 


S. P. V ıl. 67.1886  )( 


١۹ =‏ س 


يعتبر هذا الاتفاق حلا وسطا بين وجبة نظر شميدث وبين زميلبه فى 
لجنة التسدید ء وذلك فما يتعلق بمسألة العشرة الأميال . فإن شمیدث كان قد 
ادعى انقطاع سلطة زنجبار فى عدة مناطق مثل المنطقة الواقعة بین غازى 
ویحموبو . حيث فكر الآلمان فى التآمر مع بقايا المزرعيين الذين كانوا 
يسكنون هذه النطقة . ولكن من جبة أخرى حرم السلطان من جميع 
المناطق الداخلية الى كانت تحضع له بصفة فعلية مثل تابورة ويوجيجى 
وكلءنجارو .. کا أن منطقة النفوذ البريطانية حسب هذه الاتفاقية تقع بين 
منطقين ألمانبتين . وإن كان الانجلیز قد ضمنوا على الآقل إدخال منطقة 
البحيرات ف دائرة نفوذثم وهى تہمہم بصفة خاصة . وعلل وجه العموم يعد 
هذا الاتفاق نجاحا لؤمانیا أ كثر منه لبريطانيا . 


ول يشا الطرفان إشراك فرنسا فى توقيع هذا الاتفاق ؛ فا كتفيا بإبلاغ 
صورة منه للحكومة الفرنسية وبق الحصول على موافقة برغش .عل أن 
يقدما أولا ميثاق برلین ليوقعه السلطان على حده . لان الانجلیز كانوا 
يفضاون الانتظار قليلا قبل مواجبة السلطان باتفاق التقسيم لانم كانوا 
يشعرون بمدى إضرارم محلیفہم سلطان زنجبار . ولكن ال ان هددوا 
بتقديمه على انفراد ولم يكن بد من مسايرة السیاسة الآلمانية . واضطر برغش 
إلى التوقبع بنفسه على اتفاقية تقس السلطنة فى ؟١‏ دیسمبر سنة 185 . 


هكذا شبد برغش قبيل نهاية حکمہ نقيجة السياسة ای بدأها ماجد من 
الاعتهاد على الإنجليز فى فصل ممتلكاته اللافر یقیة عن الوطن الام ء فقد ظن 
أن هذه الممتلكات ستخلص له فإذا ما تقسم بين الدول الآوربية . ولعل 
برغش قد أدرك هذه الحقيقة حين فكر فی ربط الصلة من جديد مع بى 
عمومته الذين حکمون مسقط . فق سة ۱۸۸۷ قرر القيام بزيارة وطنه 
الاص لی ليعيد تلك الصلة الى انقطعت منذ زھن بعيد بين فرعی أسرة 
أن سنعيد ولكنه لم بد أقاربه فى مسقط أقل خضوعا منه للنفوذ البريطانى . 


ہے شر دید 
ولم يلبت بعد عودته إلى زنجبار أن قضى تبه فى ۴۷ مارس سنة ۱۸۸۸ ۰ 


وقبل وفاد بزغش بنحو سنہ كاملة كان جون كيراك قد غادر بدوره 
شرق إفريقيا . وقد تركها فى الوقت الذى هدمت فيه دعائم السياسة ألى 
اتبعما نحو عشرين عاما. والتى كانت تہدف إلى ا حافظة على أراضى الساطنة,, 
طالما أن ذلك يؤدى بطريقة غير مباشرة إلى استثثار بريطانيا بالنفوذ فى 
شرق إفر یقیا . على أن صلة کیرک لي تنقطع نہائیا بهذه البلاد فقد عينعضوا 
فىإدارة شركة شرق إفریقیا الإمبراطورية الى تأسسيت فى سبتمبر سنة۱۸۸۷ 
وذلك لاستغلال منطقة النفوذ اليريطانية فى السلطنة أسوة بشركة الاستعمار 
الآلمانية الى ينبسط ما استغلال منطقة النفوذ الآلمانية . وم بعش برغش 
کی يوقع بنفسه عقد امتياز هذه الشركات ء فكان على خلفه السيد خليفة 
أبن سعيد أن بدأ حكمه : عنم شركتين أوربيتين حق إدارة واستغلال معظم 
متلكاته فى إفریقیا ۷ . مع ملاحظة أن شروط الامتیاز تشبه الشروط 
اتی کان برغش قد تفق عليها مع ما کنن فى ست ٠9۱۸۷۸‏ 


وبانتقال إدارة دولتین أور بتَين هما بر يطانيا وأمانیا إلى ساحل إفر یقیا 
الشرق فى إبريل سنة ۱۸۸۸ طبقا لعقد الامتياز أص,<ت المنطقة الداخلية 
محل نشاط هائل قام به الرحالة والمبشرون والتجار الذين يتبعون هاتين 
الدولتین . وم 2 اتفاقة التقسيم الأولى المعقودة فى أ كتوير سئة ۱۸۸۲ 
قد حددت فواصل بین مناطق 7 ذ فی داخل القارة . ولذلك أصبح المدام 
بين الإنجليز والآلمان أمراً عتما . وكان من الممكن أن تجد أزمة أخرى بين 
بريطانيا وألمانيا بسبب هذا النزاع ء خاصة وأنه كاد يتصل عنطقة البحيرات 
فى أوغندة التى تہم بريطانيا صاحبة اللاطیاع المعروفةفى حوض النيل ولکن 
فى عام ۱۸۸۹ حدث تطور هام ف السياسة الآلمانية ء ذلك أن سمارك أعلن 
فى عام ۱۸۸۰ أن ألمانيا یکفہا مأ ضمت من أراضى وما رفعت من أعلام . 


Reusch, Page, 290 )١( 
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ولعله کان یسعی م ورأء هذا الاعلان إلى التقرب من بريطانيا بعد أن 
ظہرت بوادر التحالف الفرنسی الروسی . ولا كان مفتاح السياسة الآمانية 
يتأثر دائما بالاوضاع فى أورباء فقد وجد الإتجلير ا جو مبيئا فی برلین کی 
تعدل اتفاقية سنة ۱۸۸۷ تعد يلا شاملا على ضو.الأحداث الى وقعت فیشرق 
[فریقیا فى السئوات الریع الماضية . فقد تبين أن وجود منطقة نفوذ ألمانية 
فى حوص نہر التانا یفتح ا بق أمام الآلمان للوصول إلى منطقة البحيرات ؛ 
7 حدث عندما قام بيترز فى عام ۱۸۸۹ تحملة استکشافیة سياسية بأوغنده» 
أثيت فما أهمية إجاد طريق بين البحيرات وبين ا محبط المندى من الناحية 
الاقتصادية لشرق إفريقيا الآلمانية .کا أبرز بيترز أهمية سلطنة ويتو 
الاقتصادية . فذکر أن أهلها مستقرون يشتغلون بالزراعة ويقومون سدابين 
قبائل ا الا المتودشة وبين منطقة النفوذ الر بطانة . 


نتیجة لكل هذه التطورات اتفقت ا لحکومتان الآلمانية والإتجليز يةعلى ‏ 
[عادة نقسے ساحل إفریقیا الشرقى وانسوية جميع الخلافات القاعة بين الذولتين 
فم فى يوليو سنة ۱۸۹۰ توقیع الإتفاق الثانى لذلك الغرضء ولذا الاتفاق 
اممبة کبری فيا يتعاق بتاريخ سلطنة زنجبار » إذ تخلت آمانیا عن هيدا 
استقلال السلطنة الذی أقر ته حینما انضمت إلى التصر بح الثناى سنه ۲٦۱۸ء‏ 
فى اتفاقية التقسم الاو ء واعترفت بإمكان وضع السلطنةنحت ا حایة البر يطانية 
وتنازلت فی نفس الوقت عن منطقة نفوذها فى نہر تانا ( سلطنة ويتو ) 
والساحل المقابل ها ء وسامت بإمكان امتداد المنطقة الريطانية إلى حيرة 
فكتوريا وحوض الكنغو > ودا کون تكتلة بين امحميات البر بطانية ٤‏ مد 
من ا حیط الهندى حى حوض الكنغو بعد أن كانت فى اتفاقية سنة ۱۸۸۲ 
حصورة بين منطقتی نفو ذألمانبتين عل الساحل 9؟. وف نظیر هذاقلتر یطانیا 


۲:٠٢٢٢, 2. 334. )١( 
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— ۲١ 
مد منطقة النفوذ الآلمانية فى الداخل حى نحيرة نیاسا وتنجانيقا؛ وتعهدته‎ 
بالضغط على السلطان حتى يتنازل نہائیا عن المنطقة اؤ جرة للششركة الآلمانية‎ 
طبقا لامتياز سنة ۱۸۸۸ وهى تضم الساحل بين نہری أومبا وروفما ء وذلك.‎ 
. فى نظير :عويض عادل . وقد قدر هذا التعويض فا بعد اتی ألف جنيه‎ 
وانتقلت سيادة المنطقة نہائیا إلى ا حکومة الآلمانية . وأخيرا تنازلت بر یطانیا'‎ 
فى هذه النسوية عن إحدى جزر بحر الشمال لا مانيا وهى جزيرة هليجو للد‎ 

11:649 ء 


عل أن إعلان ا ایة على زنجبارکان يتطلب من. الناحیة الشكلية على الاقل 
الاتفاق مع فرنسا بالإضافة إلى ألمانيا وذلك باعتبار أن فرنسا ھی الطرف 
الثانى فى تصر بح سنة 18 . وكان إرضاء فرنسا أمرآ يسيرا بالندية لعملية 
التق لان نصيها فى غنائم إفر یقیا الشرقبة كان واضح المعالم . فقد سبق أن 
الع بادك جا بأن جزر الكومور منطقة نفوذ فرنسية » وق 
مدغشقر كان الفر نسيون بمتلکون فىهذا الوقتميناءدييجوسواريز باعتراف. 
الدول الاستعارية . ولکن يوجد للإنجليز علاقات تاريخية مع مدغشةر 
ترجع إلى عبد راداما الثانى فى أوائل القرن التاسع عشر » الذى ارتبط هم 
الإنجليز بمعاهدة لالغاء تجارة الرقيق » وسمح لمبشر .هم وتجار ہم ممارسة نشاطهم. 
فى البلاد بحري كاملة . فركز بريطانيا من هذه الجبة يشبه مرکزفرنسافی زنجبار 
وهكذا اتفق الطرفان فى سنة ۱۸۹۰ على أن تعترف فرنسا عمایة [نجلترا على 
زنجبار وکان يحكمبا حينذاك السيد على بن سعبد ء فى نظير أن تعترف إنجلترا 
حمایة فر اسا على مدغشقر . 1 


وعلى الرغممنأن ا خایة البريطانية قد وضعت على زنجبار بالاتفاق مع 
فرنسا کا رأيناء فقد جدت منازعات أخرى بين الدولتين تتعاق عق تفتیش 
بر يطانيا للسفن فى مياه زنجبار الإقليمية . فحسب الادعا.ات البر یطائیة تنتقل 
حقوق السلطان فى عارسة حق التفتيش إلى الدولة الحامية نقيجة لاتفاقية 


سے ع١۲‏ — 


حایة . ولكن فرنسا اعترضت بأن هذا ا لحق لم يكن قانما فى عبد ااسلطان 
لان زنجبار من الدول الخاضعة لنظام الامتیاز » ذلك النظام الذى تؤكده 
معاهدة سنة ١844‏ . وانتهى الام باتفاق على المعاملة بالمثل فى زنجبار 

ومدغشقر22 . وم عنم قيام الجاية البريطانية مى استمرار عملية التقسم 
للسلطنة بموافقة الدولة صاحبة الحمایة و بضغطما فى معظم الاحيان . بالرغم من 
أن مہمة هذه الدولة أمام القانون الدولى ھی حماية 58 1 راضی الدولة امحمية 


قبل كل ٹی۔. 


ول بض زس ربل عل |صلان اماي لر اة ح ی کانت [يطاليا قد 
أت اقتطاعبا لجزء من أراضى السلطنة فى ساحل الصومال . وقد ظہرت 
الأطراع الايطالية فى شرق إفريقيا متأخرة عن الدول الأخرى وقد أشرنا 
إلى معاهدة التجارة ال عقدتہا [يطاليا مع زنجبار فى سنة ۱۸۸۰. وكيف أنها 
أخفت فی ذلك الوقت أطماعبا التوسعية فى منطقة نہر الجب . ولكن بعد 
وفاة برغش اتتبزت [يطاليا ضعف السلطان الجديد المسن من جبة وحصول 
الشركتين الآلمانية والانجايزية على امتيازها من جبة أخرى . فقدم قنصل 
[بطالیا فيلوناردى طلبا فی ١١‏ مایو سنة ۱۸۸۸ بمنح [يطاليا امتیازا مشاہہا فى 
سهل نہر الجب . وأفہم السيد خليفه أن انجلترا وفرنسا ستو يدان هذاالطلب 
ولكن سمعة الإيطاليين فى شرق إفريقيا كانت سيتة للغاية . لان أنباء تعسفہم 
إزاء الآهالى فى مصوع اتی استولوا علها سسنة ۱۸۸۵۰ .كانت قد بلغت أهل 
الصومال وزنجبار . ولذلكم بلتفغت السيد خليقة إلى هذا الطلب واعتبرت 
الحكومة الإيطالية هذا التأخير ضربة لهيبتها . ولكنها لم تستطع أن تتخذ منه 
<جة لتحقيق أطماعبا کا كان یقتضی منطق الدول الاستعمارية ذلك الوقت 
لان كلا من حكومتى لندن وہر لین أعلتا عدم تأيدها الطالب الإيطالة إلا 
إذا شاء السلطان التنازل عن جزء من أملاکہ لا بطالیاءحض إرادته واعترضت. 


Brunet — Millon, Chap. P.6 (1) 


کیج 


ا حکومتان على استخدام إيطالا للقوة . 


۱ وبالرغم من أن حکومة کر سی کانت معروفة ميو فا التوسعيةوعبرت عن 
حاجة إبطالیا صراحة إلى امتلاك ميناء على ا حبط ا حندی . فانہا اضطرت إلى 
. التراجع مؤقتا بعد معرفتہا بمعارضة بر یطانیا وأ انيا فی 1888/1/1١‏ . وذلك 
لان [يطالياكانت تحرص على صداقة بر یطانیا وانسجام سیامتہما فى حوض 
البحر المتوسط . وحىتخفف بریطانیا من وقع المعارضة أعطت وعدا لإيطاليا 
ال تترك منطقة الجب تقع فى ادرا آغری .ولا ةرر ضرب الحصار 
على ساحل(فریقیامواجہٰة الثورة الوطنية ء قبلت بريطانيا وألمانيا اشتراك کل 
من [يطليا واابرتغال فی أعمال الحصار فی دیسمبر سنة ۱۸۸۸. وإن منع 
الإنحليز الطراد الإيطالى من المرابطة أمام نہر ااجب ءکاطلب تشيكى الضا بط 
البحرى الإيطالى » الذى كان يقود الطراد وقد امتثلت [يطاليا اواس القائد 
البريطانى العام » فاتجه مالا فى أقصى أطراف ساطنة زنجبار الذى يعرف 
منطقة البنادر والذى بقع حاليا صحن بلاد الصو مال( . 
وقد استغل تشيكى هذه الفرصة فاتفق مع شیخین من مشایخ الصومال 
فى المنطقة الواقعة شمال وارشہخ أى خارج حدود زنجبار لوضع بلدہما 
تحت الحایة الإيطالية . وهذان الشيخان هما يوسف على یوسف شيخ منطقة 
أوبيه وان #ود شيخ منطقة مجر ین الى تقع بين أوبيه ورأس جردفون 
وم تعر ض بر يطانيا على و ضع الجا بة الابطالية فى تلك المنطقة » وإن لمتعط 
تأ كيدا يأنها لاتقبع أية دولة أوربية کا طلبت إيطاليا ء والواقع أن هذه 
المنطقة كانت تدخل ضمن الحدود المصرية طبقا للاتفاقية اللصریةالا: أجليز بة 
سنة ۱۸۷۷. 


() انطر جلال ی - التنافس الدولى فى شرق ق إفرييا الفصل الحادى عشر , 


— ۲۷۸ - 


ولم تكف إيطالا هذا الكسب بل اعترتهہ مقدمة لتحقيق أطاعها 
ا حقیقیة فى قسمايو وسپل نہر الجب» لآن المنطقة الشمالیة الى حصلت علا , 
لا تصلح للاستغلال الاقتصادى . وى أوائل سنة ۱۸۸۲ لاحظت إبطالا 
تحول فى السياسة البريطانية لمصلحتها . نقد رأت بريطانيا أن :كافء إیطالیا 
على ظاعتہا فى كيفية تنفيذ الحصار طبقا الخطة البريطائية ء فأوحت إلى السيد 
خليفة بأن يكتب إلى الحکومة الإيطالية بأنه قد قبل منح امتباز الشركة 
إيطالية فى نہر ا جب بالاشتراك مع شركة شرق إفر یقیا البريطانية.. ولذلك 
کان على [يطاليا أن تفاوض:فی هذا الاس مع ماكنزى وماکان وہما من مث 
الشركة البريطانية فى اندن. وقد حاول كتالانى سفير إيطاليا فى لندن أن 
بحعل ا حکومة البر یطائیة طرف ضامنا للا”فاقية » ولكنه لم ینجح فتم توقيع 
الاتفاق فى م أغسطس سنة ۱۸۸۹ بين ا حکومة الإيطالية وبين الشركة 
البريطانية(© . وقد حددت هذه الاتفاقية منطقة الامتياز الإإيطالى شال نہر 
الجب حى وارشيخ مع امتداد فى الداخل ریہ پر إل 
ومقديشيو ء ثم محسة أميال بین مقدیشیو ووارشيخ اماتا کا بو الحام 
على مصب نہر الجب فتشترك الشركتان فى إدارته» ونصت الاتفاقية على 
المساواة فى الملاحة بين الشركتين فى ہر ا جب وعلى مسئولية الشركة الإيطالية 
والتزاماتہا بضمان من الحكومة الإيطالية . 


وفى ١‏ أغسطس من نفس العام وقع السلطان خليفة الامتیاز باسم شركة 
شرق إفر يقيا الإمبراطورية البريطاتية ء على أن تتنازل ھی عن القسم الشمالى 
ار البريطانية معر فتہا . وكان هذا الامتماز دة خمس سنوات فقط ١‏ 
فليا تولى السيد على بن سعيد ا یکم مد الامتیاز إلى ۰ سنة ووسع من 
اختصاصات الشركة البريطانية . ولم يذكر العقد الجديد الذى وقع فى 
۽ مارس سئة ١496‏ شيئا عن حقوق الشركة الإيطالية فى ا موانی الشمالية » 


Hertslet, 2. 948. (1) 
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لذلك طمعت الشركة البريطائية فى تعديل اتفاقها مع [يطاليا لسنة ۱۸۸۹ء 
حي تستأثر الشركة البريطانية بميناء قسمایو وتحدد منطقة النفوذ الإيطالية 
فی الداخل . فلا يكون مجرى الجب هو الحد ال جنوں الفاصل للمنطقة » 
بل حدھا خط مستقم 7 من مصب الجب ولا يتبعه فى اناه جنو با 
بالداخل . ورغم احتجاج الحسكومة الإيطالية على محاولة نقض اتفاق سابق . 
فقد استطاعت الشركة البريطانة تنفیذ خطتها فى اتفاقية جديدة عقدت 

فى ه؟ مارس سنة 184١‏ . 


وكانت هذه الاتفاقية مثابة تسویة عامة للتنافس البر یطانی الإيطالى فى 
شرق إفريقيا » فقد اعترفت فيه بريطانيا بامتداد منطقة النفوذ الإيطالى فی 
شكل مثلث يبدأ فى حوض النيل ويضم الحبشة وينتهى بالمنطقة الساحلية الى 
تمتد بین ايو ورأس جردفون » بيا اعترفت إبطالیا بالنفود البر بطانی فى 
جميع المناطق الحيطة بہذا المثلث من الشمال والغرب والجنوب ( أى السودان 
وأوغنده وكينيا ) ٠‏ ورغم وجود هذه التسو ية الشاملة فإن الشركة الإيطالية 
لم تتسلم إدارة البنادر إلا فى سنة ۱۸۹۳ء وذلك لسيبين : 


أولا : الخوف من الاصطدام بالصوماليين الذین عرفوا بكره الأور ببين 
واعتزوا بتقالیدم الإسلامية الإفريقية الخاصة خلاف بلاد البانتو الى لم 
يقاوم أهلها التغلغل الآوربى كثيرا . 


ثانيا : قيام معازضة فى البرلمان الإيطالى ذه المشروعات الاستعمارية 
الى ترهق المزانية بنفقات طائلة دون أن تتأ كد ا حکومة من صلاحية 
المنطقة لاستغلال اقتصادى واسع النطاق . وكان من المفہوم ضمنا أن الشركة 
الإيطالية لابد أن تدفع تعويضا لسلطان زنبار فى نظير إدارتها للدوانى 
وتحصيل رسوم المارك لساہہا ء واذلك عندما دارت المفاوضات بین 
الشركتين الإيطالية والبر يطانية تخصوص تسليم الموانى و تنظم إدارتہا طلبت 
الحكومة الإيطالية أن یمنح الامتياز مبدئيا لمدة ثلاث سنين كتجربة و لیس 


۹ — 
خمسين سنة کا كان «نص عليه امتياز سنة ۱۸۹۰ . 

وحسب الاتفاقیة الى نت بین الشركتين فى أغسطس سنة ۱۸۹۳ قدرت. 
التعويضات الى تدفعہا الشركة الإيطالية للساطان ب ٠٠.٠١‏ رویة سنويا 
تجرأ على أربعة أقساط . ولا كان هناك شك كبير فى احتمال تنازل الشركة 
الإيطالية عن هذا الامتبار نظرا لمشکلانه الاقتصادية » فقد أضيف إلى 
الاتفاق نص جديد يقرر دفع تعويض للسلطان قدره ٠٠٠٠١‏ روييةء 
فى حالة ما إذا تركت الشركة إدارة الموانى فأ للسلطان . ولكن على عكس 
ما كان متوقعا أدت هزيمة [يطاليا القاحشة فى معركة عدوه مع الحبشة 
سنة ۱۸۹۹ إلى “سك [ءطالا مذه الحصون الأمامية فی إفريقيا » حى لا تضيع 
هيت نہائیاء وسعت إلى توسيع منطقة نفوذها فى الداخل . فاعترفت الحبشة 
4 بامتداده فى أراضى الصومال إلى مسافة ۱۸۰ ميلا . وكانت بر يطانيا تساعد 
إيطاليا على تثبیت أقدامہا طوال هذه الفترة حفظا للتوازن الدولى فى شرق 
[فريقيا » فق سنة ۱۹۰١‏ توسطت لدى السلطان على عند ارتقائه العرش فى 
سن مبكرة كى يتنازل عن البنادر نہائیا للحكومة الإيطالية وذلك مقابل 
تعویض شر سی جنه ۔ وق سوہ ارات بريطانيا لإ,طاليا 
عن جزء من مستعمرة كينيا يضم المنطقة الواقعة بين نہری ال جب وتانا 
ويشمل مدینة لامو ا مامة ء وذلاك إرضاء لطاع الفاشيين بعد تو لیہم الحكم» 
ولکنہاعادت بعد هزيمة [یطالیا فى الحر ب العالمة الثانية فردت هذه المنطقة. 
إلى مستعمرة كينيا بالرغم من وجود عدد كبير من الصومالبین ما . وبذا 
خلق التقسم الاستعماری القدم مشكاة من مشا كل الحدود العديدة الى :تبرز 
عادة عند حصول الدول الافريقية على استقلاها . فإن الصوماليين الذين 
يسكنون منطقة الجب يطالبون الآن بالانضمام إلى دولة الصومال الى تسسقل. 
فى سنة ۱۹۹۰. ولا شك آم .سيزدادون سكا بالوحدة مع الصرمال بعل۔ 
حصولہ على الاستقلال فعلا . 
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الفص ل الالمث حمر 
زنحبار تحت الماية البريطانية 


| منذ تسليت الشركات الأوربية إدارة ساحل إفریقیا الشرق سنة 
۸ ۔ احصرت سلطنة آل أنى سعیدفی جزبرنی زنجبار وبمبة . وھکذا تضاءلت 
الدولة العربية الإفر: بقية الى أنشأھاً السيد سعيد تضاؤلاکبیرا . وفقد أحفاده 
الهيبة الى كان يتمتع بها سلفم العظم بين مسلمی شرق إفريقيا . ولا شك أن 
هؤلاء قد سخطوا على السلاطين الذين اعتبروثم مؤولين عن وقوعہم تحت 
حم أوربى » كا ندل على ذلك الثورات النی قام بما السواحلية ضد الحم 
الآلمانى بصفة خاصة . 


وقد رأينا كيف أن السيد على وهو آخر من حم زنجبار من أبناء السيد 
سعيد ( ۸۸۹۰ - 1848 ) قد قبل وضع بلادہ حت الماية البريطانية دون 
أن تحتام بر يطانيا إلى إرسال ةوات لاحتلال الجزيرة . وقد حصلت , يطائيا 
منه على الاعتراف با حایة جرد أن طلبت إليه ذلك فی ۱۷ يونيو سنة 185٠‏ . 
وانتظرت بريطانيا بعد ذلك لنسو ى مشاكلها فى شرق إفريقيا مع الدول 
المعنية . فل تعلن الماية إلا فى ۽ نوفير أى بعد عقد اتفاقية التقسم 07 مع 
ألمانيا فى يو ليو سنة ۱۸۹۰ء وتسوية بعض السائل المعلقة مع ا 
فى أغسطس من نفس العام . ونصت اتفاقية ا ایة مم السلطان على أن تضمن 

يطانيا العرش لاسرۃ أبى سعيد وأن يكون للسلطان حق تعبین خليفته9© . 
والو اقم أن مشكلة ورائة العرش أصبحت من أبرز مشاكل زنجبار السياسية 
فى الفترة الآولى من الحاية البريطانية . وتد أشر نا إلى عاولة برغش تنظم 
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حت الك 


ورائة العرش بحيث يتؤول إلى أ كبر أبناء الحا . ولكن هذه ا حاولة لم تثمر 
فتعاقب بعده على العرش إخوتہ » السيد خايفه (۱۸۹۰-۱۸۸۸) فالسيد على 
) 1۸4° — م۱۸۹۳ ). لکن عد موت آخر أبناء الد سعيد انفتح من جديد 
باب التنافس بين أحفاد مؤسس الدولة . فطبقا لنص المابة اختار على وريثه 
على العرش ؛ فوقع اختیارہ على حامد ابن أخيه ثوينى باعتباره أ كبر أحفاد 
السيد سعيد . ولكن هذا الاختيار أثار سخط خالد بن برغش لآانهكان يعتقد 
أت الدۃ الطويلة التى حكها أبوه تؤهله قبل غيره لتولى السلطة . على أنه 
استسلم للأمر هذه المرة انتظارا لفرصة تالية . وقد وانته هذه الفرصة عند 
وفاة حامد سنة ۱۸۷۹ء فأصر على أن ,:ولى الحکم اختیارا أو قبرا . ولكن 
٠‏ سلطات ال حایة كانت أميل إلى الاستمرار فى تعبين أ كبر أحفاد السيد سعيد » 
لاسما أن حمود بن محمد بن سعيد الذى تتوفر فيه هذه الصفة كان معروفا 
مله للإنجايز.. 


وتحولت هذه الخصومة إلى“ثورة أهلية حين اقتحم خالد القصر الملكى 
وتحدی إرادة لويد مائروس رئيس الوزراء. ولق خالد تأ يدا كاملا من طبقة 
العرب الارستقراطية الى أخذت تفقد مصادر ثر وها وقوتہا نتيجة لنظم 
الإدارة البريطانية ء ففتح لما عمل خالد باہا للژمل للتخلص من الحكم 
البريطانى . وللکن التحدى لم يدم طويلا ء فقد وجه مائیوس نداء إلى 
الوحدات البحرية البريطانية المرابطة فى شرق إفريقيا . وتجمعت بسرعة 
أمام القصر فى أغسطس سنة ۸۲ وأخذت تضريه نيران مدافعها . فأسزع 
خالد بالفرار إلى القنصلية الألمانية الى قبلت منحه حق الاجوء . واكتفت 
بريطانيا بهذا القدر » بل لعلها سرت إذ تخلصت منه بہذہ الطریقة . وقد أقام 
خالد بعد ذلك فى دار السلام حتى قيام الحرب العالیة الأول . واشترك فى 
القتال بجانب الآلمان إلى أن أخذ أسيرا فى عام ۱۹۱۷ . فنفته الساطات 


ہے 2095 حب 
البريطانية إلى سيشل . وفى عام ۱۹۲۰ سمحت له بالعودة إلى مبسة © 


بہت هذه الاحداث مائیوس إلى ضرورة وضع نظام ثابت لورائة 
العرش . فصدر مرسوم فى عهد مود یجعل ورائة العرش 0 آکر أبناء 
الام . ويعد مود الأول من بين سلاطین زنجبار الذين ن لا تق تقتصر علاقاته 
مع الإنجلين على الناحية السياسية ء فتجاوز الاحتكاك ہہم إلى المستوى 
الثقاق والحضارى . فهو الذى ألغى نظام الرق فى سنة ۱۸۹۷ ء وأرسل ابنه 
عليا للدراسة فی كلية هرو . وعند وفاته أوصى بأن يتولى برتال عثل بریطانیا 
فى ز نجبار الوصاية على إبنه الذى لم يكن قد بلغ سن الرشد بعد . 


وحين تو لی على الحكم فی سنة ۱۹۰۰ أنشأ البرة الآولى فى تاریخ زنجبار 
مجلسا استشاريا ليعاونه فى شثرن ا کم دأخل النطاق الذى حددته له 
السلطات البر يطائية وكان هذا ا جلس يتألف من ثلاثة أعضاء معینین وأربعة 
أعضاء تختارہم الاجناس الرئيسية فى زنجبار وم العرب والمنود والسواحلية. 
کا أنكأ أول مدرسة وطنية فى زنجبار انخذت اللغة السواحلية أداة للتعا للتعللى فى 
المراحل الآولى واللغة الإنجليزية فى المرحلة الثانوية ”“ وييدو أن تأر 7 
ابن حمود بأوروبا لم یقف عند مجرد الاستعادة من مظاهر الحضارة ا حدیئة 
بل تجاوز ذلك إلى تعلق شديد بالعيش فى ا جتمع الاوری » حى إنه قرر فى 
سنة ۱۹۱۱ أى بعد ست سنوات من الج کے » التدازل عن العرش وذهب 
للإقامة فى باریس ء وظل ما حنی وفاته سنة ۱۹۹۸ . وترك أم اختبار خلفه 
لاصدقائه الانجلیز إذ لم يكن له أبناء بخلفونہ . وقد وقع اختيار.الإنجليز على 
خليفه من حرب بن رعش الذى امتد به العمر فظل فى حكم السلطنة حى وقتنا 
الحاضر ( دیسمبر و9( ) ٠‏ ويبدومن هذا الاختيار أن الإنجليز قد 
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اطمأنوا إلى انقطاع الصلة بين سلطنة زتجبار ومسقط . وإلا لما وقع عليه 
الاختیار فإن خلیفة قد فضى شبابه فى مسقط بصحبة تيمور بن فيصل 
حا کہا فى ذلك الوقت . ثم انتقل إلى زنجبار حينما تولى عمه حامد بن و یی 
العرش ستة ۱۸۹۳ء 

ب - التطور الدستورى ونظم الح . 

رغم أن مركز زنجبار يفضل من الناحية القانونية رن أقطار شرق 
إفريقيا الإاخری باعتبار أنها مية وليستمستعمرة » فإن تطورهاالدستورى 
لم یسر بصورة أسرع منه فى هذه الأقطارء إن لم يكن قد تآخر ع نكينيامئلا 
ومبرر ذلك عدة عوامل مخنلفة » منہا مسالمة سلاطين زنجبار من أسزة 
أنى سعيذ للسياسة البر يطانية . ومنها أيضا ضآلةِ السلطنة, من حيث المساحة 
وعدد السكان بعد أن فصات ا جزبرتان عن الساحل الافریق . ثم عدم 
تجانس السكان من الناحية الجنسية ما كان له أثر على تأخر ظهور الوعى 
القوى . ۱ 

وبدل أن يكون العرش ا ملکی فى زنجبار أداة لحفظ كيان الدولة 
ومظاهر سیادتہا . استخدم الانجلیز نظام السلطنة كى يشددوا قبضتهم على 
إدارة البلاد . فہم يستطيعون أن يتدخلوا فى أخف شئو نہا مادامت المراسيم 
تصدر باس السلطان . ومنذ وضع الماية على زنجبار فى سنة ۱۸۹۰ پتخذ 
السلاطین أحد الانجلیز ليشغل منصب رئيس الوزراء فی الدولة ء وف فترة 
ما قبل ا حرب الاول ؛استمر القناصل الإنجايز يمثلون وزارة الخارجية 
فى زنجبار کیا كان ا حال قبل ال حایة . ما سمح لبريطانيا أن پکون ھا إشراف 
نائی على زنجبار . فبواسطة رئيس الوزراء يسيطرون عل الإدارة الداخلة 


وبراسطة القنصل الذى أصبح يعرف بالقے العام يشرفون على علاقات 
زنجبار الخارجية . وى سنة ۱۹۱۳ ألغيت وظيفة المقم وتحول اختصاصة إلى 


مندوب عن حاکم شرق إفریقیا البريطانى ف نيروبى . وهكذا أصبحت. 
علاقات بريطائيا يزيجبار تدور بواسطة وزارة ااستعمرات دون الخارجية 
وتحولت المحمية فى ا لحقیقة إلى جزء مکمل لاست همرة شرق إفر يقيا البريطادة 
يدل على ذلك أن الحا كات المامة فى زنجبار كانت تحول إلى الحكمة العليا 
ف نیروی . 


وعلاوة على هذا أخذ الإتجليز يسيطرون تدريجيا على الإدارة الماشرة 
فى زنجبار ٠‏ فقد قسمت الجزيرتان إلى تسع مديريات يرأس کل منها موظطف 
بريطانى. بنا استمر العقداء العرب والسواحلية فى إدارة المراکز وهى 
الوحدات الإدارية الى تنقسم إلا المديرية . أما الوحدات الصغيرة وهى 
القرى فيعين رؤسائها من بين السكان الصلیین . . . ومن الناحية الاقتصادية 
بقیت مزارع الةر نفل فى أيدى الملاك العرب : ولكن نحتكر شركة بريطانية 
تصدير هذا ا حصول الرئسى إلى الأاقطار الخارجية » ومن آم البلدان 
المتوردة للقرتفل ا ند وأندونيسيا. ومع آرے حركة الملاحة العربية 
لم تندر بعد » فإن نشاطها أصبح مقصوراً عل التجارة البسيطة بين موانى 
الساحل الإفر يق“ . 


أما التدهور الاقتصادى الذى أصاب زتجبار فى عبد الخاية ء فيرجم إلى 
تحول طرق التجارة عن تلاك الجزيرة إلى مینائی مميسة ودار السلام منذ أن 
تسلدت إدارتهما شركات أوربية . وحتی ضريبة ال ٥‏ الى کان السلطان 
يحبيها على الصادرات » زالت الحاجة إلا بعد تغبير طرق التجارة فأعلن میناء 
زتجبار ميناء! حرا ف ۸ فبراير سنة ۱۸۹۲ . وف نفس الوقت أخذت بريطانيا 
تلغی تدريجيا أثر المعاهدات الدولة الى عقدتہا ساطنة زيجبار فى عہد 


)١(‏ قدرجنتر الذى زار زتجار سنة ٣۹٥۵‏ اللغن العربة الق مازالت ارس 
الملاحة على قط الفرن الناسع عشر بثلهائة مركب . 
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استقلاها مع الدول الأوربية 8 فأدخلت نظام الضرائب على الواردات الى. 
بلغت هرب قبل الحرب الأولى . وبعد عقد الاتفاق الودى سنة ۱۹۰١‏ 
قبلت فرنسا إلغاء عا کہا القنصلية القائمة مقتضى معاهدة 1444 . وبالتدريج 
انتقل القضاء القنصلی للدول الآاخرى إلى ا حا 1 الر يطانية فى زنحبار . 


وير جع أول [صلاح دستورى فی زتجبار إلى سنة ۱۹۲١‏ وحتى ذلك 
الوقت كان السلطان من الناحية النظرية » والانجلیز من الناحية العملية مم 
الذن بملكون السلطات التنفيذية والقضائية . وكان يعاون السلطان مجلس 
خاص من وجہاء العرب فى زنجبار . ول يدخل [صلاح سنة ۱۹۲۰ تغييراً 
هاما عل الوضع السابق وهو أقرب إلى أن يكون إصلاحا شكليا . إذ يقرر 
إنشاء بجلسين رين لمعاونة السلطان فى الحم يعرف أحدهها با جلس 
التنفيذى وهو أشبه بمجلس وزراء ويرأسه السلطان وينوب عنه المقم 
الر یطانی . ویسکون ا جلس من رؤساء اللصال الرئيسية وم عادةمن الانجلیز 
وأربعة من الوجماء ختارہم السلطان » وا جلس التشريعى بختار أعضازء 
بالتعيين ويرأسه المقيم البريطانى . وهو لا يعدو كثيراً المجلس الاستشاری 
الخاص لان قزاراته لا ”نفذ إلا بموافقة السلطان . والامر الذى جد فى هذا 
الاصلاح هو إدخال عناصر السكان ا ختلفة فى المجاس اانشریعی وإن كان 
تلہم فيه لم >ددعلى أساس أهميهم العددية . فنص على تمثيل الهنود بعضوين 
والافر يقيين بائنین والعرب بثلائة » يحانب أربعة من الرمیین يعينون فى 
المجلس عم وظائفيم > وظل هذا النظام قائما حى تقرر الاخذ یبدا 
الانتخاب الجرئى لبعض الأعضاء فى الإصلاح التالى الذى تأخر حى سنة 
۱۹0۸ . ذلك أنه لم تظہر ف زنجبار کا ذكرنا حركات وطنية تقاوم نظام 
الحابة أو تدعو إلى إصلاح دستورى إلا فى وقت متأخر جداً . ويمكن 
القول بأن الحركة القومية فى زتجبار لم تقبلور حى الان وهى تصادف 
مشكلتين أساسيتين أحداهما تتعلق بتنافر الأجناس والآخرى بالمفبوم 
الجغرافى لوطن زنجبار ٠‏ والواقع أن الأجناس ف زنجبار باستثناء ا منود 


حا ]هت 


لا تفصاہا حواجز واضحة بل إن التز اوج يتم بینہا بكثرة ویجمع بینہا ا 
هو الإسلام و لغة واحدة هى السواحلة() .و حتفظ سوي عدد قلیل من 
العرب بنقاء لغته أو دمه؛ ولكن يبدو أن الرواسب القديمة التى خلفہا توسع 
العرب فى تجارۃ الرقيق خلال القرن التاسع عشر ما زالت تثير علہا حفيظة 
كثير من الافر یقبین تی زنجار ؛ ويزيد هذا الإحساس 1 مفھوم 
العرب ينبنى على أساس اجتماعی ا كر منه جنسيا . فهو يدل فى ذه نكثير 
من الإفر یقبین على الطبقة الا رستقراطية من ملاك الآراضى . وربماكانهذا 
صحیحاً فى القرن الماضى . ولكن العرب کا رأينا فقدوا سیطرتہم السياسية 
والاقتصادية منذ عهد الجا ية ء وأصبحت مصالحهم مشتركة مع مصالح الا جناس 
الاخرى . ومع ذلك فقد نشا فى زنجبار حزب عنصرى مناوى” للعرب اسم 
الاتحاد الإفريق الشیرازی ء يدعى أنه يضم المهاجرين الآوائل الذين أتوا 
من شیراز فى القرون الآولى من المجرة واستقروا فی زتجبار مع الإفريقيين 
فى القرن العاشرالمبلادى » وأنہم بذلكيكونون الآ كثرية العظمى ويدعون 
أنهم یثلون الطبقات العاملة ضد الأ رستقراطية العر بية . 


وقد نص الاصلاح الدستورى لسنة ۱۹۰۷ على انتخاب ای عشر عضوا 
فی الجلس القشریعی » خمسة من الافریقبین وأربعة من العرب وثلاثة من 
الآسيوبين . وهذا التوزیع يدل على أن السواحلية قد اعتبروا نہائیا من 
الافر یقبینء وعندما جرت الانتخابات فى پولبو من نفس العام » حصل, 
حزب الانحاد الإفر يق الشير ازى على معظم المقاعد الاثى عشر . ویعتقد 
زعاء هذا الحزب أن التعاون مع الآوربيين أفضل من النعاون مع العرب 
بالنسبة للإفريقيين ء شريطة أن يتخلى الآوربيون عن النظم الاستعمارية 
العتيقة ء ومن ثم يصبح التعاون مقیدا لإفريقيا من الناحيتين الاقتصادية 
والثقافية . يدل على هذا وصف أحد أعضاء الحزب فى المجلس التشريعى 


)١(‏ انظر الفصل الأول ۔ 
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للعرب بأنهم قوم متخافون فلا يجوز لے أنيتخذونا عبيدا . وكان الانجلیز 
إلى عهد قريب يلون إلى تأبيد العرب فى شرق إفریقیا جريا على سیاستہم 
من التظاهر با حافظة على حقوق الافليات . ولکن بعد أن قويت فكرة 
التضامن العرنى تحول الإنجليز عن موقهم خشية أن بحدث نوع منالار تباط 
بين عرب زنجبار وبين مرا كز القومية العربية فى مصر والشام ء فأصبحوا 
مبلون إلى تأييد حزب الاتحاد الإفريق الشیرازی . والواقع أنه يكن 

فى وسع الەرب فی زنجبار الدعوة إلى تأليف حزب عنصرى . والحزب الوطى 
الذى يتزعمه أحد العرب هو على بن حسن يجعل من أهدافه الرئيسية القضاء 
على الطائفية فى زنجبار ٠‏ غاية الآمر أنه يدعو إلى تقوية الروابط بين العالم 
الإسلائى بصفة عامة والعالم العرنى بصفة خاصة . ولهمذه الدعوة ما يبررها 

من الناحية التاريخية والثقافية . و لعل الثقافة العر ببة هى أم رابطة تصل مابين 
هذا الحزب وبين العالم العربى . ولذلك استطاع بعد إلحاح شديد أن ينشى” 
مدرسة لتعلم اللغة العربية فى زنجبار . ويدعى زعماء الحزب أن ثلئى أعضاته 
من الافریقیین ؛ ما يدل حلى رغَبتهم فى معارضة الطائفية . وكان عل بن بحسن 

قبل تأليف الحرب عضوا ف المجلس التشريعى المعين » ورزت شخصيته. 
السياسية عندما تزعم حركة المعارضة لاسياسة العنصریة وللإنجليز فى نفس. 
الوقت . وقبيل تشكبل انجلس النشريعى الجديدألف ق۲۹ دیسمبر سنة 0۹٥۹‏ 

الحرب الوطنى الزنجبارى . ومن أم مبادئه الدعوة إلىالوطن الاقليمى الذى 
يشمل زنجبار وساحل كينيا الذى ما زال من الناحية القانونية يتبع السلطنة 1 

ويم الحرب بمسألة التقدم الدستورى وإنشاء حكومة برلمانية مسئولةوكذإك 
مسألة [نہاء الحمایةالبر يطانية » و لكنهأقل اهتهاما من الاتحاد الإفر يق الشیرازی 
بالمسائل الاجتماعية . وتلاقى دعوة الحزب ااوطی لاسترداد الساحلمعارضة 
شديدة من السياسة الإنجليزية . ومن ثم ندرك أهمية المشكلة الثانية الى 
تتعلق بالمفروم الجغرافى لدولة زنجبار ہ فالؤعماء الوطنيون الذين يريدون 

لبلادثم استقلالاحقیقیا يدركو نصعوبة قيام دولة كبيرة فى عدة جزر صغيرة 
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يبلغ سکانہا نحو ٠٠‏ ألف نسمة . بنا ترتبط ا جزر بالساحل المواجه من 
النواحى التار تخیة والاجتماعیة والدیلیة . ویمکن فى هذه الحالة تكوين دولة 
ساحلية تضم أ کئر من مليون» ١٠٠و٠٠۳‏ نسمة يتكلم أهلبا لغة واحدة 


والسؤال الذى يتبادر إلى الذهن هو هل يفضل سكان الساحل زعامة 
زنجبار مع وجود أسرة حاكة فيها موالية للإيجليز » آم أنهم يفضلون الارتباط 
بالوحدات السياسية الجديدة الى خططہا الاستعمار الأورى . والى تضم 
أغلبية من الافریقبین ؟ وقد يكون هذا الاحتمال مف ريا إذا قيض لدولة مكاخة 
عثل كينيا أن تظفر باستقلالها ٠‏ وفی هذه ا حالة لايد وأن تسير الدول 
الإفريقية على نظام فدرال يضمن للأجناس ا ختلفة الاحتفاظ بتةاليدها 
وثقاقها . 


على أن السلطات البريطانية فى شرق إفريقيا لم تغفل هذا الاحتمال البعيد 
فعملت منذ الآن على تلافيه . وذلك بأن أوعزت إلى العضوین العربيين 
فى الجلس التشريعى بنیروبی بأن يطالبا باستقلال ذانى للءنطقة الساحلية ٠‏ 
ويتولى رئاسة هذا ا جلس الإقليمى نائب الحا > على أن يتحول إلى بجلس 
تشريعى بعد خمس سنوات » و.هدف هذا المشروع إلى أمرين أ حدهما الحا فة 
على ميناء ممبسة ٠‏ والدانى هو الحيلولة دون مطالبة الحرب الوطنى الزنجباری 
لاسترداد هذا الجرء حجة أنه ما زال تحت سيادة السلطان . وأن ءل زنجبار 
مازال يرفع فى ممبسة يحانب العم البريطانى . والحق أن آمال الوطنيين 
الزنجباريين لانقف عند هذا الجزء من ساحل إفريقيا الشرقية . بل تمتد 
إلى ساحل تنجانیقا أيضا . فقد سام أهل زنحبار فى الحرب العالمية الأول 
فى القتال يحانب الإنجليز ضد الآلمان على آمل أن يستردوا بعض أشلاء دولة 
زنجبار القديمة . ولكن إذا كان الإنجليز قد عملوا على فصل ساحل كيني 
عن زنجبار . فقدكانت لدہہم حجة أقوى لتنفيذ هذالسياسة فى تنجانيقا , 
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ذلك أن السلطان كان قد تنازل عنه نہائیا فى معاهدة مع الحکومة ال مانية 
سنة ۱۸۹۰ء با الآمر تاف فى كينا > فمو قد تنازل عن إدارة الساحل 
فى نظير إيجار سنوی قدر بستة عشر ألف جنيه زید إلى سبعة عشر ألفا 
بعد ضم الجزء الجنونى من ساحل الصومال سنة ۱۹١۱‏ . ومازال هذا 
الا ہجار يدفع حى الآ نکر مز على العلاقات التارخية الى كانت تر بط الساحل 
بجزيرة زنجبار . 


وعلی كل فإن اللطات البريطانية فى شرق إفريقيا تسعى لایجاد اتحاد 
سیامی واقتصادى يضمكينيا وتنجانيقا وزنجبار . ولٰذا الغرض انعقدت 
مؤمرات دورية لكام هذه المناطق منذ سنة ۱۸۲۷ : ولكن الفكرة تلاق 
معارضة شديدة من الوطنيين فى زنجبار لانم لا يريدون أن پر تبطوا بمصير 
مستعمرة کینیا الى تعانق من مشاكل معقدة ترتبت على وضع المستوطنين 
الأوريبين فا ... 
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أخنت هته المريطة تقلا عن كناب و ثلات راجمائجات الجبهولة ي لالاح المرب امھ بر ماجد وهو اقدى آرشد ابرتغالیین فى رجلرم إلى الند . والكاب من مطوعات معيد الاستشراف الوقق - لذنجراد ۷ئ۱۹ . 


سلطنة زتجحبارف أ قصی تاعاق منتصفا لان الناسع عشم 


تتس سلطنة زغجبارضتشلنن بین برط انيا وألمانيا 
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